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باش امزالم 


المد لله وسلام على عباده الذين اصطفى ¢ 


أما بعد » فبذا كتاب تحدثت” فبه عن أركان الإسلام الأربعة : الصلاة 
والزكاة » والصّوم » والحج » عن وضعبا السعاوي © وحقيقتها الشمرعية » 
وتشريعها في الاسلام » ومكانتها في الدين » وفي الحماة الفردية والاجتاعية ©» 
وعن مقاصدها وأسرارها كا قررها الكتاب والسنة لة » وقيمها المفو::. في 
القرون المشبود ها بالير ٤‏ والمتمسكون بلباب الدين » والراسخون في العم في 
ختلف العصور والأجبال » في غير تكلّتف عجمي وتنطتّع فلسفي" > 
وتطر*ف شخصي » وفي غير خضوع لآفكار أجنبية واتجاهات عصرية > وفي غير 
إخضاع - لمعانيها با وحكمبها وتنظمها ومناهجبا - للفلسفات السياسية والمذاهب 
الاقتصادية والاجتاعية السائدة في عصورم وأمصارهم . 


وقد درست” - زمن تألمفه - القرآن الكريم من جديد ۴ ومصادر السنة. 
ودواوينها الصحبحة » وما كلتب في موضوع هذه الأركارن © وشمرحها 
وتفسيرها > وبيان مقاصدها وأسرارها » واعنيت” بصفة خاصة بكتابات ٠‏ 
الأمة الذين شرح الله صدرهم لفہم مقاصد الاسلام وروحه » والوضول إلى 
أعماقه » في غير تفريط وإفراط » وتكلفه.وإغراق > ووفقوا لببان مقاصد 
الشريعة الإسلامية وأسرار التنزيل وحم التشمريع »كا أرادها ارخ » وک 


۳ 


00642 


فهمها المسامون الذين توجّه إليهم الخطاب » ونزل في ت الكتاب > وكانوا 
يجمعون بين الفهم العميق » و العم الغزير » والعمل القوي » و الاتاع الدقيق ۰ 
( للرسول للق ) والمجاهدة الدائبة في مجال العلم والعمل » فتمبدت لمم السبل » 
ولانت هم الصعاب» وقد قال الله تعالى : « والذين جاهدوا فينا لنهديّنهم سبلنا 
وإن الله لمع المحسنين ١)‏ . وقد تشمّعوا بروح هذه العبادات » كا تضلدّموا في 
علومها » ومارسوها بصدق وإيمان » كا دارسوها بدقة وإمعان » فنطقت هذه 
الأركان على لسانہم » وعبرت عن مكنوتاتها ومضمراتها في شرحېم وبيانهم » 
وكان أكثر استفادتی من كتاب ( حجنّة الله البالغة ) » لشيخ مشايخنا شيخ 
الإسلام احمد بن عبدالرحم المعروف بول" الله 8 » وهو كتاب فريد في 
موضوعه > وقد جاءت خلاصة ما کتبه 3 الأركان الأربعة وروحه في هذا 
الڪتاب . 
فبدأت بالكتاب والسنة وماورد عن هذه الأ ركان > وعن روحبا 

ا وحقيقتها » ومقاصدها وآدابها » في القرآن والحديث ؛ وأردفت ذلك با حاء 
في كتب هؤلاء الأمة في تفسيرها وتفصيلها » وتوجيهها وتعليمها » فجاء تفصيلاً 
لمجمل » وتدسيطا للموجز © ولم يعني الحباء والشعور بالنقص عن عرض 
ما فتح الله به علي. - وهو الفتسّاح العلم - من فم بعض مقاصد هذه الأركارك 
الجلملة » والكشف عن بعض جوانبما ومطاويها وصلتها بالحباة وفضها لكثر 
من المعضلات والمشكلات » ولم أتوقف من ذ نقل بعض أقوال العاماء المعاصرين 

- وذلك كله في أسلوب عامي أدبي عصري » فجاء الكتاب يمول الله يجمع بين 
القدم والجديد » ويل المكتبة الاسلامية الزاخرة في هذا الموضوع » 
وبعرضها عرضا جديداً للجبل الاسلامي الجديد » فقد كادت صلته تنقطع عن 
كتب المتقدمين وأساليبهم » وخير ما دبّجته أقلامهم وفاضت به خواطرهم ¢ 

ش فكان ذلك خطراً على الجبل الجديد » وتفريط) في حتق السلف › وإساءة إلى 


)١(‏ سورة المنكبوت:۲(1۹) ( € - (ave‏ راجع لترحمته نزهة الخواطر للسيد 
ش عبد الحي الحسني (انجلد السادس ). 
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المكتبة الاسلامية التي لا تثدانيها مكتبة دينية في آمة من الأمم » وقد توارثت ‏ 
هذه الآمة فهم معاني العسادات وحققتها ومقاصدها ا توارثت أوضاعها . . 
وأشكاها » وأحكامها وآداءها » وتوارثت العمل ا من غير انقطاع أو فترة » ١‏ . 
أو جبالة أو غفلة » حتى وصل إلبنا هذا الددن » متواتراً متصلا © في المعافي 0 
والأشكال » والمقاصد والسئات » فليس لأحد في هذا الءصر أن يبتكر لركن 
من هذه الأركان » مفبوما م تعرفه هذه الأمة في عمرها الطويل > أو باه 
لماسا « مستورداً » من الخارج أو مستعاراً من أجني : 

وبدا لي » يعد ذلك أن أدرس هذه العبادات - وهي العبادات التي تلتعي 
عليها جميع الديانات التي كانت لها أي" صلة بالسماء في عبد من العبود - في 
الديانات الأخرى » وهي التي لا بزال يدين بها خلق كثير وشعوب كبيرة فيه 
العام المعاصر > وأن أقارن بين أوضاع هذه العبادات ومناهجها وفلفتب] 
وأحكامها في هذه الديانات » وبين أوضاعبا ومناهجبا وفلسفتها وأحكامها قي 
الدين الاسلامي » والشريعة الاسلامية » وأن أعتمد في ذلك على مصادر هذه 
الدإنات الأصلة الموثرق بها عند أهلبا » يا اعتمدت في الحديث عن أركان 
الاسلام الأربعة وعرضها وتفسيرها على القرآن والحديث غالبا » وعلى كتب 
أئمة الاسلام نادراً » وأن يكون استعراضي لما كتب في هذا الموضوع في الديانات 
الأخرى > ودراستي له دراسة أمينة عميقة » أحاول فما بقدر الإمكان أن 
أمندي في هذا البحث والدراسة إلى اللدُباب » والقول الفصل في هذا الباب » 
عند فقباء هذه الديانات وزعاما . ۰ 

وقد كانت هذه المبمة عسيرة دقنقة » إذ الوضع الديي والفقبي في هذه 
الديانات يتلف عن الوضع الديني والفقبي عند المسامين > اختلافا كبيراً » 
والباحث يواجه غموضا واضطرابا عظيما » وفراغا علا هائلآ » لا عبد له به في 
كتب الشريعة والفقه » وتاريخ التشريع الإسلامي . وقد استطعت يحول الله 
أن أخرج في هذا الكتاب بدراسة مقارنة تسد إلى حد" ما - فراغا في 
هذا الموضوع . 1 
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وقد كانت الحاجة إلى الدراسة المقارنة شديدة » لأن المسم لايستطيع أن 
بقدار نعمة الاسلام » وما أكرمه الله به عن طريتى هذا الدين الكامل الخال 
الذي « لا يأتبه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حکم حميد »» ولا 
أن يستوفي حق الشكر والمد إلا إذا قارن بين هذه العبادات في الاسلام 
والعبادات في الآديان الآخر ى > فضلاً عن العقائد والمبادىء والأسس التي يقوم 
عليها صرح الاسلام العقائدي والكلامي » وقد أثر عن أمير المؤمنين عمر أنه 
قال : « يوشك أن ينقض الاسلام عروة عروة من نمثأ في الاسلام لا يعرف 
الجاهلية » . والموضوع خاضع للتوسع والترقي » وزيادة الاتقان ودقة المحث » 
لما يتجدد من معلومات » ويصدر بين حين وآخر من موسوعات عامية 
ومؤلفات دينية » بقلم عاماء هذه الديانات » والمؤلف مستعد للإفادة منبا في 
الطبعات الجديدة . 


وكان مما حفز املف على هذا التأليف ‏ رغم أمراضه التي يعانها » 
والاشغال والمسؤوليات التي ترهقه - ما كان يشعر به من مدة طويلة من 
اضطراب الآ راء والكتابات في تفسير هذه الأركان » ومقاصدها وغاياتها » 
وفوائدها ومصالما في هذا العصر » وإخضاعبها في جراءة كبيرة » وتؤسع 
وسخاء للفلسفات العصرية » والمذاهب الاقتصادية والسياسة » ومصطلحاتها 
وتعبيراتها ا حدودة » حتى كادت هذه الأركان في عقول من آمن .هذا التفسير 
٠‏ وخضع لهذا العرض »2 تفقد حقبقتها وقوتها » وتضّع مقاصدها التي شرعت 
لأجلها » وكاد معنى الابمان والاحتساب يضيع من بين هذه التعبيرات المادية 
والتفسيرات العصرية » وكاد التفكير المادي يطغى على روح العبادة والاخلاص» 
فكان ذلك نحيث يشعر أصحاب هذه الفكرة أو لا بشعرون - خطراً 
كبيراً على الأمة » وطليعة تحريف كبير في فم المعاني الدينية والمقاصد 

وحدث أن" مجلة « المسامون » الغراء دعت المؤلف إلى كتابة مقال 

N 
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عن الحج بمنامبة موسمه © واتفق ذلك ثلاث مرات > فكان ‏ 
المؤلف يكتب مقلاً كل عام » عن حقيقة الحج وروحه ومقاصده > 

تنشره المجلة العزيزة وتذيعه الإذاعة السعودية في أكثر الأحيان » ويقرأه الشباب ٠‏ 
الل بعناية زائدة » وتقدير كبير ؛ ونظر الولف في هذه المقالات الثلاث > 
فشعر بأنه أسلوب جديد للكشف عن مقاصد الحج الشرعية الحقيقية » ومحاولة 
متراقتنة الانتضاز ا الر كن المظلوم » الذي كان إخضاعه للاتجاهات الجديدة 
والمعاني السياسية أكثر من كل ركن » حى أصبح في نظر كثير من الثقفين 
مؤتمراً سياسيا عاللميا » 'يعقد كل عام > وليست له إلا" هذه القيمة السياسية 


الاجتاعية » فرأى أن يوسم هذا المقال وينشره كرسالة مفردة » تعرض الحج في 
إطاره الإسلامي الال الواسع » و تمر معانىه العمرقة ومقاصده البعدة ¢ 
وروحه القوية » الإبراه.سة الحشيفية . 


وكذلك وفقى المؤلف لكتابة مقالين عن رسالة الصيام » ومقاصده بمناسية 1 
حلول رمضان › واقتراح يجلّة « المسامون » » فبدا لمؤلف أن يكمل هذين 0 ١‏ 
القالين ويضم إلمها ركن الصلاة والزكاة » وهكذا تكونت فكرة الكتاب» 7 

واستوات على مشاعر المؤلف وأعصابه » فشغلته عن كل عمل تأليفي > أو 
تحقبق عامي »© وبقي يعيش في هذه الفكرة أكثر من عام » يدرس النصوص 
ويراجع المصادر » وملي المقالات - لعجزه عن الكتابة والمطالعة بنفسه - 
ويساعده بعض إخوانه وزملائه في كتابة هذه الأمالي » وفي تخريج الأحاديث 
وفي النظر في المواد” الأجندية » والبحث عن الموادٌ » أخص” بالدكر والشكر 
منهم العزيز نثار الحق الندوي »© والاستاذ تقي الدين الندوي »© والمفتى عمد 
ظبور الندوي » والأستاذ شاهد علي مدرس اللغة الإنكليزية في دار العلوم » 
والعزيز علي آدم الإفريقي''' » والآخوين نذر الحفيظ وغياث الدين الندويين 


(1) ومد ميد 
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جزام الله جما عن المؤلف والقراء » فجاء هذا الكتاب حصة مطالمة ٠٤‏ 
ونقيجة تأملات » ورائد بحث أوسع وأعمق» والمد لله الذي بعزتته وجلاله 
. ثتم الصالحات . 4 


أبو الحسن علي عبد الحي الحسني الندوي . 
دائرة الشيخ عل الله الحسني 
رائي بريلي ( الهند ) 
ادي — A \TAY‏ 
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مقدمة الطبعة الثالثة 


المد لله » TT‏ اناس ) 

فإن مؤلف الكتاب يشعر بابتباج وغبطة > ويلمج لسانه وجميع جوارحه | 
بالشناء على الله » والجد على توفيقه » وهو يقدم للطبعة الثالثة لهذا الكتاب» الذي 2 ١‏ 
يعتبره من أحب الأعمال وأعظم القربات في بجال الكتابة ا > برد 
قول الشاعر من أعماق قله : 


فلو أن“ ل في كل مندت شعرة لسانا » لما استوفيت” واجب حمده 

وقد كانت العناية بموضوع هذا الكتاب,» والتنويه بشأنه في الأوساط 
العاسة والدينية > فوق ما كان يتوقعه المؤلف »© وأكثر مما كان يستحقه 
التأليف ¢ وظبرت 2 بالتركبة 5 مدة قليلة » وترجمت الأردنمة 
والانجليزية» ونفدت الطبعة ا بة الأولى في بضعة أشبر » والتجأ الناشر لكثرة 
الطلب » وضغط الطاليين إلى إعادة طبه بالتصوير » فلم يتمكن المؤلف من 
تصويب الأخطاء » التي وقعت في الطبعة الأولى » وكانت مع الأسف ككثيرة » 
وصدرت الطبعة الثانية طبق الأصل في كل شيء » وتأخرت مراحعة الكتاب. > 
وتصحيح الأخطاء لكثرة أشغال المؤلف وأسفاره » حتى وفقه الل لذلك أخيراً» 
فانصرف کا إلى قراءة هذا الكتاب وتصحمحه » وتنقبحه »> وتهذيبه » حى 


ائه ف مده قلملة 5 
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وكان المؤلف بشعر بفراغ 6 أو آي بنقص في المواد فيا يتصل بالصدقات في 
الدانات اهندية القدعة > وعند المهود والمسيحيين » فدرس هذا الموضوع من 
جديد ٤‏ وأطق فشر جديدة ی هذا الموضوع » هي غاية ما وصل إلنه عامه 
ودراسته » واحتوت عليه مصادر هذه الديانات » الموثوق بها » علاوة على زيادات 
يسيرة » وإيضاحات قلبلة يحدها القارىء في هذه الطبعة > فجاءت الطبعة الثالثة 
حول اللا که قبمة » وأغنى مادة > وأكثر ضبطا ودقة » من الطبعتين الأولبين. 


وها نحن أولاء » نقدم مذا الكتاب في طبعته المنقحة المزيدة » وفي ثوبه 
القشيب » » للشباب الإسلامي المثقف > ومديري المدارس > ومنظّمي حلقات 
الدراسة والمطالعة > ولقادة الحركات الإسلامية * ورجال الترببة “عسى ان بكون 

حلقة مفقودة»كان المريئون والمو جبهون نحاجة ملحةإليهافيالتثقيب الدينيالصحيح. 
وتكوين امزاج الإسلامي النبوي » والتمسك بلباب الدين وروحه ‏ وإثارة روح 

الإيمان والاحتساب في العاملين » وتغذية العقل والقلب في وقت واحد » في 

الدراسات الإسلامسة “ وهي غاية. ما امل الأؤلف من تأليف هذا الكتاب » 

وتشواف إلىه » والله من وراء هذا القصدا. . 1 
أبو الحسن علي الحسني الندوي 
لست عشرة عون من رجب سنة تسع وثافين وثلاث مائة وألف 
زاوية الشيخ عل الله الحسني رحمه الله 


راثي بريلي ‏ المند 
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الصكلاة 


٤ 


« وأقيموا الصلاة ولا تككونوا من المشر كين » 


الحاجة إلى فيم الصلة التي 
تقوم بين العبد والرب : ۱ 
لا يهم الصلاة » ولا يفم الحاجة إليها ولا يتذتوقها » إلا" من عرف تلك 
الصلة الغريبة الفريدة > التي تقوم بين العبد وبين الرب > إنها صلة غريبة فريدة » 
لا نظیر لها ولا مثال » إنها لا تقاس على صلة بين طرفين وبين اثنين في هذا 
الوجود » إنها لا تقاس على صلة بين صانع ومصنوع » وبين حاک وحكوم ٤‏ وبين 
قوي وضعيف » وبين فقير وغني » وبين مستجد مكدا ٤‏ وبين جواد منعم » 


فحسب “ إنها صل أدق“ من جيم هذه الصلات » وأعمق وأقوى وأشمل . 
الصللات تابعة للصفات › نابعة منها : 


ولا يغبم هذه الصلة الغريمة الفريدة بين المبد والرب » إلا" من عرف صفة ' 
العبد والرب > والصلة دائمًا تابعة للصفة » نابعة منها » إنك لا تستطيع أركف 
تحداد صلة بين طرفين » وعلاقة بين إثنين»إلا” إذا عرفت صفة كل واحد منها “ 


0 صورة الروم Î‏ 


0# 
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٠‏ وعرفت التفاوت أو التفاضل نها“ وغرفت عقدان اشاي أحدها إن 
الآخر » وفضل أحدهما على الآخر > وجميع الصلات التي نمارسها في الحياة » 
والتي تشكثل القانون » وتكو”ن المدنية » وتصوغ المجتمع خاضعة للصفات التي 

. نعرفها أو نتوهما للأفراد والكائنات » أو أعضاء الأسرة أو ذوي السلطان‎ ٠ 


الصفات والأسماء » ومكانتها في الدين والقرآن : 

لذلك لهجت الصحف السماوية > والأديان والشرائع بالصفات قبل أن تحد”د 
الصلات » وتدعو إلى العبادات » وتسن الفرائض وتحث” على الطاعات . 
ولذلك سبقت العقبدة في جمبع الأديان العمل والعبادة وأحكامها وشرائعها » 
ودعا جميع الرسل في مختلف الأدوار والأمصار الى العم الصحبح والمعرفة 
الصحيحة » ووصف الله الوصف الصحبح » ودعوا إلى التقديس والتنزيه قبل 
أن يدعوا إلى شيء آخر » وشغل هذا الموضوع أكبر فراغ في أوقاتهم وأكبر 
قسط من جبودهم وأكبر مكان ف صحفهم ودعواتهم > وجاهدوا ف ذلك 
الجهاد الأكبر : 


والقرآن الذي جاء مبيمنا على هذه الكتب كلما » وكان الكتاب الآخير 
الخالد أ كبر شاهد على ذلك . فو الموضوع المكرثر المنوتع الذي احتل” المكان 
الرئيسي في هذا الكتاب المعجز » وسمى ما تجللى فيه هذا الموضوع بأكبر قوة , 
ووضوح على وجازته وقصره « وهي سورة الإخلاص » . ثلث القركن )١‏ 
وذكرت من صفات الله الكرية وأسمائه الحسنى » وأفعاله وتصرفاته العجببة » 
وقوته وقدرته » وصنعه وإبداعه » ولطفه ورحمته » وحبه ورأفته » و 
وكرمه » وعفوه وصفحه > وإعطائه ومنعه » وضرره ونفعه > وعلمه 


ومعرفته » وقربه ودنوه » وإحاطته ومعيته » وقبوله واستجابته » مايجمله 


)١(‏ جاء في حديث رراه مسم في صحبحه عن أبي هريرة رضي الله عنه : ألا إنها ( دعني 
سووة الاخلاص ) تعدل ثلث القرآن . « باب فضل قل هو الله أحد » . 
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امل الأعلى في المال والجلال * والكمال والنوال : « وله المثل الأعلى قي 
لمو ات والآر .وهو العزيز الحكم "١١‏ » ويجعله متفرداً في صفات الحاسن 
والإحسان : « ليس كمثله شيء وهو السمبع البصير "'» 
03 الانسان › الخلوق الفامض المتناقض : ظ 
وَكذلك ورف نصوص وإشارات في هذه الكتب - وشهد العم والتجربة 
بصحتها - بوصف هذا الإنسان الخلوق > وببان ما فطر علمة » وتر كنت به 
طببعته من أضداد ومتناقضات » فليس هنالك مخلوق ‏ على كثرة الخلوقات . 
والموجودات - أدق وأعمق منه صنعا » وأكثر منه غرابة وعموضا»وأعظم منه 
تناقضا وتضارباً ؛ فبو ضعيف يحب القوة والغلبة » فقير بحب" الغنى والخير 4 
خاضع لناموس الموت والفناء 6 بحب" للخلود والنقاء ٤‏ متعر ض للأمراض 
ارا “دع الم 000 0 مع جذ ء( وت طموح > كثير 
واكاك ر » ملول طرف "١‏ . سؤوم ضجر 
يكره القدم التليد » ويطلب المزيد الجديد > ويزهد في الميسور الموجود > 
ويرغب في المعدوم المفقود > حاجاته ومطامعه أكثر من أنفان » وأطول من 
٤‏ حماته » وأوسع من أن يسعما هذا العالم الجدود . 


وفي هذا لتناقض الغريب * والصراع اليف » وفي هذا الطموح البعيد » 
والحرص والنبامة » والطلب والإستزادة » سر" شرفه وكرامته » واصطفائه 
وخلافته » وبه استطاع أن يتسلتّم الأمانة التي اعتذرت عنما السموات والأرض 
والجبال « فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان » “١‏ وبه استحق 


, ١١ - سورة الروم - ۲۷ . ش (؟) سورة الشورى‎ )١( 
, كثير الملل من القددم » محب لكل جديد طريف‎ ')( 
۰ ¥۲ - سورة الأحزاب‎ )٤( 
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الخلافة في هذه الأرض » ووصل إلى أسمى مكان تحسده عليه الملائكة المقربو . 


مخلوق أليف حنون : 

EG‏ ا ب عدا الحواس الس التي 
يستخدمها ونت يتمتع بها في حماته المادية ‏ حاسة سادسة هي حاسة الحب والحئان 
قد تضعف وقد تقوى » وقد تكمن وقد تبرز » ولا حرمما بتاتا إلا من فقد 
ا وجاد عن الفطرة ودخل في الماد » فهو خلوق أليف حذون »> قوي 
العاطفة رقيق الشعور » يندفع إلى امال أو الكيال افا لا وحن عند غيره 
القن ؟ دل ا داح > رض اهن ا > وحبه 
وعاطفته وتفانبه ما لا يعطه غيره > تشهد بذلك أخبار العشاق والمتيمين الذين 
ش م يخل” منهم عصر أو مجتمع وأخبار العارفين الحّين في أمم الأنساء » ويشبد 
بذلك الشعر الغزلي والأدب الماطفي الوجداني » الي تزخر به محكتبة 
الآ داب العالممة . 


خاضع خاشع بالفريزة : 

وكذلك حمل » مع الغرائز التي بحملا »2 غريزة التواضع والخضوع ¢ 
والتطامن والخشوع » وقد تحلّت هذه الغريزة في كل دور من أدوار حياته » 
وفي كل طبقة من طبقاته » فكان في دوره المدائي ‏ ولا تزال له بقبة في كثير 
من الجتمعات - يخضع أمام الأحجار وبعض الأشجار والأنمار » وكارن يعبد 
النار » ويعبد الشمس أو القمر أو الكواكب » ويخشع أمام مظاهر الطبيعة أو 
الظواهر الكونية » ويخضع للسدنة والككتبان »> والأحبار واارهبان © والجن 
والأرواح ؛ ولكل ما تعسّر فېمه ودق” علمه » ولا يزال رغم ثقافته الواسعة » 
وعقليته المترقية » ودعاويه الطويلة العريضة ©» ورغم عتوه واستكباره ١‏ 
وثوراته التي لا تكاد تنتبي » يخضع للحكام والسلاطين » وزعماء الأحزاب 
ورؤساء الحكومات » والنظم والفلسفات التي هي من وضعه › أو وضع بني 
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جنسه » ويخضع كذلك في دور نبوغه وتحضّره لاسدعين والعبقريين » والشعراء 


والآدباء والفّنانين > وكثير من المفكرين والمشر”عين > وكبار الاغنماء الموسرين .' 


اتات الحول والطول » والأمر والنبي خضوعا فيه كثير من الوله والهيام » 
و كثير 0 » فهو انسان ولوع حنون » خاضع خاشع »متطامن 
لابد من مثل أعلى : 
فلا بد له من مثل أعلى: للحال أو الكبال > أو القوة والمّزة » أو الغرابة 
والغموض » أو السطرة والنفوذ » ليشغل هذه الغريزة ومقتضياتها > وبرضي 
مطالبها ويحققى غاياتها » 
الصلة العادلة المعقولة » التي يدب أن تكون 
دائمأ بين « الانسان » وبسين « الله » : 


تمل في صفات الرب التي سبقت > من قوة وقدرة > وعلم وخبر » ورحمة 


ولطف » وكرم وجود » واستجابة وقبول » وقرب لا مزيد عليه » وبكل ما 


نطق به القرآن من صفات الله العليا » وأسمائه الحسنى »> وبکل ماجاء به في 
ذلك من المعجب المطرب » من النعوت والأأوَصاف » والأخبار والآثار . 


ثم تألمل في صفات. هذا الإنسان الخلوق » واستعرض كل ما اتّصفبه» 
من ضعف وعجز »“وفقر وفاقة “ثم انظر الىطموحه الذي لم 'بعرف لأي مخلوق » 
ونهامته - لاماديات أو المعنويات - التى تفوق كل شره ونهامةعند أكبر حيوان » 
وإلى حاجاته ليلا یشار که خاوق آخر في كثرتها وتنوعبا ودقتنما » وال آماله 
ومطامعه التي لا تكاد تنتبي » ثم انظر إلى غريزة الحب والحتارن » والخضوع 
والإنحناء المودعة في هذا الإنسان . 


أما احتاج هذا الإنسان إلى أن يحكون في خضوع دائم » وفي ر كوع أو 


۹۷ الاركان الاربعة ‏ م » 


نجوه لا انقطاع في © بو شاحاه ودغ ل ما 4 © امام الراب الذي عو 
الإله الحتى والجواد المطلق » والذي أعطاه من كل ما سأل بلسان القال أو بلسان 
الحال ؟ : ارا ين عا شومر انما تق ابه لا طوف لام 
والذي يعم الخواطر الذقيقة الدفينة » والأماني الموؤدة المّنسية أو 00 
القدئة المطمورة » الى 5 الإنسان أو تخل عنما أو ينس من تحقيقبا > والق 
قد يغار علمها القلب فلا شرك فما العقل « واعاموا أن الله يحول بين المرء 
وقلبه "2 » « يعم خائنة الأعين وما تخفي الصدور *' » « وإن تجمر بالقول فإنه 
دعم السر وأخفى “ » والذي هو أقرب من كل قريب » والذي هو دام سميع 
مجحب « وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجبب دعوة الداع إذا دعسان 
فلستحييوا لي وتران افاي لي تدوات / *“ » « ولقد خلقنا الإنسان ونمل 
ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إلبه من حبل الوريد 20 » « ونحن أقرب إليه 
متم ولكن لا تمصرون ''"' » والذي كان السائل الملحف » والداعي المتشبث > 
أحب إلنه من ابي متعم »> وصامت مستفن : « وقال رد 5 ادعوني استحب لک 
إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جبنم داخرين '*) » أدعوا ربح 
تضرع) وخفية إنه لا يحب المعتدين ٠"‏ » ويقول رسول الله مَل :« إنه من لم 
سأل الله يغضب عليه 2١١0‏ » 


الكون في خضوع دائم وعبادة مستمرة : 
لقد ظلت الشمس مشسرقة وهاجة منذ كان هذا الحكون › تنشر النور ونح 
الحماة والحرارة » وظل القمر سراجا مثيراً ينير السبيل ويحدد الشبور والسنين» 
وقد انتصبت الجبال قائمة من آلاف السنين تبلغ رسالتها » ووقفت الأشجار 


. ٠١ (م) سورةالمومن-‎ . ۲٤ - (؟) سورة الانفال‎ . ٠٤  ميهاربا سورة‎ )١( 
. ١٠١ - (5)سورة ق‎ . ٠۸١ - سورة طه- ۷ . () سورة البقرة‎ )٤( 

(۷) سورة الواقعة - هم .2 (۸) سورة الؤمن - )١( . ٠٠‏ سورة الأعراف_هه. 
)٠١(‏ رواء الترمذيعنآبي هربرةرضي الله عنه «كتاب‌الأدعة‌باپ ما جاء في فضل الدعاء » 
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عل قدم :وساق “وافزة الار وارفةالظالال نشد ارب وتيت الإثنان ح سبد . 
هذا الكون وخلفة الله في أرضه - وانطلتى المواء حمل رسالة الحياة هذا 
الإنسان » وهّبت الرباح لؤاقح تحمل أمانة الماء من جبة إلى جبة » وسارت 
السلحب تحمل الأمطار وتحبي الأرض بعد موا » وجرت الأنهار تروي ظمأ 


٠ .‏ ماس 5 3 :ا“ , ا 53 أ 20 5 
1 الإنسان و سدقي الزروع “وتثير دفائن الارض » ومشت الحيوانات والدواب 


على أربع كأنها في ركوع دائم تنقل الإنسان من مكان إلى مكان » وتحمل 
الأثقال » وله فيما دفء ومنافع » ومطاعم ومشارب »> وزحفت كثير من 
الحوانات على صدرها وبطنها فما مارب الإنسان » 


فبذه الخلوقات‌التي لا عقل لا ولا قلب » في عبادة دائمة » في طاعة وخضوع 
لأمر الله تعالى » فلا عصيان ولا ثورة » ولا ترد ولا جموح » ولا ملل ولا سآمة» 
ولا إضراب ولا انقطاع عن العمل » ولا راحة ولا عطلة » فككأنها دائما في 
السجود :« ألم ترأن الله يسجد لهمن في الس وات ومن في الأرض والشمس والقمر 
والنجوم والجبال والشجروالدواب و كثير من الناس » و كثير حت عليه العذذاب» 
ومن بهن الله ماله من مكرم »> ان الله يفعل مايشاء )١١‏ « » ولله دسحد مافي 
السموات وما في الأرض من دابةوالملائكة وهم لا يستكبرون » خافون رمم من 
فوقهم ويفعلون ما يؤمرون " » «ولله يسجد من في السموات والأرض طوعاً 
وكرهاً وظلاهم بالغدو و الآصال " » «الشمس والقمر يحسيان . والنجم والشجر. 
يسجدان *؟' » « الله الذي خلق السموات والأرض وآنزل من السماء ماء فأخرج 
به من الثمرات رزقا لكم وسخّر لک الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر ل 
الآنهار > وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لك الايل والنہار “وآتام من 
كل ما سألتموه » وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها » إن الإنسان لظلوم: كفار”*»» 


5 ١و سورة الرعد‎ )»( 5 0-2 ٤4 - سورة النحل‎ )١( 5 ٠۸ - سورةالحج‎ )١( 
TET - سورة ابراهيم‎ )٠( . 5 - سورة الرحمن‎ )٤( 
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فبذه الخلوقات على اختلاف أنواعها وعلى تنوع عباداتها في صلاة » تتفق مع 
طبيعتها ووظففتها » وني حمد وتسبيح لا یفق‌ما إلامن فتح الله بصيرته ورفع 
عنه الحجاب : « تسح له السموات السبع والأرض ومن فيهن > وإن. من شيء 
إلا" يسبّح بحمده > ولكن لا تفقبون تسبيحهم ».إنه كان حليم] غفوراً 27 » 
دار 3 1ن اذ مح لض والسعرات والأزهير لطرررسا "فات كل قدعم 


صلاته وتسبيحه > والله علم يا يفءلون " » 


مركز الإنسان في هذا العالم وما يقتضيه » 
وسبب تمزه عن سائر الكون في العبادة : 
لقد كان الإنسان بشرفه واختصاصه » وعقله وقلبه » أحق" من جميع هذه ٠‏ 
الحلوقات التي سبق ذكرها » بأن يكون في عبادة دائمة لا انقطاع لها » من قيام 
وركوع وسجود > ومن حمد وتسبسح وذكر لا يفتر عله لسانه » وقد كانت 
الهبات التي اختص بها » والعناية الإلهية التي كان موضعها » والنعم التي تدفقت 
عليه ونزلت كالطر الغزير » تقتضي أن لابنقطع عن هذه العبادة » ولا ينصرف 
عن هذه « الصلاة » طرفة عبن » وأن يكون كاللائكة الذين وصفهم الله بقوله : 
« وله من في السموات والارض › ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا 
يسلحسرون ؛ يسبحون الليل والنهار لايفترون " » 
ولكنه اختير لنكون خلىفة الله في أرضه © وهّبىء لهذا المنصب > فخلقت 
فيه الشبوات » ووضعت فيه الحاجات > وأودعت فيه المشاعر والأحاسيس » 
والعواطف والرغبات » وأودع فيه الحب والحنان والرقة » والتألم والإلتذاذ » 
ووضع فيه الإستعداد لامعرفة » واستخدام ماخلقه اللفي هذه الارض وبثه من 
دفائن وخزائن > ونعم وخيزات » وقوى وطاقات » وكان تعلم الأسماء الذي 


(١)سورة‏ 2 ني اسرائيل - ET‏ (؟) سووةالنور- 4١‏ 20 سوزة الاندماء ۲-۱۹ 
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حص به من دون اللائكة رمزاً لهذا الإنتعداد الفطري > ومظبراً من مظاهر . 
الخلافة الأرضية » ومفتاحا من مفاتسح الإتصال ب ذا الكو كب الذي 'منح 
إمارته والتصرف فمه “فقال تعالى: «وإذ قال ربك لملائكة إفي جاعل في الأرض 
خلمفة » قالوا : : أتحمل فما من دفسد فما وفك الدماء وحن تسح محمد 
ونقداس لك » قال إني أعم ما لا تعامون » وعل آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على ٠‏ 
الملائكة فقال أنيئوني بأساء هؤلاء إن كنتم صادقين » قالوا سبحانك لا عم لنا 
إلا" ما عامّتنا إنك أنت اله لم الحكم » قال با آد م أنيئهم بأسماهم . فا أنبأم 
بأسمائم قال أ أقل لکم إني 3 عم غيب السموات والأرض وأعم ما تبدورت 
وما 9 تكتمون ١١‏ » وقال : « هو الذي خلق لک ما في الارض جميما *"' » 
وقال : «قل من حرام زينة الل ال تي أخرج لعناده والطيبات من الرزق 9 » 


فكان اختماره لهذا الماصب الخطير »> وكانت خلقته التي طابقت هذه الغاية 
وخضعت ها » وكان قيامة يواجيه كخليفة ف الأرض . كتبت له الوصابة على 
خيراتها وطاقاتها تأبى وتنافي أن يكون في قيام دائم “أو فير كوع دائم » أو 
في سحود دائ , » أو في تسبيح لاينقطع ۽ وي ذكر لإ شان الأجرام 
الفلكية 0 أو الجبال الجامدة » أو النياتات الساكنة » أو الحوانات العحماء » 
فإذا حاول ذلك أو التزمه » أقا م الدليل على إخفاقه وخييته »> كخليفة الله في 
الارض رتنه لاهو ار ا aS‏ 
على أساس التسبيح والتحسد والعيادة الداءة ٤‏ 


عبادة مطابقة أوضعهة الخاص ومصر هكزءه الدقيق: 
إذاً كان لا بد من عبادة تلتق بفطرته وبمنصبه » ومر كزه في هذا الوجود » 


(١)سورة‏ البقرة - ۳۰ - ۳١‏ - »م م*. (؟) سورة البقرة- ۲١‏ . (*)سورة 
الاعراف - ٣۲‏ . ْ 
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والمهمة التى ألقست على عاتقه » والواجبات التى يحب أن ينوء بها » فكان لا بد 
من عمادة لأا مقتضى الفطرة > ونتيجة الغريزة » ونداء الضمير » وواجب 
الشرف > وحاجة الإنسانمة » وغذاء القلب » وكان لاب" أن تكون هذه العبادة 
مطابقة كل المطابقة لوضعه الخاص > ومركزه الدقيق ¢ وموقفه الفريد » وأرت 
بکون لباسا قد 'فصل على قامته » وعلى قدر حاجته > 


لباس فصل على قامته : 
فكانت الصلاة المفروضة هى اللماس المفصّل على قامته من غير طول 
وفضول »> ومن غير قصر وضق YÎ»:‏ يعلم من خلق وهو اللطيف الخمير'١)‏ (« 


« إناكل شىء خلقناه بقدر " 2 , 


حكمة التشر يع في تخفيف عدد الصلوات 
المفروضة > وفوائده النفسّية :. 
واختارت لذلك الحكمة الإهة والتشريع الر“باني طريقة حكيمة تجمع بين 
المثل الأعلى وبين التدريج والتيسير » ففرضت الصلاة خمسين صلاة في المعراج > 
ثم أنز لما الل إلى خمس صلوات ٠١‏ ليع المسم أن الأصل المفروض كان خمسين 
صلاة »وأن ربه تبارك وتعالى قد رآه أهلا لذلك » وجديراً به » فيثير ذلك فيه 
الثقة بنفسه والإعتزاز بكرامته فلا يستقل هذه الضلوات الخس ولا يستعظمما » 


٠۹ - (؟) سورة القمر‎  . 14 - سورة اللك‎ )١( 

لي اء في حديث طويل عن الإسراء » رؤاه البخاري في صحيحه: د وفرض علي سين 
صلاة » في كل يوم وليلة » فنزات إلى موسى عليه السلام ٠‏ فقال: ما فرض ربك على أمتك ؟ 
قلت : خمسينصلاة ! قال ارجع إلى ربك » فاسأله التخفيف » فإن أمتك لا يطيقون ذلك فإني قد 
| بلوت بني إسرائيل وخبرتهم » قال : فرجهت إلى وبي » فقلت يارب خفف على أمتي ٠‏ فحط 
عني خا « إلى أن قال » فم أزل بين ربي.وبين موسى عليه السلام » حق قال يا جمد ٠‏ انبن 
خمس صلوات كل يوم وليلة » ولكل صلاة عشر فذلك خمسون صلاة » 

الجامح الصحيح « كتاب الاسراء » 
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وبرى أنه قد كان كفؤا لأذعافبا » وأضعاف أضعافما » فإنها لو بقيت فريضة 
حكمة لقام بها » ولڪن زر به لطف به ؛ فجعلها مس صلوات تساوي خسان 
صلاة » ولا بزال هذا الأصل الأول مصدر التشجيع » وباعةا من بواعث الطموح 
وعلو اهمة ¢ والتسامى 5 اأعبادة ¢ 


نظيرء في القرآن : 
ونظيره في القرآن أن المسامين كان 'يطلب منهم في أول الأمر » أن يقفوا في 

وحه عدو م » وهو أ كثر منهم عشر مرات » ثم كان التمسير والمسامحة € فطلب 
منهم أن يقاوموه » ويقفوا في وجبه » وهو ضعفېم > فقال الله تعالى : « با أيها 
الني حراض المؤمنين على القتال إن يكن متم عشرون صابرون يغلموا مائتين » 
وإن يڪن منك مائة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأ:هم قوم لا يفقمون » الآن 
خفف الل عتم » وعل أن فك ضعفا فإن يكن منك مائة صابرة يغليوا مائتين 
الأول - ولايزال - مصدر القوة والشجاعة » ومصدر الشات والإستقامة ©" ' 
ومصدر المغامرة التي هي من أقوى عوامل الإنتصار “وباعثا من بواعث الطموح 
وعلو الهمة ؛ والتسامي في الجباد » ولهذه الحكمة الدقيقة ‏ والله أعم بأشران 
كتابسه - بقيت الآية المنسوخة تتلى في الكتات لتضم” شجاعة إلى شجاعة > 
وتزيد حماسة إلى حماسة » وذلك هو المثل الأعلى للمؤمنين الصادقين والمجاهدن 
المستستين » ٠‏ ش 

وجبات روحية > وحقن صحية › عدّين 

أعدادها » وأوقاتها الملم الحكم : 


وهذه الصلوات امس تؤدّى في أوقاتها المسّيئة التي حددها الله فقال : « إن 
)١(‏ سورة الانفال  ٦١-٠٠١‏ . 
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الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقو ١‏ » وأشار إلى أوقاتها في القرآرن”" 
وها ركعات معدودة ۇدى بها هذه الصلوات الجس دايا » وقد داوم علييا 
رسول الله صلى الله عليه وعلى آله واصحابه وسم مدة حماته »حت في الحروب» 
وتواترت أخبارها تواتراً لا 'بعرف لأي عمل أو عبادة فيملّةمن الملل » وفي دور 
من أدوار التاريخ » وتوارثتها الأمة جلا بعد جيل » وطبقة بعد طبقة من غير 
فترة يوم واحد » حتى في أدق ساعاتها وأعظم حنها وأزماتها » 

وهذه الصلوات الخس بأوقاتها وركعاتها » وجبات روحية وحقن صحية > 
شرعبا الخلاق العظم > المبدع الحكم » الذي ليس طبيب النفوس فحسب » بل 
هو خالقها العلم وصانعها الحكم كذلك » فلا بد من الإيمان والخضوع لحكمتها 
وتشسريعها » ولا بد من التمسسّك بها » والعض علا بالنواجذ » والإتبان بها في | 
أوقاتها » التي لا يعلم أسرارها وما يظبر فيها من تحليات وإشراقات > وما 
يتنتزل فا من بركات ورحمات » وما يوجب فبها التعنّبد لله والسجود له خالفة 
لاد الش.س والكواكب » ولمّمادالاحجار والنار "“ > وقد خضعت الاجيال 
البشرية » والعقول السليمة » لتوجيهات أطباء البشر ووصاياه وتحديداتهم “وهم 
من بني جلد تم ٤وفي‏ مستواهم الشري ٬لتجارب‏ محدودة »أو تخمسنات مظنونة 
وما ظنك بالرب الحكم ؟ « الذي أعطى كل شيء خلقه ثم دی ' » د الا 
بعلم من خلق وهو اللطيف الخبير '*' » ؟ 


)١(‏ سورة النساء  ٠١۴‏ . (؟) يقول الله تعالى في سورة الإسراء : « أقم الصلوة لدلوك 
الشمس الى غسق الل » وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشبوداً »استنبط بعض المفسرين 
من كدة « الدلوك » ثلاثة أوقات هي « الظبر » و « الفجر » و «المغرب» ومن « غسق الليل » 
« المثاء » و « قرآن الفجر » « صلاه الصبح » انظر التفصيل في سيرة الي « لأستاذة العلامة 
السيد سليان الندوي » الجلد الخامس » وراجع في « لسان العرب » كابة « الدلوك » 

ويقول الله تعالى:« وسح محمد ربك قبل طلوع الشمس » وقبل غروها » ومن 5 تاه الليل 
فسبح رأطراف النهار املك ترضى « سورة طه » وراجع في تفسيره الكتاب اللذكور » 

(؟) انظر البحث النفيس في ذلك في كتاب « حجة الله البااغة » الىزء الأول لحكيم 
الاسلام ااشخ أحمد بن عبد الرحيم « ولي الاه الدهلري » « م ١١0‏ ه» تحت عنوان « باب 
أسرار الأوقات ص ۷۷ ۷۹ . ()) سورة طهب ٠١‏ , ْ 

(ه) سورة اللك ب 6 , 
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الحكمة في تكرر الصلوات وتعاقبها : 

وني تكر”ر هذه الصلوات وتعاقبها في يوم وليلة حكمة بالغة» وتغذية صالحة ` 
كاملة للنفوس »© ووقاية لما عن الغفلة عن الله »> واستحواذ المادية على القلب 
والروح ؛ و ا و ي حكمة تكرار الصلوات » 
وتغاقبها في كل يرم ولملة : 

« وسياسة الآمة لا تتم إلا“ بأن يؤمر بتعمد النفس بعد برهة من الزمان»حق 
يكون انتظاره للضلاة واستعداده ها من قبل أن يفعلما » ويقمة لونها وصمابة 
نورها بعد أن يفعلما في حك الصلاة“فيتحقق اس٠شعاب‏ أكثر الأوقات ان م يكن 
استتعاب كلها » وقد حترينا أن النائم على عزيمة قيام اليل لا يتغلغل في النوم 
السهمي» وان المتوزع خاطره على ارتفاق دنبوي »© وعلى محافظة وقت صلاة أو 
ورد أن لا يفوته » لا يتجرد البييمية »وهذا سر قوله مل من تعار”١'‏ مناللبل» 
(الحديث ) وقوله تعالى : « رجال لا تلببهم تحارة ولا بسع عن ذكر ا" » 


الصلاة » ومكانتها في الاسلام : 


وكان لا بد من الخضوع لحكمة التشريع:والإيمان بأن الصلاة فريضة الله على 
عباده ¢ و أنها عاد الدين ¢ والفارق بين الكفار والمسلمين'" وة شرط النحاة 


)١(‏ اشارة الى حديث رواه البخاري وأبو داوو والترمذي وغيرهم عن عبادة بن الصامت عن 
الني صلى الله عليه وسم : ولفظ البخاري « من تعار من الليل فقال : لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له + الل زل اد زهو عل كل شيم فد المد لله وسبحان الله وال اكبر ولا 0 قوة 
إلا ال » ثم قال اللبم اغفر لي أو دعا استجيب له فإن توضا قبلت صلاته » ( کتا ب التبجد ) 

قال الحافظ ابن حجر قال في المحم : « تعار الظلم معارة » صاح » والتعار ايض] السهر 
وااتمطي والتقلب عل الفراش ليلا مع الكلام » . ( وقال ابن التين : ظاهر الحديث ات معنى 
« تعار » استيقظ افا ذلك ان تدوك الذكو و اسای "نهم ی اساد دت نفسة من رمه 
ويقظته » فأكرم من اتصف بذلك بإجابة دعوته وقبول صلاته ) 5 

(؟) ححة الله المالغة ج ۱ ص ۷۸ « باب أسرار الأرقات » . 

(م) وقد ورد في القر آن « وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين » ( سورة الروم )*١‏ 
وحاء في سورة براءة : « فازتابوا وأقاموا الصلاة وآتوا اازكاة فخاوا سبيل بم » ( سورة 
التوبة -ه) وجاء ؛ « فان ابوا وأقاموا الصلاة وآتوا اازكاة فإخوانكم في الدين » ( سورة 
التوية  ١١‏ ) وقد روى مسلم في صحيخه عن حار عن الذي صلى الله عليه رسلم قال : د بين 
ااعيد وبين الكفر ترك الصلاة » وفي رواية : « بين الرجل والشرك ترك الملاة »رلاترمذي:«بين . 
الكفروالاءان تركالصلاة » رعن بريدة رفعه:« العبد الذى بينذا وبمنمم الصلاة فمن تركهاسه 
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وحارسة الإيمان “وقد ذكرها الله تعالى من الأشراط الأساسية للبداية والتقوى» 
فقال : « الم .ذلك الكتاب لا ريب فيه .> هدى لمتقين' . الذين يؤمنون بالغسب 

. ويقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون "١‏ » وقال: « قد أفلح من تز كى" وذكر 
اسم ربه فصلى '"2 » وقد استثنى الحافظين على الصلوات من أصخاب الأخلاق 
الدميمة » وقال : « إلا" المصّلين الذين هم على صلاتهم دائمون "١‏ » وقال ©» وهو 
يذ كر المؤمنين المفلحين: «والذين هم على صلواتهم يحافظون ”؟' » وقال وهو يحكي 
أهل النار : «ماسلكك في سَقترقالوا : ونك من المصلين '*' » وقال عن المنافقين: 
« إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعبم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى 
يرآؤن النتاس ولا يذ كرون الله إلا" قلملآ '7) 


وهي فريضة دائة مطلقةعلى عبد وحر > وغني وفقير > وصحبح ومريض ©» 
ومقم ومسافر » لاتسقاط عدّن بلغ الحم في حال من الاحوال » بخلاف الصيام » 
والزكاة » والحج » الأركان الثلاثة التي وجبت بشروط وصفات » وفي أوقات 
معدّينة محدودة > ختى أمر بها في ساحة الحرب » ومدان القتال » وشرعت 
صلاة الحوف » فقال تعالى : « وإذا ضربت في الأرض فليس عليكم جناح أن 
تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتدم الذين كفروا» إن الكافرين كانوا لك عدواً 
مدن “و إذا كنت فبهم فأقت هم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا 
أسلحتهم” فإذا سجدوا فليكونوا من ورائك* ولتأت طائفة أخرى م بصلتوا 
فليصلّوا معك ولبأخذوا حذرم وأسلحتهم » ود" الذين كفروا لو تغفلون عن 


جسفقد كفر » وروی اننماجه عن أبيالدرداء » قال: «أوصاني خايليأن لاتثرك بالل شرا » 
وان قطعت وحرقت » ولا تترك صلاة مكتوبة متعمداً » فمن تر كبا متعمدأً فقد برئت منه 
الذمة »> ولا تشرب الخر » فانها مفتاح كل شر » 
وروى مالك في الموطأ أن عمر بن الطاب رضي الله عنه : كتب الى عماله : ان اهم امورم 
غندي الصلاة » من حفظما أو حافظ عليها » حفظ دونه » ومن ضعا » فبو لما سواها أضيمع « 
)١(‏ سورة البقرة - ۲-١‏ .(۲) سورة الأعلى :١ه‏ ١.(م)‏ سورةالممارج؟؟-م5,. 
)٤(‏ سورة المؤمنون - 4 .- (ه) سورة المدثر ؟غ مع (5) سورة النساء .١)5‏ 
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أسلحتم وأمتعتم فيميلون علب ميلة واحدة ولا جناح عليك إن كان بع أذى” 


من مطر » أو كلتم مرضى أن تضعوا أساحتم وخذوا حذر؟ » إن الل أعدٌ , 


للكافرين عذابا مببنا “فإف قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعوداً وعلى 


جنوي » فإذا اطمأننتم فأةيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً 
موقوتا "“ » وقال : « حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى » وقوموا لله 
قانتين' »فإن خفتم فرجالاً أو ركان » فإذا أمنتم فاذكروا الله كاعكمعمال/م 
تكونوا تعامون ۳ » ش ١‏ 


دوام التكايف بالصلاة » والخطر في تركهما: 
ولا تسقط هذه الفريضة عن ني مرسل » فضلا عن صالح أو عارف » أو 
بجاهد » وقد قال الله تعالى : « واعبد ربك حتى يأتيك اليقين "' » ومن رأى. 
أنها تسقط عنه لفضل معرفته ووصوله الى درجة البقين و [المشاهدة] أو لحسن 
بلائه في الإسلام » أو لسوابقه ومكآثره الكثيرة » فقد أتلف نفسه وعرتضبا 
للخطر الأكير . 


مثل تارك الصسلاة لفضل يعتمد عليه : 

وكان الذي بترك الصلاة « اعتاداً على شيء آخر » » كن عمد من ركاب ' 

وعملية التكوين » وأنه 'يستغنى عنما فخرقها » أو عمد إلى بعض المسامير 

الرئيسية » فرأى فما الإسراف والمالغة » وجّره حب الفضول والدخول فها 
)١(‏ سورة النساء 1.15 ».د -مء١ر,‏ (۲) سورة البقرة -.مم؟-وم؟, 


(؟) ( سورة الحجر ٠4‏ . ) أجمع العاماء اللفسرون الذين يعتد بهم على تفسيره بالوت » ٠‏ 
ومسألة عدم قوط التكليف عن العاقل البالغ مسألة معروفة في عل العقائد والكلام » 
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لادعني > فقلعها “> فجر“ على السفينة وعلى نفسه الشقاء » وكان سد للكارثة 
| العظيمة 0١‏ » 


سر المحافظة على الصلوات > وعقوبة 
وفي الصلاة سر لسلامة الإيمان » وسلامة الدين » , الإتصال ,الله تعالى ١‏ 
والبقاء في حظيرة الإسلام “والإنخراط في سلك المؤمنين > لا يعامه إلا” الله تعالى» 
وقد ضرب بعض العارفين لذلك مثا عظيما » فقال : 


«كاذت لحد الأغنماء الحكاء حديقة غنداء > وأا حضرتهالوفاة » دعا ابنه 
وقال له : أوصبك باحافظةعلى هذهالحديقة » وعلى ما فمها من أشجار وأزهار » 
ونباتات وحشائش » فلا تقص منها شئا استغناءاً عنه أو زهداً فبه » فإنها كلها 
تقوم على حك غامضة » وفوائد مستورة » وتا مات الرجل وآل الأمر إلى 
ولده » رأى أن ناتا فد دوي وأضبت يفيف لا رائسة ولاشناء فيه » ورأى 
أنه يشغل مكاناً من غيز جدوى > ويسمىء إلى الحديقة وجمالما ومنظرها» 
فاقتلع الجرثومة » فا لبث أن دخلتها حدّية سوداء » فلسعت يدها نمات من 
ساعته » وعم الناس أن الجرثومة كانت وقاية عنالحسّات اولأفاعي والحشرات 
السّامة » فلا تدخل حديقة فببها هذه الحرثومة () » 


كذلكمن ترك الصلاة»واستغنى عنها» اعتاذأعل وصوله إلىالغايات» والنتائج 
التى يعتقد أن الصلاة شرعت لها » وكانت قنطرة إلا » أو اعتاداً علىمائرة من 
مآثره في خدمة الإسلام والمسامين » و كثرة عبادته في الماضي »© أو طول جهاده 

)١(‏ المثل مأخوذ من بعض رسائل العلامة الحقق العارف بالل الشمخ شرف الدين يحبىالمنيري 
افندي 2» ( م ۷۸٩‏ هھ ) 


3 ؟) الئل مأخوذ من عض رسائل الملامة المحقق المارف بالله الشيخ شرف الدبؤيحيى 
النيري » 


۴۸ 
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وحسن بلائه » أو شدة اشتغاله بعمل مثمر.» يود على الإسلام والمسامين » 
بالفائدة والخير الكثير “١‏ > فقد عرض نفسه للبلاك » وأعماله الحمط > وإيانه 
للضياع ¢ وكان كالشاة المفارقة للقطم والراعي “الى مختطفما الذئب ويفترسها. 


الصلاة لمؤمن العارف > كال ماء للسمك : 
وكانت الصلاة استحابة لغريزة الرشر النوعية » غر 2 ة الإفتقار والضعف 
والطلب > وغريزة الإلتجاء والإعتصام » والدعاء والمناجاة » والإاطراح على 
عتبة القوي الغني » الجواد الكري » الرؤوف الرحم » الحافظ المانع » المعطي 0 
الساذل » العلم الخمير » السمبع المجيب » واستجابة لغريزة الشكر والوفاء » ٠٠٠١٠٠٠‏ 
وغريزة الحب والحنان » وغريزة الخضوع والتواضع > والعبودية والتلالل » فهو 0 ' 
في ذلك كالسمك لابعيش إلا في الماء » وإذا اخرج من الماء لم بزل في حاجة إلى 
الماء » وفي حنين وفي فرار والتجاء إلبه » وذلك معنى قول رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسال : « وجدعل نهنا » وقوله لمؤذنه بلال: : ديا بلال 
أقم الصلاة » أرحنا بها" » ٠‏ 


معقل المسام ومفزعه : 
وكانت الصلاة أقرب إلى المؤمن وأكثر إبواءاً » وأسرع نجدة وإسعافا » 
وأسخى وأنى وأعطف عليه من حجر الام الرؤوم الحنون»على الطفل الشريد» 
اليم الضائع الضعيف العاجز » كلما 'عوكس أو هدد > وكل) أصابه الروع 


)١(‏ شأن كثير من الزعماء السياسين ٠‏ ورجال الحكم ٠‏ والعاملين في حقل الاجتاع والسياسة 
والتعليع والتربية في كثير من البلاد الاسلامية »فا فانهم وستېمنون بأمر الصلاة » ودعتذرون بأنهم 
في شغل شاغل في خدمة الآمة أو الوطن » وفي جباد متصل لا يترك هم وقتا لأداء الصلوات 
المكررة » المتكثرة في الموم والليلة . 

(؟) رواء النسائي . (۳) رواه أبو داود عن رجل من خزاعة من أصحاب ااي صلى 
فلا عليه وم :«اكتاب الأقب > باب في اسلاة العتمة » . ش 


۲۹ 


1 الفزع » أو سه الجوع أ و العطش"» أوى إلى أمه فرمى نفسه في أحضاما » 
تشبث بأذيالها » كذلك الصلاة معقل المسلم وملجؤه > الذي يأوى إليه » 
ا ل ره - الذي يتعلق 
به ٤‏ وهو غذاء الروح وبلسم الجروح ودواء النفوس » وإغاثة الملبوف > وأمان 
الخائف » وقوة الضعيف.» وسلاح الأعزل » ولذلك قول الله تعالى : « با أها 
الذين آمنوا استعينوابالصبر والصلاة إن" الله مع الصابرين ١‏ » ولذلك كان رسول 
اله لتر إذا حزيه أمر فزع إلى الصلاة » فعن حذيفة رضي الله عنه قال : 
كان رسول الله لر إذا حز به أمر صل "' > وروى أبو e‏ 
فر إذا كان ليلة ريح شديدة » كان مفزعه إل المسحد عی2 تبكر ن الردح 
إذا حدث ف السماء حدث من خسوف مس أو قمر كان مفزعه ا 


55 ضف ” 


النضر قال : « كانت ظامة على عبد أنس الات SS‏ 
E‏ للا الله ! إن كانت الريح لتشتد 
فنبادر إل المسحد حافة القسامة ¢“ 


وكان حنينهم إلى الصلاة »وإيثارهم لها على كل ما بب إلى النف سالبشيرية » 
0 0 0 ل ددى 5 
إن قال ] دنار إن ساي قلا حي أعيا ري من الأولاد » . 

كل من الجسم > والعقل ‏ والقلب ممثل في الصلاة : 
)١(‏ سورة البقرة ‏ +ه١-‏ (۲) رواه أبو داود (؟) رؤاه الطبراني في الكبير رفيه 
زياد بن صخر . ش 


نتن 
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وذلك ¢ لان الصلاة لست حر کات رياضىة ¢ ونظاما رتا خشسا جامداً ¢ 
لاروح فيه ولا حباة » ولا نظاما عسكريا > لا إرادة فبه ولا خبار » إنما هو 
عمل يشترك فيه الجسم » والعقل والقلب > ولكل منما نصبب غير منقوض » 
وکل فا مسل مشلا کا عاد ¢ فللحسم قيام 0 ور کوع ¢ وسحود»؛ 
وانتصاب وانحناء > وللسان تلاوة وتسببح » وللعقل تفكر وتد ر » وتفهسم 
وتفقه.» وللقلب خشوع ورقة والتذاذ » وقد أعطى الله تعالى في كتابه الحم كلآ 
نصميه فقال : « وقوموا لله قانتين '"' » وقال : « با اها الدین آمنوا ار كعوا 
واسكددوا واعبدوا رب وافعلوا الخير لعل تفلحون ''' » وكل ذلك من أعمال 
3 0 4 0 1 

الحسد وقال 0 ا ہا الدين آمنوا لاتقروا الصلاة وانم سكارى حسى تعاموا 
ماتقولون "' » فنص على ان الصلاة لابد أن تكون عن تعقّل وشعور > وذلك 
من أعمال العقل » وقال : « قد أفلحالمؤمنون. الذين ثم في صلاتهم خاشعون 2229 
: والخشوع من أعمال القلب » وقال : « تتحافى جنوبهم عن المضاجع يدعورن 
دام خوفاً وطمعا وما رزقنام ينفقون (* « والخوف والطمع من أعمال القلب. 


الانتصار على تثيل واحد من 
لثلاثة جبسل وضاال : 
ذلك لأن الإنسان جسم وعقل وقلب > فجاءت الصلاة المسروعة في الإسلام 
أكمل صلاة » مثلت فيبا الطبيعة البشرية بنواحيها الرئيسية و'شعّبها المميزة» 
وقدضل من المس"عين والمتعبدين من اقتصر على الحر كات 0 
كان عند اليهود في الدور الأخير » وضل من اقتصر على التد ر والتفكثر » 
والمراقسة والتأمل » کا فعل بعض الصوفية المنحرفين » وكثير من الحكاء 
المتفلسفين » وضل كذلك من اقتصر على الخشوع والرقة » والبكاء والدعاء » أو 
السكر بالحبة والحنين » ا فعل بعض المتأشين » أو الرهبان المتعبدين » من جهلة 


, سورة البقرة -مم؟ . (۲) سورة الحج ۷۷ . (م)شورةالنساء - مغ‎ )١( 
ْ , ١5- ؟ . (ه) سورة السجدة‎ -١- سورة المؤمنون‎ )٤( 


۳١ 
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ا 


النصارى ( أو أدعباء المسامين 2 


. وضع الصلاة الدقيق الحكيم » 
ونظامها التربوي المعجز : 

وقد هبات الحكمة الإلهية » والتشريع الرباني « الصلاة » تهيئة دقيقة 
عمىقة > هى من المعجزات التشريعية » لتحقتّق غاية العبودية » والإخلاص لله 
تعالى » وغاية الخضوع والتذلّل » والإستغائة والإبتهال » وإحياء الصلة بالل 
تعالى » وتجديدها » والإنقطاع عدا سوى الله » وإعلان الثورة غل انان 
الله في ألوهيته » أو ربوبيته » أو عظمته و كبريائه “أو حكمه وطاعته م 2 
ومن دعا إلى نفسه ‏ بلسان المقال أو بلسان الحال ‏ بالإخمات والخضوحع »أو 
بالعبادة والخشوع » ومن زعم - ولو بلسان الحال - أنه يأمر وينبى > و رجی 
وبخشى »> ولتنشىء في النفس قوة روحية > وإكاناً مسقا جديداً »> ونوراً بفدض 
به القلب » يستطيع :أن يقاوم به أقوى القتن والمغريات » وأقسى الوادث 
. والكوارث > ويتغلب به على يرون لفن ومكايدها » ومواضع ضعفها 
وسقطتها . 

استقبال القبلة في الصلاة » 
حڪمته وتأثيره 

أمر المصلى باستقبال الكعبة في الصلاة »> وهو البيت العتيق الذي بني 
لله وده © :واخقص" بالشادة نش حين كانت النبوت © والمعايد » واهناكل على 
ظبر الأرض لغيره » تعبد فبا الأصنام والحجارة » والأجرام الفلكية > والآلهة 
الخمالة 7 » فكان هو البيت الأول الوحيد » الذي انفرد بعبادة الله » والدعوة 
إلمه » وكان رمزاً أبديا » وشعاراً عالمماً للتوحمد > « إن ا رلت وضع 


م ggg‏ 5 55 
)١(‏ كإله « الحب » وإله « اجمال > وإله « الحرب» وغيرها من الآهة والإفات عند 
الدونان » والهنود » والآشوريين » وقدماء المصريين . 
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لتاس للذي ببكة مباركا “وهدى للعالمين “ . بناه أبو الآنبباء > وإمام 
التوحيد > ومؤسّس هذه الملة الأول » ابزاهم الخليل » وابنه الجليل اسماعيل > 
« وإذ يرقم ابراهم القواعد من الميت واسماعيل > ربّنا تقيّل مندًا إنك أنت 
السميع العلم » ردنا واحعلنا مسامين لك » ومن ذريتنا أمة مسامة لك 0 وأرنا 
مناسكنا » وتب علينا إنك أنت التواب الرحم "2 » وكان أساسه على نقيض 
ما کان عليه النّاس يزمئذ من عبادة غير الله > رطاف اا > وإعلارنف 
الحرب على كل ذلك » « وإذ قال ابراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا “واجنبني 
وبني" أن نعبد الأصنام » رب إإنهن أضلان كثيراً من الناس من تبعني فإنه 
فلتي ومن عصان اك غفور رحيم » 5 » فكان اختصاصه بالتوجة إلبه »> 
واستقباله في اعظم العبادات وأعّبا » إعلاءاً لشعار التوحمد » وإعلانا بموافقة 
ابراهيم في عقيدته. ودعوته » وشارته وقماته © والإنتاء إلنه > «دملةأبيم 
ابراهيم » هو ماک المسامين ؟ » . بقول سس الإسلام أو عند :رع 
الدهلوي : 

« لما كانت الكعبة من شعائر الله » وجب تعظبمها » وكان من أعظم التعظم 
أن تستقبل في احم حالاتهم » وكان الإستقبال إلى جبة خاصة هنالك بعض 
شعائر الله مندّبا لمصلى على صفات الإخبات والخضوع » مذكراً له هيأة قيام 
العبسد بين أيدي ساد تهم » جعل استقبال القبلة شر طا في الصلاة ê‏ 

وقد انتج هذا التشريع الحكدم وحدة الإنحاه العالمة الي لبس نمانظير » 
والتى لما الآثر الكبير العستى في وحدة الملة » وفي وحدة القلوب » وفي وحدة 
التفكير » والأثر الكبير العميى في اجتاع الخواطر > وتر كدر الممة » وانصراف 


(١)سورة‏ آل تمران - ٩٩‏ . 

(؟) سورة البقرة ‏ ۱۲۷ - ١١۸‏ . 
(؟) سورة ابراهيم لاوس I‏ 
)٤(‏ سورة الحج ‏ ۷۸ . 


(ه) حجة الله البالغة ج١ ‏ ص 5م . 


۳۳ : الاركان الازبعة ‏ م م 
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و 


التوجه إلى جبة واحدة » يقول شيخ الإسلام أحمد بن عبد الرحيم الدهاوي ؛ 
« وكان التوجه في الصلاة إلى ما هو ختص الله يطلب رضى الله بالتقرب منه » 
أجمع للخاطر » وأحث” على صفة الشوع » وأقرب لحضور القلب © لآنه يشبه 
مواحبة اللك ف مناجاته "' » ويقول : « إن توجمه القلب لما كان Laz‏ أنصب 
توجيه الوجه إلى الكعبة التي هي من شعائر الله » مقامه كالوشوء وستر العورة » 
وهجر الرجز » فإنه لما كان التعظيم أءراً خفيا » 'نصبت الهيئات التي يؤاخذ 
الإنسان مها نفسه عند الملوك وأشباههم » ويعدونها تعظما 5 
جلال كامة التكبير > ومعانيها وآفاقها : 
وشرع افتتاح الصلاة بالتكبير » وبالكامة الأثورة المتواترة المشسروعة > 
لإفتتاحها » وهي قول « الله أ كبر » » الكامة البليغة الواضحة » المفبومة في كل 
زمان ومكان » ولكل مجتمع وبيئة وفرد » القرية النارية الحلجلة » التي 
يخشع أمامها الجبابرة » وهوي لما كل صنم » ويضطرب بها كل طاغية 
وطاغوت > - لو قالها المصلي بفهم ووعي E‏ » ولو قينها الأدعناء 
والمتز"عمون » والمتسلتطون على حقىقتما - » إن القدر المشترك بين الأصنام التي 
'تعبد » والأشخاص التي تؤلته » والأشياء التي تقدس » والقوى التي يخضم لها » 
والرؤساء والزعماء الذين يطاعون طاعة عساء مطلقة » هو العظمة والكبرياء » 
والتفوكق والترفّع » والإستعلاء والإستيلاء > فجاءت هذه الكلمة الموجزة 
المعجزة التي أمر بها في قوله : « وربك فكبر "'» ؛ تنفي هذه الدعاوى 
. والدعوات » والمزاعم والإعلانات © والأوهام والخرافات > والمظاهر 
والسخافات ا 0 » شاملة كاملة » فو يذلك 
« لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا“ أحصاها ° » ولااوكراً من أوكار الفساد » 
)١(‏ حجة الله البالغة ‏ الجزء الثاني ص ؟ . 
(؟) حجة اللة البالغة ‏ ج١‏ - ص ۷٣١‏ . 


(؟) سورة المدثر ‏ ۴۳ 


)٤(‏ سورة الكبف - وع. 
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ولا خلية من خلايا الطغيان > إلا" أتى عليها » إنها أبلغ كامة تفتتح بها صلاة 
المسلم ا موحد . 

طبيعة هذه الشوادة والعقيدة ٤‏ 

وأمثلة رائعة ها من التاريخ: 


وإذا امن الإنسان بهذه الكامة » التي يفتئح بها صلاته »© فعتقد ويشبد 

. بعظمة الله و كبريائه » ويقول بلسان صدق وجد : « الله أكبر » وهيمنت علمه 

هذه العقيدة والشهادة » وتغلغلت في أحشائه »© تضاءلت أمامه كل عظمة 

وكبرياء » يتظاهر بها الملوك والرؤساء » أو العظياء الكبراء ‏ کا يسم 

الناس - » وزالت مهابتهم من القلب » حتى تراءوا له حموانات حقيرة © أو 

ضور ودمى هزيلة » واستخفوا يمظاهر دو ولېم وسطو دهم إستخفاف العاليق 
بسخافات الأقزام » واستخفاف الشيوخ الكبار » بمبازل الأطفال الصغار . 


وقد كان الصحابة رضي الله عنهم خير مثال لذلك 4 وقد روى المؤرخون 
الشيء الكثير مما يدل" على استخفافهم بمظاهر القوة والعظمة » ومشاهد الزينة 
والزخرفة > منها ما رواه المؤرخ ابن كثير عن ربعي بن عامس » قال : « أرسل 
سعد قبل القادسية ربعي بن عامر رسولاً إلى ر سكم قائد الجدوش الفارسية 
وأميرم » فدخل عليه وقد زدنوا اسه بالغارى المذهية » والزرابي الحر بر ¢ 
وأظهر اليواقيت واللآليء الثمينة » والزينة العظيعة » وعليه تأحه » وغير ذلك 
من الأمتعة متعة الثمينة » وقد جلس على سرير من ذهب > ودخل ربعي يشاب 
صفيقة » وسيف وترس »> وفرس قصيرة » ولم بزل راكبها حتى داس بها على 
طرف البساط » ثم نزل وربطها ببعض تلك الوسائد » وأقبل وعليه سلاحه 
ودرعه » وبمضة على رأسه » فقالوا له: ضع. سلاحك » فقال : إفي لم آتك وإغا 
جت حين دعوّوني » فإن تر کتموني هکذا » وإلا” رحعت »© فقال رسم : 
« إئذنوا له » فأقبل بتو كتأ على رمحه فوق الذارق »> فخرق عامتبا 0 » 


. . البداية والنهاية » ج۷ - صه‎ )١( 
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ول تزل هذه العقيدة العميقة تصنع العجائب في جميع أدوار التاريخ 
الإسلامي » وتنشىء في أصحابها القوة الخارقة للعادة » فبواجبون الملوك والأمراء 
ما لا بواجه به كثير من الناس الفقراء والضعفاء » وتتبختر أمامهم اة الملك 
وحشمة الملوك > فكأنها لا شيء » ومن روائع قصص هذا الإعان العميق » 
والشجاعة الخلقية » مارواه الباجي أحد أصحاب شيخ الإسلام عز الدين بن 
عبد السلام "“ > يقول : « طلع شيخنا عز الدين مرة إلى السلطان ''' في يوم 
عمد إلى القلعة » فشاهد العسكر مصطفدّين بين ندیه ومجلس المملكة » وما 
السلطان فيه يوم العيد من الأهة » وقد خرج على قومه في زينته على عادة 
سلاطين الديار المصرية » وأخذت الأءراء تقبّل الأرض بين يدي السلطان » 
فالتفت الشيخ إلى السلطان » وناداه بأبوب ! ماحجتك عند الله إذا قال لك > 
: ألم أبوتىء لك ملك مصر » ثم تبسح الور ؟ فقال : هل حرى هذا ؟ فقال» 
نعم ! الخانة الفلانية يباع فما المور وغيرها من المنكرات »> وأنت تتقلب في 
نعمة هذه المملكة » بناديه كذلك بأعلى صوته » والعساكر واقفون » فقال©» 
يا سبدي ! هذا أنا ما عملته » هذا من زمان أبي » فقال ! أنت من الذين 
يقولون : إنا وجدنا آباءنا على أمة ! فرسم السلطان' بإبطال تلك الخانة > 
وسألت الشيخ لما جاء من عند السلطان » وقد شاع هذا الجر »: يا سيدي ! 
كيف الحال ؟ فقال > يا بني » ٠‏ رأيته في تلك العظمة » فأردت أن أهينه» 
لثلا تكبر عله نفسه فتؤذيه » فقلت > يا سيدي ! أما خفته ؟ فقال ! وال 
يا بني" استحضرت هىبة الله » فصار السلطان قدامي كالقط " . 


ول بزل تاريخ الدعوة والعزية » وتاريخ الإيان والعقيدة ¢ يعبد نفسه 5 
كل عصر ومصر ©» فقد روى المؤلف اهمندي «الشبخ محمد بن مبارك 
«)١(‏ توفي سنة ٩٦۰‏ ھ» . 


(؟) هو الملك الصالح نم الدين ايوب » توفي ٠٤۷‏ ه. 
(؟) طبقات الشافمية الكبرى جه - ص 6ه . 
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الكرماني » "“ قصة ماثلة » يقول : 

« طلب السلطان عمد تغلق ''" الشيخ قطب الدين المنور '" إلى دهلي > 
يعاتبه أو يعاقبه » على عدم حضوره لتحية الملك » وقد مر يحواره » فاما 
حضر « البلاط » ودخل الديوان » رأى الأمراء والوزراء والحكام » ورجال 
البلاط واقفين سماطين » متخشعين مسلحين » في هيئة تنخلم منها القلوب > 
وكان معه ولده نور الدين > وكان حدیث السن” م بزر « بلاط » الملك ف 
حباته » ففزع هذا المنظر الغريب » وامتلاً رعا > فناداه 00 قطب الدين 
بصوت عال قائلا : يا ولدي » العظمة لله ! يقول نور الدين : اني استشعرت في 
نفسي قوة غريية بعد هذا النداء » وزالت الهسة من نفسي ودابت » وبدا الجسم 


عندي » كأنهم قطيع من ضأن أو معز ' 5 


أذكار الافتتاح وأدعيقه : 


ثم تأمل في جميع الأذ كار والأدعبة ا رسول الله ل يفتتح بها ٠‏ 
1 صلاته » كلها إخلاص و لوحك ٤‏ وتقددس وعد ¢ أو إخبات وإنابة » وتلبّف 
واستفاثة » وحسمك أن تنظر فما ثبت في الأحاديث الصحبحة من قوله ملت : 


وسحائنك للم وتحمدك وتىارك اسوك ¢ وتعالى حداك ولا إله غيرك *“» 


أو قوله : 


)١(‏ ( توفي سنة .لالاه). 

(؟) املك الجبار الذي اشتهر في تارسخ الهند بسطوته » وعسفه » وسفك الدماء ( توفي 
؟ولاها). : 

)20( 0 من شيوخ اند الكبار ( توفي (Voy‏ . 

„oo الى‎ ٠٠۴۳ سير الاولماء » من‎ )٤( 

(ه) رواه اهل السنن عن اا المؤمنين » وصح عن . 
عمر بن الخطاب انه كان يستفتح به في مقام الذبي صلى الله عليه وسام وتجير به ويعله الناس ٠‏ ' 
قال العلامة ابن القيم : وغيره من الاستفتاحات عامتما انما هي في قيام اللدل في النافلة » وهذا 
كان عر يفعله ويعامه الناس في الفرض » ( زاد الاد - ج١‏ ص ٠۳١‏ ), 
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تقني من الخطايا ا ينقتى الثوب الأبيض من الدنس » اللهم اغسل خطاياي 
بالماء والثلج والبر د » أو قوله : « الله أكبر كبيراً » المد لله كثيراً ؛ سبحان الله 
نكر ةوا سلا “اتمم إفي أعوذ بك من الشيطان الرجم من هزه و نفخه 
ونفمه 0 

ثم بتعوذ من الشبطان الرجم > ويبسمل إهتّاما ,هذه الصلاة التي يدخل فيها» 
وحرصا على أن لا يكون للشيطان نصيب فيها » وإجلالاً وتعظيما للقرآن 
الذي يقرأه » وعملا بقوله تعالى : « وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان 
الرجم « ٠‏ 


سورة الفاكة » جاها وجامعيتها ¢ 
وتأثيرها في الحياة 

ثم تأمل في سورة الفاتحة » التى هي الدرة الفريدة في المعجزات السماوية » 
وقطعة رائعة من القطع القرنية البيانية » لو اجتمع أذكياء العالم وأدباء الأمم » 
وعاماء النفس وقادة الإصلاح 2 وزعماء الرؤحانية . على أن دضعوا صغة شفى 
عليها أفراد الشر على اختلاف طبقاتهم » وعلى تنوع حاجاتهم » وعلى تشتت 
خواطرم » يتقدمون بها أمام رېم © ويتعّدون بها في صلواتهم » تعبّر عن 
ضمائرهم ومشاعرهم»وتفي يحاجاتهم وأغراضهم“ولما جاؤوا بأحسن منبا أو مثلها 
« قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن بأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو 
کان بعضهم لبعض ظهيراً (؟) ©. وقد قال الله تعالى 4 « ولقد آتيناك سبعا .من 

)١(‏ واقرأ الاذكار والصيغ الاخرى في كتاب ( زاد الماد للعلامة الحافظ ان قيم الجرزية 
وغيره من كتب السنة ) . 

(؟) سورة بني اسرائيل — AR‏ 
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المثاني والقرآ ن العظم ۾ . 

وقد اقتتست يامد 0 وهى الكامة الجامعة بين الشكر والثناء ¢ ومن 
الكامات البلىغة المعدزة » التى لا قكن ترجمتما فى لسان آخر »2 والجد خير 
ما يبتدأ به عبد عرف نعم اله التي لا تحصى > وعرف قدرم ٤‏ وهو خير ما 

ثم يقرار المصلي أن الرب الذي يحمده > ويقوم ليستعين به ويعبده » هو 
ليس رب قبملة أو شعب “أو أسرة أو فصماة » أو بلد ووطن » إنما هو رب 
العالمين » العقيدة الغريبة الثائرة » التي تثور على جميع التقسيات المصطنعة 
المزورة » التي جنت على الإنسانية أكبر جناية » وهكذا بعلن المسلم وحدتين » 
وها الدعامتان اللتان يقوم علسها الأمن والسلام » وعليها قام الإسلام » في كل 
زمان ومكان 4 وھا وحدة الربوسة ¢ والوحدة الشيرية وو حدة نسل بی آدم 
من غير فرق بين بلد ووطن »> أولون ودم » فالإنسان أخو الإنسان من جمتين »> 
والإنسان أخو الإنسان ءرتين » مرة « وهى الأساس » » لآن الرب واحد » 
ومرة ثانبة » لأن الأب واحد » « يا أيها الناس اتقوا ربك الذي خلقك من نفس 
واحدة وخلق منبا زوجها وبث منها رجالاً كثيراً ونساءاً واتقوا الله الذي 
تساءلون به والأرحام ¢ إن اله كان عل رقا )¥ « » ا أيها الناس 3 خلقنا م 
من ذكر وأنثى وجعلناع دعوب وقبائل لتعارفوا إن" أ كرمك عند الله أتقام 
إن لله علم خبير '''» . وني شرحه وتطبيقه © يقول رسول الله يل في 
حجة الوداع : 

« إن الله قد أذهب عنك عصبية الجاهلية » وفخرها بالآباء > إنما هو مؤمن 
تقي > أو فاجر شقي » الناس بنو آدم » وآدم خلتق من تراب » لا فضل لعربي . 

0 5 
على أعجمي إلا" بالتقوى » “ , 

. سورة الحجر - لام‎ )١( 

(؟) سورة النساء س ١‏ 


(؟) سورة الحجرات  ١١‏ . 
(٤(‏ رواه الترمذي وغيره عن الاي صلى الله عليه وسلم 7 
۳۹ 
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ورك امن نو موف ار عير قمر الي رقنا رامن 
0 الصفات » - وكلبا لائقة 5 كرفة نا 
1 ا ال محتاحاً فقيراً ¢ ائ 
آببا » والمقام مقام الرجاء لا اليأس » ومقام التفاؤل لا التشاؤم »© ثم يذكر 
ويتذ كر لا اء » والعقاب ‏ ا يسراف ملك ا وملكوته » 
في أروع مظبر » لا ينازعه فيه ملك زائف » أو حك عارض »> «لمن الملك 
البوم' لله الواحد القبار " » . فبجدد في نفسه الإيمان بالآخرة » وإستحضارها 
الذي هو مصدر الخوف والمراقبة » ومصدر الرقابة على النفس والضمير » وما 
CR‏ الرغراءاضي اوري نيزا إلا 
هذا الإستحضار ! : 
ثم بعلن في كل تأ كمد عرفته لغة العرب التي نزل فيها القرآن » واختيرت 
. لتكون لغة الصلاة العالممة - الرسمية ‏ وفي أبلغ أسلوب من الأساليب السانية 
العربية » أنه لا يعبد إلا" الله » ولا يستمين إلا ˆ به "“ » وما الحماة إلا” عبادة 
واستعانة » ويا يتصل الإنسان بالإنسان » والضعيف بالقوي »؛ والفقير بالغني » 
والحكوم بالحام » والعابد بالمعبود » فإذا جردت » و وأفردة لله تعالى » ”فكت 
السلاسل والأغلال و'حطتمت الأوثان والأصنام > وبطل الشرك وزالت الفتنة > 
وكان الدين كله لله > أعظم إعلان يعلنه مسل » وأكبر تعد يتعهده » فلينظر 
۰ اقول ۲ و لگن فل ندب کا رقا . فكل ما يواجبه في الحياة خارج 
الصلاة . إما يدعو اضوع واستكانة > وإما يدعوه لسؤال واستعانة > وقد 
كفر مب معا » وثار على كل من تزعمه| » أو تظاهر بها . 
ثم يدعوه للبداية للصراط المستقم > التي هي أعظم حاجاقة ٤‏ :وار 
» وهي التي 'بعثت ها الأنساء » وأنزات لها الصحف » وقامت علبهبا 
سوق انة » هي التي لا قدمة لشيء إدا 'فقدت »> ولا نقص ف الحماة والسعادة 
)١(‏ سورة المؤمن - ٠١‏ . ش 


0( انظر فائدة التقدم لضمير المنصوب المنفصل وما يفده من الحصر والتأكيد e‏ وما قبه 
من النكات النحوية والبلاغية في كنب التفسير » والنحو » والبلاغة . 
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إذا 'وجدت > وهي التي 'فطرت النفوس الشيرية على حبها وطلبها » والبحث 
عنما » والجهاد في سبيلها » ولكن المداية لاتقوم في الخلاء > ولا تفبم إلا" . 
بأهلها » ولا تتمثل إلا” في أصحابها » وأولئك م الذين أنعم الله عليهم - من 
النبيين » والصد بقين > والشهداء » والصالحين - . وقد حث القرآن - وجميع 
الصحف السابقة - على حبهم والإنتساب إليهم والإنضواء إلى رايتهم > 
والإقتداء ree‏ »> « أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده 7 » ويتبع ذلك 
التبرؤٌ من الذين جانيوا الحداية » و كفروا بالنعمة » وا“تبعوا الهوى » وسلكوا 
طريق الر دى » أولئك الذين أسرفوا في العناد » وبالغوا في الإفراط > فحل” 
عليهم غضب الله + أو بالغوا في التحريف » وتوترطوا في التفريط › فوقعوا في 
0 « إهدنا 0 المستقيم » صراط الذي أنعمت عليهم » غير المغضوب 


(¥) 


a 

وشرعت تلاوة ما تبسر من القرآن : « فاقرأوا ما تسر من القركن "» 
لتو كد هذه المعاني وتغرسما في النفس ٠‏ أو تششرحبا »> وتسقمها » وأتغذيها › 
ن الصلاة عبادة وتعليم . ظ 


الخضوع الطبيعي › المتدرج : 


ويتدرج المصلي في الخحضوع والإنحناء > فيفتتح الصلاة بالقينام © فشي 


)١(‏ سورة الاقعام لاو 4 ى 

(۲ 6 لا يتذوق كامة » الغضوب عليوم» ولا دؤمن بصحتها وانطياقها على الود إلا من درس 
تار يهم وعرف سير م 0 والدور الهدام اللہ ) لعبوه ف تاريخ الانسانية والمدذية 6 وما حملوق من 
حقد دفين للاجمال الشسرية عامة » ومن حب الامتعلاء بالاستكثار .. 

ع وكذلك لا يفوم الإنسان سر اختصاص النصارى بالضلال ووصفهم 2 بالضألين » إلا إذا 
قرأ تاريخ المسيحية » وما تعرضت له من المسخ والتحريف » والغموض والالتباس » من نشأتها 
وفي عبدها الباكر ٠‏ والدور الذي لءيه «بولس» في تطوير هذه الديانة وتلوونبا باون خاص > 
والدور الذي لعبته الكنيسة في تكوين العقيدة النصرافية وتفسيرها »> وخضوع العالم المسيحي 
مع هذه العوامل والمۇثرات ا واجع على سديل المثال 3-5 كتاب «إظبار الحق »للعلامة 
رحمة الله الكيرانري الهندي( ٠۴١١۸-٠۱۲۴۳۴‏ د) . 

) :) سورة الفاتحة م - ۷-١‏ . (ه ه) سورة المزمل ve‏ 
۹١۱‏ 
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بالركوع ٠‏ ويثلث بالسجود » وهو أن الخاضع الطبيعي » ولا تخر ساجداً 
من ر كوع ٠‏ بل بقف وقفة قصيرة خفيفة » ثم ينحني للسجود > ليكون أبلغ 
في الخشوع وأوقع في النفس » وأدل” على الذل" 2 . وكذلك بتدرج في 
التعظيم والتمجيد . فقول في ر كوعه : « سبحارن رب العظيم » » ويقول في 
سجوده : «سبحان ربي الأعلى» » فإذا بلغ الغاية في الخضوع والتذلّل 0 
ارف أعضائه على أذل” شيء في الوجود » الأرض التي هي موطىء الأقدام 
e‏ الممل في النكلة والموان “هتف بأعظم كهة بعلن بها عظمة 
وعلوه:» فقول « سبحان ربي الأعلى » وهنا تتفق روعة الهيئة والمكان > مع 
روعة البيان والإعلان » ويفصل بين السجدتين بجلسة خفيفة » لتكون السجدة 
مستأنفة مجدادة »> ولتنتمه النفس من غفوتا » وتشعر بلذة جديدة . 

السجدة الخاشعة الحدون » 

التي يضطرب ها الكون 

وإذا سجد » فك سلاسل التقليد » السلاسل التي فرضها عليه المجتمع 
00 » والعادات والآداب » فخر” ساجداً لله كال يرغ وجبه » ويعفتر 

بينه » وأعطى القلب زمامه » وأرسل النفس على سحيتها > فلا حجر على 

ا » ولا ملامة على الدموع » وقد غلى مرجل الصدر > وفاضت كأس 
القلب » ولذلك يقول الصحابة رضي الله تعالى عنهم : « ولجوفه أزيز كأزيز 
المرجل من البكاء '"' » . وحكى عمرو بن العاص صلاة رسول الله عل في 
الكسوف فقال : د ثم نفخ في آخر سجوده » فقال أفر أف ,»ثم قال رب" 
ألم تعدني أن لا تعذابهم وأنا فبهم » ألم تعدني أن لا تعذ"بهم وهم ستففرون " » 
)١( ٠‏ يقول شيخ الاسلام ولي الله الدهلويء وهو يذكر حكمة القومة بين الركوع والسجود» 
« بها يحصل الفرق بين الانحناء الذي هو مقذمة المجود » وبين الركوع الذي هو تعظم برأسه » 
( حجة الله البالغة ج١‏ ص 05 ) . 


)0 رواه ابو داود والترمذي.عن عبد الله ب الشخير 
)2( رواه او داود والنسائي 5 
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وفي رواية ( حين ينفخ بكي ) 


والسجود أقرب هينات المصلى وأحبها إلى الله > وقد ورد في الحديث. 
اله و اقرف ذا و اعد وهر اع كرو ا 
فينتبز المصلي هذه الفرصة الثمبنة » وينثر كنانة القلب > وأيفرغ جعبة الدداء 
والعبودية » فقول بلسان المقال أو بلسان الحال : " « أسألك مسألة المسكين» 
وأبتبل إليك ابتهال المذنب الذليل » وأدعوك دعاء الخائف الضرير » ودعاء 
ف و لك عيرته » وذل”" لك جسمه »> ورغم لك 


. 
أئنفه لقن ٠١04‏ 


وهذه هي السجدة التي ترتعش لها الجبال الراسّبات » وتهقرت ا الأرض » 
وبرتعد لها الجبايرة الطغاة > وها في تاريخ الأمة ومغامراتها » وحنها شؤون » 
وأخبار غريبة . 

الصلاة على الني 2 حلها في الصلاة » وحكمتها : 

0 والر كوع ¢ والسحود ¢ 
وأجزاء الصلاة الأخرى » حى دقعد القعدة الأخيرة ¢ ويتسبّد ويسلام على 
الني َلثم » فبقول : « السلام عليك أيها الي ورحمة الله وبركاته » » ثم سأل 
اله أن يصلي ويبارك عليه وعلى آله » کا صلدّى وبارك على ابراهم وآله» فبقول: 
« الك ل وعلى آل ابراهم 


إنك حميد يجيد » : 
لقد كانت الرسل عليهم الصلاة والسلام » وسائط بين الحق واخلق ف 


. رواه مسلم‎ )١ 


(؟) برى الفة اء الحنفمة مة رمم الله أن الادعة المأثورة » أو ما ريده المصلي 298 عله 
التطوع والنوافل » بخلاف ما يراه السادة الشافعية » والحدثون الكرام . 5 3 
(؟) من الدعاء الأثور في عرفة في « كنز العمال» مرويا عن ابن عباس رضي الله عنه , 
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الهداية » وم تتحقق معرفة الذات والصفات » وم يخرج الناس من الظامات 
إلى النور » وُيوفّقون للكلم الطيب > والعمل الصالح » لذلك لم يقف أهل الجنة 
عند قولهم : « امد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنبتدي لولا أن هدانا ال "'', 
بل موا إلىه قوشم : « لقد جاءت رسل ربنا بالحى ''! » فقد كانوا م السدب 
الطبيعي في وصول المداية إليهم » والتوفتى لكل ا فن الل 
والضلال في الدنيا » والشقاء والعذاب في الآخرة » فاستحقتوا بذلك شكر 
الأمم التي جاهدوا في دعوتها وتعلممها الجهاد الأكبر » حتى وصلت إلى ما وصلت 
إلمه من المدابة والمعرفة » والإنابة والعدادة » وما كانت هذه الصلاة الى يقومون 
بها أمام ربهم » إلا" نتيجة الرسالة التي حماوها » والجباد الطويل ااخاق الذي 
قاموا به » فاقتضت طببعة الشكر والإعتراف بالجبل » أن لا ينصرفوا من 
صلاتهم حت يستوفوا هذا الحق . 


ثم كان لحمد القدح' الى » والمقام الحمود في الدعوة إلى الله » وتبليغ 
رسالته » والجهاد في سبملها » فقد بدأ دعوته وجباده » وليس على ظبر الأرض» 
إلا“ أفراد قلائل ' مشتّتون موز عون » يعبدون الله وحده » ولیس في جزيرة 
العرب > الت بعث فيها مؤمن بالله يعبد الله مخلصاً له الدين > ويطأطىء له 
الرأس » وينصب له الجبين » وقد و مائة وسٿورت 
صنماً : « وما كان صلاتهم عند البيت إلا” مكاءا و '» فل يفارق 
E‏ 'بثمر ويؤتي أكله » 
نتشر الإسلام في الجزير ة » ودخل الناس في دين الله أفواجا»وبنيت المساجد» 

0 صوت الأذان في كل مكان » ورأى المسامين سراعا إلى مسجده » وقد 
. منعه المرض الشديد عن الإمامة » فما فتّر ذلك نشاطهم » ولا نقص من عددهم» 


, سورة الاعراف - "ع‎ )١( 
. ٤١  فارعالا (؟) سورة‎ 
. سورة الانفال  مم‎ (*( 
4 
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أفلم تكن هذه الصلاة التي وفتى لها المسامون في مشارق الأرض ومغاريها » إلا” 
حسنة من حسناته » ومرة من رات دعوته وحہاده 0 أفلا حدر بالمسلم إذا 
أدى حق الله في حمده » والثناء عله “أن يختم ذلك بالدعاء لني عار بال رحمة 
والمرحة ؟! . 


ثم إن في ذلك وقاية وحرزاً عن الشرك » فمن سأل الله الصلاة والرحمة على 
الني لث » ورزأى أن ذلك يفيده ويسره » كان في مأمن من أن يعتقد أزن 
في العام من يستغني عن رحمة الله » ويستغني عن مثوبته وكرامته ¢ ونشارك 
الله في ذاته أو صفاته 2١”‏ » فقد كان رسول الله لر رحمة للعالمين > وسيد 
الأولين والآخرن » وقد دعا الل للصلاة علمه > فقال : « إن الله وملائكته 
يصون على الني > با أا الذين منوا صلّوا عليه وسادّموا تسليما '" » وحث ٠‏ 
النى عل بنفسه على الصلاة عليه » وسأل أمته ذلك › کا جاء في أحاديث 
صححة E‏ تکاد سيل 1 


ثقة المسام بنفسه وتحديد جاعته وحزبه : 

وقد كان لامصلي الذي أدى حق الله في المد والثناء عليه ¢ وحق ا 
ف الدعاء له والصلاة عليه » حظة" من السلام الذي يحتاج إلمه وخر ص عليه ¢ 
والذي كان شماراً للإسلام » وتحية لمسامين » فيقول المصلي : «السلام علينا 
وعلى عباد الله الضالحين 4 وبذلك يتعين مکانه وحرده ¢ فهو همع عباد الله الصالحين 
في کل مکان وزمان ٤‏ یشار کہم ويلتقي معام على دين الله الإسلام ¢ وفي الإخاء 
والسلام » وذلك ينشىء فيه الأمل والثقة » ويحارب فيه البأس © وما يسمّيه 
عاماء النفس اليوم « بمر كتب النقص » إذ يقرن بينه وبين زملائه المصلين > وبين 

6 الفكرة مستفادة من کان ب (معارف الحديث) للشيخ جمد منظو رالنعماني (| نجلد الثالث). 

(؟) سورة الاحزاب - DÎ‏ 

)2 اقرأ الاحاديت الوارهة في الصلاة والسلام ل ومعانيها وکما < ولطائفها في كتانب 
« جلاء الافبام في الصلاة والسلام على خير الانام » ء للعلامة ابن قيم الجوزية 5 
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فضلاء الآمة وعباد الله الصالحين » « أولئك حزب اش > ألا إن حزب الل مم 
المفلحورت ۳ 


ثم يدعو المصلى لنفسه » ويتعوذ من عذاب جم ومن عذاب الةر ».ومن 
'فتنة الحما ا > ومن شر فتنة المسيح الدجال "> فكل ذلك جدير بأن 


يتعود N e E‏ شر ه وفتنته ¢ وكد چ 3 الحديث : 
قومه »)و ١ 5 E‏ 


نهاية الصلاة » وحسن خاتنتها : 


وبعد ذلك كله » وبعد ما بذل جہده في إحسان هذه الصلاة > وأداء 
حقوقما » يعترف بالتقصير > كأنه يقول بلان الحال »© «ماعندناك حق 
عبادتك » ويقول في لفظ الني لني الذي أوصى به خليله أبا بكر الصديق 
رضي الله عنه » و كان أفضل الأمة بعد نبّها » و كانت صلاته أ هل الصلوات 
بعد ضلاة الرسول [ صلى الله عليه وسلم ] : « اللهم إني ظامت نفسي ظلا كثيراً 
ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور 


5  ةلداجملا سورة‎ )١( 

لق ؟) روى مسلم عن ابن عباس قال :كان وسول الله صل الله عليه وسل سم تعاميم هذا الدعاء » 
¥ يەم السورة ءن الةرآن ء يقول : قولوا » « اللوم اني أعوذ بك من عذاب جيم وأعوذ بك 
من عذاب القبرء وأعوذ بك من فتنة المسبح الدجال » وأعرذ بك من فتنة الحيا واللمات » وروي 
عن ابي هريرة «رض» عن النبي صلى الله عليه وسلم “قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 
« اذا فرغ احدكمن التشبد الا خر فايتعوذ بالله من اربع » من عذاب جنم » ومن عذاب 
القبر » ومن فتنة الحا والممات » ومن شر المسح الدجال » . 

(؟) رراء القرمذي وابو داود : عن ابي عبيدة بن الجراح ٠‏ اقرأ في موضوع الدجال رفتنته» 
تفسير سورة الكبف في كتابنا « تأملات في القرآن » . 
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الرحم '' » فكون الإعتراف بالتقصير آخر الكلام > ويكون الندم مسك 
الختام » وهو أفضل ما تختم به صحيفة أعمال ,أ ش 


ولا ينصرف من الصلاة ولا يقوم منها مسسرعا »> كأنه الفط ف قال 
أو خرج من سجن ٠‏ بل يختم ذلك بخاقة جميلة كرية > مباركة طيبة > فيلتفت 
عن ينه وعن شماله » ويسلتّم على المصلين وجماعة المسامين » وعلى اللائكة 
الشاهدين > فيقول : « السلام علي ورحة اش '" » كأنه كان قد انتقل إلى 
عالم آخر » وانقطعت صلته عن كل ما حط به من موجود مشهود © ثم عاد 
إلى مكانه الأول » ومر كزه في الحياة » فأقبل على من حوله وسلتم عليهم » 
شأن العائد من سفر» أو الحاضر من غببته "“ » وقد جاء في الحديث الصحبح: 
« مفتاح الصلاة الطبور » وتحريما التكبير » وتحلملها التسلم ”؟؟ » 

تناقض الصلاة « الحقيقية » مع عبادة غير 

الله » وعبودية الانسان › والحياة الجاهلية : 

ومثل هذه الصلاة الخاشعة الخلصة » التي يحافظ عليها المسم بروحها 

حقمقتها » وآدا و تی ولا تنسجم .مع عبادة غير الله » - ومن. 
0000 » والوثنية » والخرافة » - وعبودية غير الله » - ومن 


! دوي البخاري في صحيحه عن ابي بكرالصديق « رض » قال : قلت يا رسولالل‎ )١( 
قل : « اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيراً » ولا يغفر‎ ٠ عامني دعاءاً ادعو به في صلاتي » قال‎ 
. > الذنوب الا انت فاغفر لي مغفرة من عندكرارحمني انك انت الغفور الرحيم‎ 

(۲) يقول شيخ الاسلام ولي الله الدهلري + « وجعل التشهد ركنا » لأنه لولا هذه الامور 
لكان الفراغ من الصلاة مثل وك المعرض او النادم » ( حجة الله البالغة ج؟ ‏ ص٠‏ ) . 

اس امس النانوقوى رحمه الله ( م ۱۲۹۷ ھ ( في رسالته النديمة 
( قبلة نا ) يعني دليل القبلة . 

)٤(‏ رراه ابو داود والترمذي والدارمي وان ماجه » عن علي رضي الله عه عن الني 
صلى الله عليه وسلم . انظر الفصل الدقيق العميق في بيان المصالح المقتضية لتعيين الفرائض 
والآداب » > ونحو ذلك في الصلاة 0 لحكيم الاسلام الشيخ اماد دام رلا 
الدهاري في كتابه ( حجة الله البالغة ج٠‏ ص٠۷‏ - ۷١‏ ) . 
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مظاهرها رهمة الملوك والأمراء > وأصحاب القوة والثروة » والأمسر والنبي - 
واعتقاد النفع والضرر فبهم ء والتزلف إليهم بكل وسيلة > وتملقهم » ومسايرتهم 
في جورم وعدوانهم > والمناداة على العقىدة والضمير '' »م شاه دنا في عصر 
الملوكية الأول > وكا نشاهد كل يوم في عصر الحرية > « والديةراطية » الحاضر. 


فجميع أركان الصلاة » وجميع ما يقوله المصلي فما > ويقطعه على نفسه 
ويعلنه ينافي ذلك أشد المنافاة » ويعارضه أشد المعارضة > وهو يعارض الكامة 
التي يفتتح بها صلاته » وهو قوله « الله أكبر » وبعارض قوله « المد لله رب 
العالمين.» قلا رب غيره ولا حمد لغيره » وهو يعارض قوله « إناك تعد وإباك 
نستعين » فلا عبادة لغيره ولا استعانة بغيره > وهو يناف ال كوع والسجود > 
« فلا ركوع جسديا ومعنويا » « ولا سجود ظاهراً وباطنا » إلا" لله تعالى » 
لذلك كان الذين تحققت فيهم هذه الصلاة » من أشجع الندّاس أمام الاوك 
والأمراء » وأجرمُم على الجبر بكامة الحق » وأزهدم في حطام الدذيا “وأبعدم 
عن التعاون على الإثم والعدوان '"أ . 


. يعني بيعها بالزاد العلني كا وقول الأصريون‎ )١( 

(؟) ومن أمثلته الرائعة المستطرفة التي ليس عصرها يعيداً ٠‏ أن شيخ.) ممن صحب السيد 
الإمام أحمد بن عرفان الشبيد ( ٠٠۲٤٠١‏ ه ) امام دعوة التوحيد. والجباد » ومؤسس المكومة 
الشرعدة في القرن الماضي في الهند » قصد مرة طبيباً مسلما في بلده » وكان الشيخ » قد علت 
سنه وأتبكه المرض » وكان الحل بميداً » فما وصل الى الطبيب الا وقد بلغ الجهد » وأعيأه 
المشي على الأقدام » وبقي يننظر خروج الطبيب برهة طوية » فلا خرج الطبيب بعد انتظار 
شانى » أقبل على عبادة مبتدعة » فيها تعظيم لغير الله » فا كاد يقع نظر الشيخ عليه » الا أمر 
تلميذه بالإنصراف ٠‏ وخرج من ساعته » فلم كان في الطريق ٠‏ قال له » ما رأيت كاليوم ! 
أجبدت نفسك في الوصول الى الطببب » وأطلت الانتظار ٠‏ فلا خرج ٠»‏ بإدرت الى الانصراف 
وام تقض حاجتك منه ء فقال له » ويحك ألم ترهء يعصي الله ووشرك به فقال . ما لنا ولعمله» 
عاسه ضلالته وسخافته » ولنا صناعته وبراعته ٠‏ فقال » عجبا لأمرك ! اذا سككت على ذلك » 
واشتعنت به » فكيف أةرم في اللية أمام ربي » وباي لسان أقول؛ في قنوت الوتر . « وتخلع 

ونترك من يفحرك » . ١‏ 
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تأثير الصلاة في الأخلاق والميول : | 

وللصلاة تأثير في صرف النفس عن الأخلاق الرذيلة » والفحشاء والمنكر > 
والتمتع بالمتعة الرخدصة » لىس لشيء آخر بعد كاءة التوحيد » ولذلك بقول الله 
تعالى : « أتل ما أوحي إلبك من الكتاب » وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى 
عن الفحشاء والمنكر ولذ كر الله أ كبر والله يعم ما تصنعون 21١‏ » وذلك لأا 
تصرف صاحبها من جبة إلى جبة » ومن ذوق إلى ذوق > ومنطلب إلى طلب» 
ومن تفكير إلى تفكير “ومن سفساف الأمور إلى معاليها » وتحبب إليهالإيمان» 
وتز ينه في قلبه » وتكرته إلمه الكفر والفسوق والعصيان » هذا »2 إذا كانت 
الصلاة حقيقية “تتدفق بالحماة » وتفيض بالحرارة والقوة » ولذلك لما فوجىء 
قوم شعيب بالدعوة إلى التوحيد > والفضيلة والتقوى » والإنكار على ما كانوافيه 
من ظم وخس وتطفيف » أقبلوا على خياة شعبب يلتمسون فيها مصدر هذا 
الإنقلاب وهذا الإختلاف » فقد ولد ونشأ فيهم كابن قببلة وابن يلد » والذي 
بردون إليه طبيعة هذا الخصام والتزاع » فم يحدوا في حباته شيئاً أوضح م 
الصلاة الى كانوا يشاهدون ا » ويتعجبون لحسنها وطولها » فقالوا : « باشعيب 
أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعمد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك 
لأنت الحلم الرشيد'"'» 


التشريعات الحكيمة » لتفخم شأن 

الصلاة » وخلق الجو المناسب فا : 

وقد هّنأ الله بتشريعه الحكم لها جواً من الإجلال والتعظم » ومن الخشوع 
والرقة » ومن الجد والرزانة » ومن الوقار والسكينة »> ومن التعاون والإجمّاع» 
ما لا يوحد له نظير لعبادة أو نسك في دين آخر » وني ملة أخرى ١‏ 


١ ؛٠‎ - سووة العنكبوت‎ )١( 
. ۸۷ (؟) سورة هود‎ 
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الأذان نداء للصلاة » ودعوة للاسلام : 

فشرع للدعوة إلى الصلاة واججمع عليها نداءاً » لم تتجل” فبه مقاصد الصلاة » 
وروح الدين » بوضؤوح وبلاغة وإنحاز » وحمال ونغمة » أصبح بهياهذا النداء” 
الذي يرفع به المؤذن صوته من مكان عال. خمس مرات في كل يوم » دعوةمر كدّزة 
إلى الإسلام » تعريفا بمقاصده وتعلماته » قد يؤثر في نفوس كثير من غير المسامين» 
فيشرح الله صدورم للإسلام » وليس لهذا النداء - الذي يجمع بين الال 
والبساطة - نظير في أساليب الدعوة والإعلام بالعبادات في الديانات الأخرى'" 
بالآلات والإغراءات وحاء فبه لباب الدين ¢ وخلاصته € 

إنه يضم الإعلان بعظمة الله و كبريائه » وأنه أكبر من كل كبير » ويضام 
الشهادتين » شهادة « أن لا إله إلا“ الله » وشہادة « أن #داً رسول اش ثم 
الدعوة الى الصلاة وحضورهما في جماعة في المسجد » ثم الإخبار بأنها وسيلة 


)١(‏ وقد وردت أخبار وأحاديث صحيحة في بدء الأذان » وكيف شرع » وكيف عدل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أساليب الدعوة الأخرى » التي استخدمها غير المدامين » وآثر 
هذه الطريقة التي كانت تلقبنا من الله » واهاما منه » منها ما رواه أبو داو عن ألي عير بن 
انس عن عمومة له من الأنصار » قالوا : « اهم رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة كيف مجع 
ااناس :لها » فقيل » أنصب راية عند حضور الصلاة » فإذا رأوها » آذن بعضهم بعضا » فلم 
يعجبه ذلك » فذكر له القنم » وهو شبور اليهود » فلم يعجبه » فقال هذا من أمر اليهود » 
فذكر له الناقرس » فقال هو من أمر النصارى » فانصرف عبدالل بن زيد الأنصاري » وهو مبتم 
هم رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ فأري الاذان في منامه » فغدا على الني صلى الله عليه وسلم 
فقال » اني بين تائم ويقظان › اذ اتاني آت » فأراني الاذان » وكان عر قد رآء قبل ذلك » 
فكتمه عششرين يوما ٠‏ ثم أخبر الني صلى ال عليه وسلم » فقال له ٠‏ ما منمك أن تخبرة ? فقال 
سبقني عبد الله بن زيد » فاستحبيت » فقال صلى الله ايت ٠‏ فانظر ما يأمرك 
به عبدالله بن زيد » فافعل ٠‏ فأذن بلال » 
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الفلا ح في الدنيا والآخرة» وأن لا فلاح بدو نا » فأصبح بذلك كله كامة جامعة» 
لا أ بلغا » يخاطب القلب والعقل » ويلفت 0 المسلم» 
ويندّشط الكسلان » وينبه الغافل > يقول حكم الإسلام الشيخ أحمد بن عبد 
الرحم الدهلوي : 

« واقتضت الحكمة الالهمة أن لا يحكون الأذان صرف إعلام و » بل 
يضم مع ذلك أن يكون من شعائر الدين بحبث يكون النداء به على رؤوس 
الخامل والنبيه » تنوم بالدين » ويكون قبوله من القوم آية انقنادم لدين الله » 
فوجب أن يكون مر كتا من ذكر الله » ومن الشهادتين والدعوة إلى الصلاة 
لكو بسر ها عا أريد به )١(‏ 5 

التطهر وما يورثه من إهتام : 

وشرع للصلاة التطبر والوضوء : فقال . « يا اما الذين آمنوا إذا تتم إلى 
الصلاة فاغسلوا وجوهك وأيديك إلى المرافق »وامسحوا برؤوسك وأرجلكم إلى 
الكعبين » وإن كنم جنا » فااطبهروا » وإن كنم عرض أو على سفر أو جاء 
اباتع دن ااا د لامستم النساء فلم تحدوا ماءاً فتدّمموا صعيدا أ طا 
فامسحوا بوجوهک وأيديم منه ٠‏ ما بريد الله لبجعل علنک من حرج ولك رد 
ليطبر" م وليتم نعمته علي لعلک تشكرون '' 


. وذلك لآن التطب” والوضوء » وخصوصا إذا كان بإعان واحتسات 7" » 
و ر واوصو و 27 0 1 2 - 


221 ححة | حجة الله البالغة ج٠‏ دص ۱۵۲ . 

(؟)سورة المائدة ه ا م 

(e)‏ معناه أن کون مؤمنا اوعد اشعليه » وأشير به رسوله من الاجر والثواب “ويككون 
طامعاً في ذلك راغياً فيه » مقدراً له كل التقدير » وله تأثير کبیر عميق في قبول الاتمال ووزنها 
عند الله » وقد سوام في حديث ل رواه الترمذي عن أبي هر رة( رض )قال :قال رسول ا صل اشعايه 
وسام : اذا توضأ العبد المسلم أو اأؤمن فغسل وجبه خرجت من وجه كل خطيئة نظر اليما 
بەمذمه ممع المأء أو مع آخر قط الاه 0 أو و هذا »راذا غسل ووه خرحت ھن وده كل ا 
بطشتها یداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء دق خرج نقماً من الذنوب» » وفي صحدح مسلموالو lb‏ 
زبادة : 2 فاذا غسل رجلبه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو هي آخر قطر ال اء ¢ 


0١ 
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يورث الإهتام ويوقظ النفس»ويبّيئها لإستقبال الصلاة وما فمها من نور وسكينة . 


. وقد سن رسول الله مله كتكميل فوائد الوضوء والطمارة » والإستعداد 
للصلاة التي هي مناجاة مع الله » السواك » وحث” عليه حثا شديداً حتى قال : 
« لولا أرن أشى على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة 1١‏ » 


المساجد : فضلها » ومركزها في . حياة المساسين : 

نم نيت لما المساجد التي لا يوجد لها نظير في معايد الأمم والملل 4 في 
السذاجة والبساطة ''' » والنظافة والسكينة » وني ال جو الخاشع الروحاني الذي 
يسودها » وفي شعائر التوحيد التي تتجلى فيها : « في ببوت أذن الله أن ترفع 
وذ کر فيها امه 6يسباحلدفيها بالغد و والآصال' .رجال لاتلببهم تحارة ولا بسع 
عن ذكر الله » وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة » يخافون بوما تتقللب فيه القاوب 
والاتضان 7 وأن المساجد لله فلا تدعوا مع اشأحدا ١‏ «وأقيمواوجوهم 
عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين ‏ » « يابني آدم خذوا زينتكم عند 
كل مشحد 7 « 


وكانت هذه المساجد - وبحب أن تظل همكذا . مركز حباة المسامين 


: » رواه البخاري ومسام عن أبي هربرة رضي الله عنه » واللفظ أسلم‎ )١( 

(؟) الاصل في المساجد أن تكون بعيدة عن الزخرفة » والاسراف في الاموال ٠‏ وتقليد 
الاعاجم » وأهل الملل الاخرى في معابدم » وقد روى ابن عباس عن الني صلى الله عليه وسلم 
قال : « ما أمرت بتشميد المساجد » قال ابن عباس لتزخرفنها ما زخرفت اليهود والنصارى » 
( رواه أبو داود ) « وعنه عن النبي صلى الله عليه وآ له وسلم قسال : «أراع ستشرفرتف 
مساجدم يعدي كا شرفت السود كنبانسهم وکا شرفت النصارى يدعها » ( رواه ابن ماجه ) 
وأخرج رزين عن أبي سعيد » قال + « كان سقف المسجد من جر يد النخل » فأمر حمر في 
خلافته بيناء المسجد » وقال أكن الناس من المطر ٠‏ واياك أن تحمر أر تصفر فتفتن الناس ». 

() سورة النور ‏ دم بوم . (4)سورة الجن - ٠۸‏ . (ه)سورة الاعواف -15. 

6 سووة الأعراف - +١‏ . اعتمدنا في الاستشماد بهذه الآيات على تفسير كامة « المساجد » 
و«المسحد» بكان الصلاة والبيت الذي بني لها وهو التفسير المشهور ( راجعتفسير ابن كثير ) وقد 
e‏ السلفوالخلف بأعضاء السجود أو بالصلاة (راجمتفسيرابنكثير كذلك) 

o۲ 


فسرها يعض المفسرين من 
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و تع دم ودر استوم “> ومصدر اوح والتوجيه » تعالج فما قضابا المسامين 
الإجتاعية والدينية » ويتلّقون فما أحكاماً في حياتهم ومّهاتهم » فكان رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسل > إذا حدث حدث” أو نزل بالمسامين أمر » وكانوا 
فى اة إلى وجه حل رسد ¢ أو تعلم مزيد 4 أمر أ شادی 5 الناس ¢ 
« الصلاة جامعة ١١‏ » وظلت المساجد هكذا » فكانت القطب الذي كانت 
تدور حوله رحى الحياة » وتنفجر منها عيون العم والهداية » وينيثق منها نور 
الإصلاح والإرشاد 4 وتنطلق منہا موحة الكفاح والجباد ¢ ولا تزال. منبا بقمة 
يحسد عليها المسبحديون » والوثنيون » المسامين في بلادهم » وينظرون الما تارة 
بعين التليف والحسرة » وطوراً بعين الإشفاق والوجل »> ولا بد" لنشأة المسامين . 
الجديدة أن تعود هذه المساجد والجوامع إلى مر كزها الأول » في حياة المسامين 
وقيادتهم 5 

الآداب المشروغة لتقوية الجو الاماني الروحاني : 
والسكينة » والإقبال على الله تعالى » فقد روى أنس عن رسول الله يلت أنه 
قال : « إذا كان أحدك في الصلاة » فإنه يناجي ربه » فلا يبزقن” بين يديه ولا 
عن بمينه »“ولكن عن ثماله وتحت قدمه ("2»وأمر المصلى بطاعة الإمام وتقليده» 
وا“تباعه » وكان في ذلك تجريد عن الفوضى والإفتئات > وعن اتباع الهوى » 
والإنسباق مع الرّغبات » فلا تقدام عن الإمام ولا تخلّف عنه » ولا يسمح له 
بالمقاء ف هرأة واحدة ¢ ما وح فسهأ لدة ¢ وهمما اة نفسه بالىةاء فسا ¢ 
والزيادةمنها» فروح الصلاة إنما هو طاعة الله وامتثال ما أمر به ومحاكاة الرسول 
وتقليده في عبادته 2 صلوا 3 رأتكون أصلى )۳( « واتباع الإمام ف حركاته 

. أنظر باب العلامات بين يدي الساعة » و« أبواب صلاة الخسوف > في الصحاح‎ « )١( 

(؟)دقاه عند الله بن مسعود عن الاي صاى الله عليه ودام “< D‏ أخرجه البخاري ومسلم € 


(*) رواه البخاري « في باب الاذان للمسافر اذا كانرا جماعة » , 


or 
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وسكناته » وفي انتقالاته وتقلباته : « إِنما جعل الإمام ليو به ١‏ » 


والمساجد تتجلى فما عظمة الله » فلا عظمة مخلوق » ولا إختصاص لعظم أ و 
كبير » وهو مكان مشاع يتساوى فيه الجر 0 والمحكوم » والغني 
a 0‏ من سى '" » والإسلام لل لياه 
الل تعالی عنم TT‏ إل“ ا 

من القرآن والفقه والتقوى » وقد قال رسول الله ر : « ليلني منك أو 
الأحلام والنبى ثم الذين يلونهم . ثلانا”", ٠00‏ 


الجماعة > أهميتها وفضلها : 


وشرعت الصلاة المفروضة بالمماعة » وهي طبيعة الصلاة المشروعة في 
الإسلام » ووضعها الصحيح » « وارڪعوا مع الراكمين ‏ » ولذلك داوم 
i EE‏ شدي ان ا رد ع الصلاة “و 
دكاحق ف رغه اذى مات فب »وقد جا في سميج ابشاري ؛(عن 
عائشة رضي اشعنها ) : « ثقل الني نر » فقال » أصلى” الناس ؟ قلنا » لا » هم 
ينتظرونك › يا رسول الله » قال » ضعوا لي ماءاً في الحضب » ففعلنا فاغتسل » 
ثم ذهب لينوء فأنمي عليه » ثم أفاق > فقال » أصلتّى الناس ؟ قلنا » لا > هم 
ينتظرونك قال : ضعوا لي ماءاً في الحضب »نففعلنا » فاغتسل “ثم ذهب لبنوء» 
فاي عليه »ثم أفاق » فقال » أصلى” الناس ؟ قلنا » لا »م ينتظرونك » قال» 
أا ا ام بره » فأخمي عليه » ثم أفاق » 


1) وداه سام عن آنی ب مالك » ( لي ام لو الام ) . 

(؟) اخرجه الترمذي عن عائشة شة ام المؤمنين رضي الله عنها مرفوعا » 

(؟) رواه مسام ( في كتاب ب الصلاة » « باب تسوية الصفوف » ورواه ابو دواد والنسائي ) . 
)٤(‏ سورة البقرة - ٤١‏ . 


4ه 
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فقال » أصلى الناس ؟ قلنا » لا > هم ينتظرونك » والنّاس عكوف في المسجد 
ينتظرونه يلتم لصلاة العشاء الآخرة » قالت ' فارسل مره إلى أبي بكر بكر »أن 
يصلي بالنا س“ [ إلى آخره ] 5 ٠‏ 

وكان الصحابة رضى الله تعالى عنم من اشد النتاس إلتزاماً لهذه الجاعة » 
شرل عدت و مرد ر ان ارك لان به هادى بين الرجلين حق 
يقام في الصف '" وفي رواية عنه « رأيتنا وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق » 
قد عل نفاقه » أو مريض "'» وقد كان رسول الله علو شديد الإنكار على من 
كان ببب عن الماعة » ولا يشهد الصلاة مع المسامين » وقد جاء في الصحاح > 
عن ابي هريرة رضي الله عنه »« ان رسول الله لتر فقد ناسا في بعض الصلوات» 
فقال : « لقد ممت أن آمر رجلا يصلى بالنّاس» ثم أخالف إلى رجال يتخلفون 
7 . ۰ ا 5 0 ر 2 خ)- 
عنما » فآمر ,هم فبحرقون عليهم يحزم الحطب بيوتهم' 

بعض حكم الجماعة > ومصالحها وبعض آداما : 

وفي الجاعة حم دقيقة ومصالح عظيمة لامسامين » منها : ما هي اجتاعية 
وخلقية كالوحدة والإجتاع » والتعاون والتعارف > وقد بحث عنها عاماء 
الإسلام » وحملة الأقلام > وأفاضوا فيها » ؤمنها : ما هي أدق » ولم يفطن لما 
كتير من الماحثين » والكتتّاب العصريين 60 

منها : أن لاجتاع المسامين راغبين في الله » راجين » راهبين » مسلمين 
وجوههم إليه » خاصية عجيبة في نزول . البركات » وتد لي الرحمة » وهذا هو 

, حديث متفق عليه‎ )١( 

(؟) رواه مسلم وابو داود والنسائي . 

(؟) رواه مسلم في صحيحه . 

)4( رواه مسلم في« باب فضل الصلا ةج اعة وبمان‌التشدید فيالتخلف عتبا»» والحديث في النخاح, 

(ه) اقرأ البحث الدقيق العميق في « اسرار الجاعة ومصالجها > وشرح ما ورد فيبا من 
الاحاديث ٠‏ والاخبار في الجزء الثاني » من كتاب( ححة الله البالفة ) ص "١-5‏ ( لمکم 
الاسلام ايخ احمد بن عبد الرحيم ولي الله الدهاوي ) . 


ينا " 
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١ 
السر* في دعاء الإستسقاء وجماعته » وفي جم الحج (' » ومنبها » « التشجيع على‎ 
العبادة والحافظة على الصلوات »> والتنافس في إحساتها » وإثقانها » والإكثار‎ 
> منها » وإصلاح ما قد يطراً عليها من فساد أو من خالل للإنفراد أو الجبل‎ 
وتعلّم ما فات من أحكامها وآداءها »> وأذكارها وقراءتها » والتأسي بالعهساء‎ 
٤ ومنها:أنإخلاص بعض الخلصين > وإخباته كدو‎ . 0 
ثر في الماعة كلا 4 ويوقظ النفوس الخامدة © ويحر "ك الممم الفاترة 25و‎ 

0 الجميع » والغض عتا‎ Ne 
» تقصير » وذلك شيء لامخالف المعقول أو النقول » فأهل الإخلاص والخشوع‎ 
. قوم لايشقى بهم جليسهم‎ 


وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسم شديد الإهتام بتسوية الصفوف» 
شديد الإنكار على الإخلال بها » والتفريط فما » إذ لا تتحقق فوائد الجماعة 
ولا تكتمل إلا“ بالحافظة عليها » وقيام المسامين فما » كالشان المرصوص ؛ 

٠‏ ولآن الصلاة والجماعة تربية للحياة كلها » فمن ل يحسن القيام بها ل بحسن شيئاً من 
عمل الدنيا والآخرة » وقد روى أنس , ن مالك عن الني ل » قال : « سووا 
صفوفك » ف-إن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة '"2 » وعن النعمان بن بشير » 
قال : و کان رسول اثلث لبسوتي صفوفنا حتى كأنما يسوى بها القداح » حق 
رأى اتنا قد عقلنا عنه » ثم خرج يوم » فقام > > حتى كاد أن كّبر » فرأى رجلا 
ادياً صدره من الصف › فقال : [ عباد الله تشون صفوفك أو ليخالفن” الله 
بين وجوهم '" ]. 

الجمعة » مكانتها وخصائصيا : 


وشرعت صلاة يوم الجمعة » واتخذت لما آداب »> وزيادات وتحريضات »© 


(1) مقتبس من كتاب ( حبجة الله البالفة ) بتعديل يمير . 
)0( رواه البخاري ومسل (e)‏ رواه مسلم. 
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و حصائص » تزيد في جلالما وفخامة ثأنها » وثورث الإهتام بها » وتساعد 


على الإنتفاع بها » في العبادة والتقرب إلى الله وجمع شمل المسامين “والتعاون على 


البر” والتقوى » وقد جاء في الق رآ الكرم : « ا أا الذن آمنوا إذا نودي 
للصلاة ''١‏ » من يوم الجعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لج 


1 إن كتم تعامون » "١‏ وقد ورد في الحديث : « من ترك ثلاشجمع تهاونا بها طبع 


الله على قلبه '*" » وجاء : « لينتبينة اقوام عن ودعرم الجعات »> او لختمن الله 
على قاد م » ثم ليكوثن” من الغافلين ٠‏ » وقال : « لقد ممت أن آمر رجلا 
ليصلى بالناس ثم أحر" على رجال يتخلفون عن الجمعة > بيوتهم *» 


وشرع فبه الإغتسال واستعمالالسواكوالتطتبب »والنظافة الزائدة “وشرعت 
الخطبة » ولم تكن خطبة الني 0 تقلمدية » لا حماة فيها ولا روح > و رسالة 
فما ولا توجيه » بل كانت متصلة بالحياة وبالواقع كل الإتصال » يقول جسابر 
رضي لله تعالى عنه : « كان النبي ملع إذا خطب » احمرات عيناه » وعلا 
صوته » واشتد” غضبه حق كأنه منذر جيش » يقول › صّبحكم ومسّام "ا 
قال العلامة ابن الق" في زاد المعاد : « وكان يعم" اصحابه في خطبته » قواعد 
الإسلام وشرائعه » وكان يأمرهم وينهام في خطبته اذا عرض له أمر أو نبي "» 
ويقول منتقداً للخطماء المتأخرين : « ثم طال العبد »“وخفي نور النبوة ؛وصارت 
الشرائع والأوامر رسوما » تقام في غير مراعاة حقائقها ومقاصدها » فاعطوها 
صورها » وزتيئوها يما زتينوها به فجملوا الرسوم والأوضاع سنا لا ينبغي 


)١(‏ هو الاذان الذي يتقدم الخطبةء اذ كان هو الاذان الوحيد في عبد النبي صلى الله عليه 
وسلم » وني خلافة الي بكر وعمر » فلا كان عبد عات » وكثر الناس وانتشروا » زاد 
الاذان الاول » وارتضاه الصحابة والمسهون وجرى العمل به في الاعصار والامصار * اقرا 
تفسير الآبة » في كتب التفسير وراجع ( زاد المعاد ) .. 
(؟) سورة الجمة ‏ .2 (ج) لأصحاب السنن. (4) رواه مسلم والنساثي , 
(ه) دراه مسلم في صحیحه . )١(‏ دراه مسلم والنسائي. (v)‏ زاد المعاه ‏ ج ١ص١٠١٠‏ . 
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الأخلال با واغئو | بالمقاصد » التي لا ينبغي الاخلال بها » فر صعوا الخطب 
بالتسجيع والفقر » وعم البديع » فنقص » بل عدم حظ القلوب منها » وفات 
المقصود بها )0 « : 


7 ان خطبه كانت واقعية دافقة بالحياة والنور > والتأثير »م تكن طويلة 
مكة » شان خطباء الجوا مع البوم » ومحاضراتهم الطويلة > التي يتبارون فيها » 
ويتناواون فا المباحث الحلثية المؤقتة » التي تقبل المناقشة والجدل الكبير » 
نشار إنكاز کون المت راا » وتفقد الخطب والجوامع » 
قدستما وجلالها » ونزاهتها » بل كانت كسائر كلامه قولاً فصلا »لا فضول فيه 
ولا تقصير “ يقول جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه : « كانت صلاة الني مم 
قصداً “و<طيته قصداً » بقرأ بآيات من القرآن ويذ كدر الناس “١‏ الي 
« کان عَم لايطيل الموعظة يوم الجمعة » إنما هن كليات يسيرات " 


وا الناس بالإنصات إلى الخطبة لتحصل الفائدة المقصودة في جو هادىء 
لكاي »تنه : الكينة وازقبار » ولآن الموقف موقف” المبادة » لا موقف 
الخطابية فحسب » فأمر بالإنصات إلى الخطيب »© وشْدد في ذلك حت نىى عن 
منع الجليس عن الكلام » لأن الناس إذا توكلوا ذلك > حدث تشويش وضوضاء » 
فورد فی حديث : « من قال يوم الجمعة لصاحبه : أنصت » فقد لغا ‏ » 


وطبيعة الجمعة » ومقتضى المصالح التي قصدت › أن تكون في مسجدواحد 
في المدينة »أو في أقل عدد ممكن من المساجد !'" » إذا اتسعت المدينة 
وانتشرت أطرافها » واستبحر تمرانها لدفع الحرج » ليجتمع المسامون في مكان 

., ١١١ زاد المعاد - ج١ ص‎ )١( 

0 رواه مام وأصحاب السنن . )0( رواه مسل وأدحاب السان 5 

ا أي طالب مرفوها.. 


) ه) قال العلامة بحر العلوم عبد العلي اللكبنوي في كتابه ( رسائل الأركان ) «٠‏ ولأجل » 
أن الجعة جامعة للح اعات » قال الإمام أبو يوسف لا جوز تعدد المع في مصر واحد؛ وهوه 
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مرةٌ وأحداة في كل أسبوع » فنكون ذلك أدعى للإئتلاف والإتحاد وأبعد عن 
التحريف والفساد “وقد تباون المسامون فى ذلك تهاوناً عظما “كاد بفقدالجهعة 
جلانها وروعتها وتأثيرها وقوتها . 


الجعة ميزان الاسبوع : 

والرجل المشغول المسؤول المرهق بتكاليف الحماة » وحقوق الأسرة» يحتاج 
إلى يوم تتحرك فبه همته » ويتفرغ فيه باله للعبادة والقربات > وإجلاء صدا 
القلب وتصقيله » فيسري نوره في سائر الأيام » وتعيش في كنف هذا اليوم » 
وني ظله » وكان ذلك يوم الجمعة في الأسبوع » وليلة القدر في رمضان > ورمضان 
في سائر الشبور “ »> وقد أحسن العلامة ابن القنّم في قوله » وهو يشير إلى هذه 


النحبة : 


« إنه [ أي يوم الجعة] اليوم الذي يستحب ان يتفرغ فيه للعبادة » وله على 
سائر الأيام مزية بأنواع العبادات واجبة ومستحبة ‏ فالله سبحانه جعل لأمل 
كل ملة يوما بتفرغون فيه العبادة » ويتخلتون فيه عن أشغال الدنيا » فيوم المعة 
يوم عبادة » وهو في الأيام كشهر رمضان في الشبور » وساعة الإجابة فيه كليلة 


جرواية عنالإمام أبي حنيفة » وبه قالالشافعي » فإنه لوجاز التعددءلما كان واحد منها جامعاً 
لاجماعات ٠‏ قال الإمام مد » ورؤاه عن الإمام أبي حنيفة » وهذه الرواية هي الختارة وعليه 
الفتوى » أنه يحوز تعدد المعة مطلقا إثنين أو أكثر ». ۰ 
)١(‏ وقد أصبحت المعة في بعض نواحي اند » وخصوصاً في القرئ ٠‏ ولعلا كذللك في 

كثير من بلاد الإسلام » هي الرابطة الوحيدة بين الفلاحين وأهل المبن » وبين الإسلام » 
وه ساون أمه » ويتهبأون للصلاة ويعرفون شعائر الإسلام وشرائعه » ويتحدد فم الشعور 
بإسلاء مم » والإعتزاز به » فيعتصمون به عن أن يكونوا فريسة الردة » ودعسوات الإنسلاخ 
عن الإسلام » أو دعوات الجاهلية كالوثنية وغيرها » فاولا الجعة واجتجاعاتها ومقدماتها » لذاب 
عدد كبير من !أسلمين 0 في الجتمعات الجاهلية 0 التي يعدثون فيا . وافترستهم الدعوات التي 
تكتسح بيئتهم » ونسوا انهم مسلمون » لذلك توسع بعض علماء الحنفية المتأخرين في صلاة اللمعة 
في القرى في هذه البلاد » ولا يضايقون فما مضايقة فقهبة شديدة نظراً إلى هذه المصالح , 
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القدر في رمضان » ولهذا من صح له يوم جمعته اسم ٤‏ سامت له سائر مته ٤‏ 
ومن صح له رمضان وسل » سامت له سائر سنته » ومن صحت له حجته وسامت 
له » صح له سائر عمره E‏ ميزان العام » 
والحج ميزان العمر » وبال التوفمق ١‏ » 


صلاة العيدين > وامتيازهما ات : 


أعتبرت الأعباد في الشعوب والأمم > وني الملل والنحل » أيام حرية 
وانطلاق » ومواسم لذة ومتعة »واتكسمت «من غير استثناء تقريباً » علد 
أهلها بخلع العذار وطرح الحشمة والوقار » والإسراف في اللو والتسلية » حق 
أصبحت مناقضة للعبادات ومفهومها » بعيدة عن كل جد ورزانة » وخشوع 
وعبادة . 


واكن بالعكس من ذلك » صبغ العسدانه عبد الفطر وعسد الاضحى » 
اللذان 'شرعافي الإسلام استجابة للغريزة الإنسانية » وتسليم] للأمر الواقم ١‏ » 
بالصبغة الدينية الروحمة »فشسرعت صلاة العبد بتكيرات زائدة وخطبةبعدها» 
وشن الإكثار من التتكمير قبل الصلاة وفي الطريق » وؤصدقة 'الفطر قبل صلاة 
عبد الفطر » والأضحية بعد صلاة عبد الأضحى . 


وكان الأصل أن تقوم في مكان واحد في البرتية ليجتمع المسامون مرتين 
في السنة » شأنهم كل أسبوع في المعة » ولكن اون المسامون في ذلك > 
وأصبحت صلاة العبد تقام في كل مسجد كبير وصغير »وضعف تأثير هذهالصلاة» 
ومقاصدها > ا ضلعف تأثير المعة ومقاصدها »2 يقول العلامة ابن القنّمم : 


۰ ١ زاد المعاد ج١ ص‎ )١( 
N ؟) عن أنس ابن مالك »قال : قدم الي صلى الله عليه وسم‎ ) 
: فقال : ماهذان الدومان + قالوا : كنا نلعب فا فيالجاهلية » » فقال رسول ال صلی اللمعليه مه وسل‎ 


» قد أبدلكم الله بهما خيراً منها : يوم الاضحى ويوم الفطر » ( رواء أب دارد). 
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« كان لر يصلي العبدين في المصلى الذي على باب المدينة الشرق »> وهو 
المصلى الذي يوضع فبه مل الحاج » ولم يصل العبد مشجده إلا" مرة واحدة » 
أصابهم مطر » فصلتّى بهم العيد في المسجد - إن ثبت الحديث وهو في سان أبي 
داود وابن : ماجه - وهديه كان فعلها في المصلى دام » 


ااه ولي الله وهو یذ کر کا قرت دن 
وما شيرع لما من إهتا 

00 فيها أهلها لتظبر شوكتهم وتم 
کرم »ولذلك استحب خروج الجيع حت الصبيان والنساء »وذوات الخدور» 
والحىض »> ويعتزلن المصلى ويشمدن دعوة المسامين » ولذلنك كان الني لر 
يخالف في الطريق ذهاب) » وإيابا » ليطلع أهل كلتا الطريقين على شوكة 
المسامن " » 1 


فضل الجمعة والجماعة > في عصمة الدين » عن التحريف » 

وحفظل المسامين من البدع » والفوضى في العمبادة : 

وقد كان للحمعة والجاعة ومحافظة المسامين علمها في الأمضاة: والأقطار فضل 
كبير » في سلامة هذا الدين »> وسلامة الشريعة الإسلامية » والأوضاع الدينية » 
وبقائها على ما تركها عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وله واا ا 1 
وأبعد ها عن تحريف الحر “فين وعسٹ العابثين » فلو كان المسامون - أعاذهم الله 
عن ذلك - تر كوا الجمعة والماعة > وانفردوا بعباداتهم وصلواتهم في سوتهم ©» 
وقاموا بها منفردين منعز لين»مو"زعين مشتتين) كرفت هذه الصلوات ومسخت 
مما کر أ » وأفقدها. أصالتبا ووضعها الأول » وتنو“ع المسامون فما » 
وصاروا فبها فرقاً وأقساما » كا كانوا في كثير. من مظاهر حياتهم المدنية » 


. ٠١١۹ زاد المعاد ج۱ - ص‎ )١( 
. ۲٣۳ ص‎ a (؟) حجة الله البالغة‎ 
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وآدابهم الاجتاعية » وكانت للصلاة أغاط ونماذج » حلدّية وفردية »لا كانت 
الود والنصارى 1 انر معاد ي ديانات E‏ « 
فقد كانت هذه الماعة عاملاً نرا من عوامل وحدة المساين في العبادات 
وإحكام الدين من التحريف ''' . 

ولهذه الحم والمصالح » ولما فيها من إهتام وانتباه » ولا لا يحبط به عامنا > 
كانت صلاة الجاعة أفضل من صلاة الفذ” أضعافا مضاعفة » فقد روى أبو هريرة 
عن رسول الله ملت قال : «وصلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في بيته 
وسوقه خسة وعشرين ضعفا > وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى 
المسجد لا ُخرحه إلا” الصلاة ‏ خط خطوة ة إلا”“رفمت له بها درجة » وحدّطت 
اال ل ني في مصلاه : الم صل 
عليه » اللبع ارحمه > ولا بزال أحدك في صلاة ما انتظر الصلا 5" » وروی ابن 
عر رضهالل عنه عن رسول الل يي “قال : صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ” 
بسع وعشسرين درجة "١‏ » 

« الصلاة » في الديانات الأخرى : 

وقبل أن نتقد نتقدتم في الحديث عن أنواع « الصلاة. الإسلامية » الأخرى » 
وسماتها وملاعما » وأثرها في النفس والحياة بحسن بنا أن نلقي نظرة فاحصة 
على « الصلاة »في الديانات التي سبقت الإسلام » وظلّت تعاصره إلى يومنا هذا» 
ونتّرف بفكرتما ومفبومها » وحقيقتها »عند هذه الديانات وأصحابها »ووضعها 
وهيئتها » وأحكامها وآدابها بقدر الإمكان » فقد يكون الوصول إلى حقيقتبا 
ولباها » في زحمة من الأ قوال والآراء » والتفاسير »وك ثرة من القباس 
والتخمين » وتقديم صورة كاملة» واضحة القسمات واللامح ھا - کا استطمنا أن 


. الفكرة مفتيسة من كتاب حجة الله البالغة » للإمام ولي الله الدهاوي‎ )١( 
. (؟) للستة إلا النسائي واللفظ للبخاري‎ 
. رواه مالك ء والبخاري » والترمذي » والنسائي‎ 2) 
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تفعل ذلك يسهولة 5 صفة الصلاة الإسلامية وتصويرها »تصويراً صادقاً دقيق) ع 
والحكم العامي الصحبح »2 ولتقدير قيمة الإسلام » وما حا به من آداب : 
وأحكام » وكيف بقي هذا الدين بعيداً - على مر" العصور والأحقاب » وعلى 
على وضعه النقى" الأصل . 

ا َه 


الصلاة عند اليهود : 


إن تاريخ تشريع الصلاة وأحكامها » وهيئتبا ووضعها »> يكتنفه الشيء 
الكثير من الغموض » في تاريخ اليهود وديانتهم » بصعب معه عرض صورة 
واضحة واحدة للصلاة » في جميع العصور والأجبال » وقد تطتورت فكرتها 
وتشريعها تطواراً عظيماً > على مر الأيام والأحداث - بخلاف الصلاة في 
الإسلام ‏ وتناوها الإصلاح والتجديد » وهي لا تزال خاضعة بطبيعة الخال » 
لعوامل التجديد والتطوير “فيصعب على الباحث » أن يهتدي إلى وضعها الأصيل 
القدم الموتحد » الذي كان عليه أنبياء اليبود وأحبارهم » وفقماؤهم » في أقدم 
العبود » وهنا نقّدم خلاصة بحث لعالم مودي كبير » هو استاذ لمادة الديانة 
الببودية وشريعتما » في كلبة عبرية كبيرة » في.الولايات المتحدة الأمريكية » 
يقول الأستاذ 00908 .5 Samuel‏ 20 ;` 
« رغم أنه م يرد في التوراة أمر صريح بالصلاة » لأن وضع العبادات 
التقليدي” في العبد القدمم » كان محصوراً في الذبائح والقرابين ''' » مع ذلك قد 
Samuel 5. Cohon, Professor of Jewish Theology At The Hebrew Union‏ )1( ` 
ش College, Cincinnati, Ohio,‏ 
(؟) ولكن القرآن الذي جاء مبيمنا على الكتب السابقة » قد ذكر ما يدل على وجود 
« الصلاة » في بني اسرائيل » ومحافظة الأنبياء والصالحين من الأمة عليها » فقد جاء في سورة 
الأنبياء( + ؟)عن إبراهم »وإسحق » ويعقوب : « وجعلناهم أنمةهدون بأمرنا وأوحيثا إليهم فعل 
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اعتبروا الدعاء والصلاة وسياة للتقترب إلى الله > إن أنبياء الببود أحبانا نعوا 
على نظام القرابين الطّقسي » وعاشوا حياة الإلنجاء والإنابة > وإن النبي” 
« إرمنا » كان باتجىء أحبانا إلى التوبة:والإستغفار » والتللل لل » فراراً من 
أشغال الحماةٍ الشا”قة ومتاعبها » وقد أوصى الهود المنفمّبين في « بابل » بأرن 
واطنوا نفوسهم على استحضار الله تعالى 4 ak‏ منة » عن ط رق الدعاء 
والعسادة » وقد استمر” على ذلك مۇ لفو سفر المزامير » وإن” تداينيم 
وورعم » هو الذي کون الصلاة المبودبة الفرددة والماعة ¢ وصاغما صماغة 
خا چ 

لقد استنيط أحبار اليهود الذين 'حثوا عن أساس_ للصلاة في التوراة 
الصلاة من آئة وردتفي سفر التئنية ث8 تقول : 

2 وتحدّمه وتعبد الراب لهك من كل قلبك » ومن كل نفسك »م 1۲+( 4 

وتدل” الكامات العبر بة الي وردت في على الدعاء والعيادة ¢ على ماكانت ٠‏ 
عله الصلاة عند الود » وماذا تعني » وإن أشهر هذه المصطلحات ( 1!108!م10 ) 

: لقد أصحت الصلاة ثلاث مرات ( عند الفحر » وفي الظبيرة » وعلدغروب 

الشمس ) في الوم » والتي كانت من شعار المتدينين الأتقياء في عبد الميكل » 
نظاما مشروعا للصلاة الفردية والإجّاعبة في عبد الأحبار » قد اعتبرت 
أوقات هذه الصلواتالثلاث ¢ ااا 4 وأساليب وم الست ¢ وصلاة املال 


الخيرات» وإقام الصلاة » وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين » وجاء فيسورة مريم: (١؟)قولعسى‏ 
عن نفسه : «وجعلني مباركا أينا كنت ء وأوصاني بالصلاةوالزكاة ما دمت حا » وجاء فيسورة 
5 لتمران(؟ ؛ )«يامر م اقنتي لربكواسجدي وار كمي مم الراكعين » ويظبر أن المبود قدأضاعوا 
الصلاة وتهاونوا فيها منالعهد القدي‌المبكر ءفقد جاء في سورةمرع ( ٠۸-٥۷‏ -۹ه) :« أولئك 
الذين انعم اله عليهم من النببين من ذرية آدم » ومن حلنا مع نوح » ومن ذرية إبراهم وإسرائيل 
ومن هدينا واجتبينا » إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجداً وبكياء فخلفمن يعدم خلف 
أضاعوا الصلاة » واتبعوا الشبوات » فسوف هلقون غياً » . 
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الجديد > وصلاة الأيام المقداسة المضافة > وصلاة يوم الكفارة الخاصّة > تعدل 
الذبائح والقرابين العمومية في عبد اليكل . 


إن نظام العنادة التقليدي” عند اليهود » يأمر بفصل الإناث عن الذكور » 
في الصلاة » ويقوم على تغطية الرأس وإحنائه'''»وعلى القيام في صلوات خاصة» 
ويتأخر المصلي ثلاث خطوات إلى الوراء » عند تلاوة « عميداه » » وفاتحة سفر 
الحذقيل .20 ٌْ 


أما في صلاة الصبح في أيام الأسبوع » فبنيغي للمصلتّي أن برتدي مُلاءة 
خاصة »> وبربط التعويذات « فلقطير» بالذراع الأيسر والرأس » ولا بد من ذلك 
لكل من يتجاوز الثالثة عشرة من السن” من الذكور» أما في يوم الكفارة» 
فيستعملون الطبلسان الأببض « الذي يستعملونه في الكفن بعد الموت» » ولا 
تفرق الشريعصة ال.ودية بين الأثئمة وعامة المصلتّين في الصلاة » وتقول إنهم 
متساوون أمام الله . 


. إن" الطبقة المتجدادة في اليهود » عدّنيت بالموسيقى في العبادة عناية خاصة » 
وقد اختارت لكل صلاة ألحاناً خاصة » ونغمات مخصوصة »2 حتى تكون هذه 
العبادة أوقع في النفس »> وأعتى تأثيراً . إن" اليبودية المججلادة التي ألحّت على 
الذوق وال مال قد قلّلت قيمة حركات الجسم المدشة » وألغت نظام صفوف 
الذكور والإناث » المنفصل بعضها عن بعض» وألغت تغطبة الرؤوس» واستعمال 
الأردية » ولماكانت الجاعة المتجدادة » اقتصرت على صلاة يوم السبت والأيام 
اللقدسة > فأصبح تقليد ربط التعاويذ لا حاجة إلبه » وأصبح القيام 
والسكوت > وإحناء الرؤوس في بعض الأحبان محدوداً شاذاً في مناسبات 
خاصة . ْ 


)١(‏ يظبر أن الصلاة عند البہود لم يكن فيما سجود ٠‏ وقد كتفى القرآن في ذكر صلاتهم, 
بالركوع فانط :. فقال : « واركعي مع الراكمين» . ٠‏ سورة آل عمران (؟4) . 
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إن ضم الغناء والموسيقى إلى الصلاة الببودية » قد جنى على أ أجزاء الصلاة 
ومقاصدها حناية كبيرة » وقد تحر د السهود المتحد'دون ©» والسبود المحافظون 
بطريق سوأء عن روح العبادة» وهو الخشوع» والإقبال إلى الله بالقلب والقالب 
من غير المبود » والتى طفت على اهبا كل السبودية » ومناهج عباداتها بشكل 
فظبع''' ›. 1 

ويزيد ما جاء في «داء 5 المعارف المبودية» في مقال : « الصلاة عند اليهود » 
ما قد”مناه وضوحا وتفصلا في بعض الجوانب » نلتقط منه بعض التفاصيل : 

« ويناء على ما أمر اسرائئل بالإستعداد اللازم للقاء ريه ¢ كان المبود 
يقومون باستعدادات خاصة قبل الصلاة » فقد كان الصالحون القدامى منم 
يبذلون فيها ساعة كاماة » وكا كان من اللازم » أن يغسلوا الجسد قبل الصلاة 
بحيطة بالغة » ويرتدوا ملابس ملامة للصلاة إمتثالاً لأمر النبي عزرا . 

٠‏ «دعاء الصلاة » يقرأ قامًا متوجم) إلى الأرض المقد”سة > ولذلك داعي باسم 
«عمیداه» . ٠‏ 

ولا ينغي للمصلتي أن يصعد على 'صفة ؛ بل يحب عليه أن يصلّي في مكان 
هابط > والتككن الاقدام متصلة بعضها ببعض » وممنتقيمة » كا تفعل الملائكة » 
ويلزم على المصلتي أن عد يديه » ويرفعب إلى « الحاكم المقدتس» وأن يكون 
خافض الطرف » متعلق القلب بالأعلى > بر كع خلال التحميد والتمجيد » ويقوم 
باسم الله . 

» ويتأختر المصلّي بعد «عسداه» ثلاث خطوات ¢ ثم ميل يمينا ويساراً‎ ٠ 
. ويشبه عمله هذا بعادة الإستئذان من الملوك في الزمن القديم‎ 


Judaism, A, way of Life Pages: 298, 316-10 -318- cnd-358- to - 360, (1) 
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الصلاة بالماعة » إنما تؤدى مع عشرة أفراد بالغين على أقل تقدير » وتأدية 
الصلاة في مكان عام» مودة للغابة »> وهي واجبة على الرجال والنساء » وممنوعة 
للمنات والفتىات . 


إن تأليف أدعية الصلاة والتحميد والتمجيد 'ينسب إلى ١7٠١‏ رجلا صالحا في 
عبد ثانین نبت » ولا 'يدرى أن أدعنة الصلاة ابتدأت بتعلم الناس إياها شفويا» 
أم سجّلت في الكتب » وقسيدت بالكتابة » ويبدو أن الناس كانوا يحفظونها 
إلى مدة طويلة » ويرددونها شفوياً » ولعل الامر ظل هكذ! » الىعبد ند60 ٠‏ 


تكفي صلاة واحدة في طول النهار» كا يقول الإمام الجتهد 208 سونال ولكن 
أَعْة المبوة الآخرين يسمحون بثلاث صلوات في طول النهار » وأربع في أيام 
الصوم . 0 


ش أما الإمام «صموئىل» فبقول : «إن صلوات النہار الثلاث تتصل بتغئرات. 00 
النهار الثلائة » عند طلوع الشمس › وفي الظبيرة » و عند غرو ا" » 0 
الصاذة عند المسيحيين الكاثوليك الرومان : 
قد كان أول تأليف للصلاة المسبحمة في القرن الرابع » في جمع نيقا'" » ولا 
يزال المجلس الفاتيكاني 'يحدث فيه تعديلات > ويصدرها إلى العام المسيحي 
الكاثولتكي» وكذلك نظام الكنائسالرئيسي يستطيع أن 'يدث فيه تغييرات» 


Jowish Encyclopaedia (1)‏ 
(؟) يرجح كاتب مقال « الصلاة عند المسحيين» في «دائرة معارف الأديإن والأخلاق» أن 
السيد المسبح كان يشارك الببود في صاراتهم ويحضر عبادة اليكل » وكذلك كان يفعل أئمة 
المسبدمة القدامى» وكانت العبادة المسبحمة» تقوم على تلك العبادة التي نشا عليها الجيل المسيحي 


الأول » وأن الكنيسة المسرحية لم تقطع صلتها باليبردية » وإفا لليبودية ٠‏ هي التي قصلت 2 ١‏ 
الكئيسة المسبحية . ش ظ 
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وإلى القارىء نفوذج الصلاة الطتّقسية التقليدية » في الكنيسة الكاثوليكية ١‏ 


اسل اميه (الإمام) في الكنيسة » فقوم له الحاضرون تعظيماً » ويقول 
) ناويا للصلاة ( باسم ا والإين» وروح القدس» ا ى إلى مذيحالكنيسة » 
وهنا بدور الحوار بين الإمام والجاعة في تقديس الله والثناء عليه ۰ 


ثم يتقدم الإمام باعترافه بالذنوب والخطايا » ويقول« إنني أشهد الله القدير» 
وأشهد مرم المباركة العذراء » دائما » والملك الكرم مبكائيل » ويوحنا 
المعمّد » ورسل الله المبار كين بُطرس.» وبولس » وجميع القديسين » وجميع 
الاولناء المسحين ©» وأشهدكم أا الإخوان ! وأعترف بأنني اقترفت ذنوباً 
فكريّة» ولسانة» وعملمّة > لا تعد ولا تحصى »2 أنا صاحمبا » وأنا المسئول 
عنها وحدي » لذلك أسأل مرم العذراء المباركة > وميكائيل المبارك » الملك 
الكرم» ويوحنمًا المعسّد المبارك » ورسل الله المبار كين بلطرس وبولس» وجميع 
القديسين » والاولياء » وأسألك أا الإخوان ! أن تدعوا الله مالك الملك لي». 


وتدعو الجاعة له > ويقول الإمام يم الجاعة نفس عمارة 
الإعتراف ¢ وطلب الدعاء » وحسبها الإمام بالدعاء » تقول الماعة » آمين 2 م 
يدور حوار بين الإمام والجاعة في الدعاء “ وطلب الم > والامن والفرة 


ثم برتقي الإمام المذبح» ويتلو دعاء” لاتينيا يسأل الله فيه > أن يمحو الخطايا 
ويغفر الذنوب »© ويتوسّل بالسمّد المسبح وبالقديسين والاولباء الذينتضم 
الكنيسة ثاره » ثم يقول الإمام “يا الله إرحمناءويقول الإمام با عيسى المسيح 


: عنوانما‎ ٠ في ضوء آخر نشرة اصدرها الجاس الفاتيكاني عند كتابة هذه السطور‎ )١( 
(St, 80101 publications) dl ) The Sacrifice of The Mass ( 
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٠‏ إرحمنا » وتقول الجاعة» يأ عيسى المسيح إرحمنا > يقال ذلك مرتين » ويعود 
الإمام » فيسأل الله الرحمة » وتعود.الماعة > فتسأل الله الرحمة , ش 


أما المد والثناء ( :610216 ) الذي يتل في الكنيسة في أوقات العبادة » 
فيشتمل على كامات المد والثناء » وتتكر”ر فيه كامات الأب » والإن الوحيد ١‏ 
ويتكرر فمه وصف المسيح يخروف الله» وبأنه يمحو خطايا العباد » وبأنه مجلس ١ ٠‏ 
على الممين من اشويتكر”ر فبه طلبال رحمةمنهوأنه يملك كلشيء ويعاو علىكلشيء . 0 


وتتلى قطعة من الكتاب المقدس > يعننها القس' » وتقوم الماعة عند 
تلاوتها تعظمماً › . | ش 


وتتمسّر الصلاة الأسبوعية في يوم الأحد في الكئيسة الكاثوليكية مخطبة 
يتقدم با الإمام في موضوع يقتضيه الحال > وتدعو إليه الضرورة » وتحديد 
لكامة الإمان » وقد جاء في هذه الكامة وصف المسبح > بأنه ابن الله الوحبد » 
وأنه حل من الل » وأنه سابق جميع الأزمان » وأنه رب الأرباب » ونور ' 
النتور » وبأنه إله الحتى » وبأنه يشارك الأب في وجوده » والذي و'جدت به 
جميع الأشياء » وبأنه نزل لنجاتنا من السماء > « وهنالك يخر” الحاضرون على 
ركتبم » ويحئون » والذي ظبر في الشكل الإنساني بواسطة روح القدس. 
ومر العذراء » وتشة: هذه الكامة على صفات المسبح الالوهية » وعلى عقيدة 
الصلب والفداء » ووحدة الكنيسة المقدسة العامة » وأنها مركز الهداية > 
والمعموديّة » وحشير الاجساد » والحماة بعد المات . 


ويعقب الصلاة العشاء الر"باني » والأصل فبه أن القاصدين إلى الكنيسة في 
الزمن القدم » كانوا يحملون معبم الرغيف » والمر > «عصير العنب» ويقدمونها 
إلى المذبح »© فكان القس" يأخذ شيئاً من الجر > ويلطتّخ بها الخبز » وكانوا 
يعتقدون أن هذه الخمر والرغيف يتحولان دم المسيح وحمه » فالذي يتناو » 
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تراك سان ل ا » والعشاء الر باني تذ كار للعشاء الاخير الذي 
تناوله المسيح في حياته »أما الآن فبقوم مقام لخر والخبز نقود يقدةمها القاصدون 
للكنيسة إلى القس” » أما القسوس » وأئمة الصلآة في الكنائس ٤‏ فلا بد" لهم من 
هذا العشاء التقلبدي في شكل الظاهر “ ويوزع الخبز على الحاضرين . 


ویخت ذلك کل بدعاو وجازے » وهنالك تنه تنتبي الصلاة » ونه تنتشر الماعة . 


الصلاة عند البروتستانت 


تشارك الصلاة في الكنائس البروتستانية « بقسمبها النظامي « أولةهطاملا » 
والإنحلكاني درممن اوم » الصلاة.الكانوليكية في أجزاء الإعتراف والتوبة 
والإستغفار » وتجديد الإيمان » وتوثيق العقائد الأساسمّة » والمد والثناء » 
والدعاء “ وتلاوة الإنجيل > إلا“ أن" أساليبها وصيّفها تابعة لمناهج كنائيبا 
اقرز رة » وتتمّر بأشياء . ٠‏ 


ا اللاتبنية مطلقاً » وثانيا أنتما صاغت الأدعبة كلتما في 
أناشد وترنهات تلغنى بألحان مرسومة مقررة ‏ » وتنمّز بصمتر يسود عند 
ذكر الله » وتمتاز كذلك بحذف عبارات صريحة سافرة معنة في تأليه المسيح» 
وتسويته بال تعالى » والتأمّل والسكوت عند بعض الأدعية» وهنا نموذج للدعاء 
لماعي التقليدي : 


« أها الأب السياوى > أنت خلقتنا بحبّك > وأبقتنا بحبّك » وإن” حبّك 
سيلكملنا » إننا دترف بكل عجز أننا ل حك بكل” قلوبنا ونفوسنا » 


The Methodist Hymnal. : راجع على سبيل المثال‎ )١( 
The Methodist Publishing House U.S.A 
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وأنته م يحب بعضنا بعضأ » ا أحبّنا عسى المسيح > إن" أرواحنا لا تزال فيها 
حياة»ولكن أنانستنا وأثرتنا أبعدثنا عنك»إننا حرمنا نفوسنا روح المقد”سة» 
وتغافلنا عن نصرتك وتأبمدك > اغفر لنا ما مضى لنا » وأصلحنا فما نحن فبه » 
وأرشدنا بروحك فما يستقبلنا » حتتى تتجلتّى عظمة خلقك في نفوسنا » وفي 
نفوس الخلق بواسطة عيسى المسييح الذي هو مولانا وملكنا » . 


أما الصلاة في الكنيسة الإنجلبكانية » فتتقدم العبادة أجراس تداق إيذاناً 
بالصلاة » وتُتلى قطعة من الإنجيل » و كلة الإمان كنشيد يغنتى به . 

وني مناسبات خاصة 'يحتفل بتقليد العشاء الرباني > ويعتقد التابعون لهذه 
الكنيسة أي بإحماء هذه الذكرى بزڪلون نفوسهم » ونقو”ون أرواحبه"'. 

« الصلاة » في الديانة المهندكية : ٠‏ 

أما (الضلاة) - أو العبادة بتعبير 55-86 المند كة © فسمتبا 
البارزة الإضطراب المائل في أسالبيها ومناهجها » وتقاليدما » وأحكامها » 
باختلاف الأقالم والولايات » والأزمنة والعصور > والمذاهب والطوائف » فيجد 
الباحث في ذلك نفسه في غابة كثيفة تكثر فما الوهاد والنجاد » وتلك سممة 
العقائد والمبادىء والمناهج الدينية» والتقاليد الشائعة في المند؛ لذلك وجد كثير 
من المشسراعين وعاماء الدين دعوبة عظيمة في تعريف «الهندو كي» دينياً وتحديده 


المنطقي الضابط . 


فالعبادة المفروضة في الديانة المندكبة مضطربة اضطراباً عظيما ' ¢ شديدة 
المرونة والسعة » ششلنة متشتنة الأساللب والمناهج ¢ عامضة الحدود والشروط ¢ مسبمة 
في الأوضاع والأشكال» تنقصها الوحدة الشكلية » والجامعة الإغتقادية » لذلك 


The Book of Common Prayer, The Church of India pakis01, إقرأالتفصيل:‎ )١( 
Burma 020 Ceylon, 1963, 
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قلا يجد الباحث صورة واضحة كاملة لها في كتاب» أو بحث لكاتب هندو كي 
من أساطين الفلسفة » والشريعة» ولعل” الصورة التي عرضها عالم هندو كي كبير» 
وآ ثرنا نقلها قثل أ كبر منطقة في المند » وأعم أشكال العبادة» فيها . 


يقول الأستاذ ( 2000002 .]71 ) رئيس قسم الفلسفة في جامعة«مدراس» 
في كتابه «جمل الديانة الهندوكية» ( جو[ فمن أن وومز0 2١7‏ ) وهو يتحدث 
عن نظام العباذة الطقسي في الديانة الهندكمّة : 


1 « إن قائيل «وشنو » وتجسّداته » وأصنام « شيو » و«شكتي» هي الأصنام 
المقبولة عند العامة » التي 'تعبد في الها كل والسبوت » ولكن قاثيل « كرشن » 
في الشمال وتمائيل ( 0/٥‏ )ناه) ) في الجنوب » التى لا "تعد ولا تحصى » هي 
الأصنام الشعبدة التي يؤثرها الدماء من المنادك » إن العامة من الهنادك يمون 
هذه ال ساكل على اختلاف طبقاتهم ونحلهم » ويشاهدون فيها الإله الواحد » 


ودعىدونه 5 


إن المندو كي يتلقى إلبه في بيته كضيف كرم» ويؤم اليكل » وهو يحمل 
معه الفواكه والأزهار» لمقدمبا إلى «ملك الملوك » رمزاً لحه وإجلاله » ونظام ٠‏ 
العبادة هو في الحقيقة محاكاة للتقاليد التي يقوم .ها إنسان لضيفه الكريم › أو 
ملكه العظم » فيرحتب بإلبه» ويعيّن له مكانا للجلوس » ويغسل قدميه» ويقدام 
إليه الصندل » والرز”» كرمز للولاء والتقدير » ويقلّد التمثال عقداً منخيوط» 
ويلطتخ جبمنه بعجين الصندل » ويقدام له الرياحين > ويبختر العود »> وبوقد له 
المشمراج ٤‏ ويديرها حوله » ويضع أمامه الطعام » ثم يقدام له التنبول 9" » 
)١(‏ كتاب متوسط في ۹ ۹ ؟ صفحة» نشرته (The Tana, limited,Bombay, Indi) inja‏ 
عام ٠٩‏ ۹٠م»‏ قدم له الأستاذالكبير رادا كرشان » رئيس اجمبوريةالهندية الأسبق» واثنى عليه . 
(؟) ترافقها بعض المواد الحجرية.التي تطيب الفم » وتقيم إلى الضيوف . 
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ويحرى الكافور » ويقدام إلبه الذهب كبدية » ويسسّى زهر الذهب > وقي 
الآخير يودع الإله أو الآغهة . 


يعامل الإله في الهىاكل » كا يعامل الملوك » فموقظونه بالموسيقى والأغاني» 
وبعد الإغتسال التقليدي يتكسى اللباس الملوكي » ويحلتى بالحلى والرياحين > 
وتدار حوله الأضواء التفنتنة » ويقدام له الطعام في أوقات معيتنة » ويجاس 
الملك الجلس الملكي كل يوم » ويشسر”ف عباده بمشاهدته ©» ويسمع شكاويهم ٤‏ 
0 بعطفه > ونعمته © ويخرج في جولة في موكب ملو كي » في الأعياد 
والمواسم 


وتمثل هذه المسرحيّة الررئانية الغامضة في جميع المباكل. في الهند » لإغراء 
اولئك الذين لا يتخلصون من سبل الحياة المملءّة التي لا تؤدي إلا" إلى مناطق 
الظلام الحالك 7 


وهنا وصف آخر » وتصوير لعبادة المندكية » بقلم مؤلف أوربي > يطابق 
الوصف الأول»ويزيده رار يقول 101«ونں10 في كتابه 11101500 : 


ورك رر ی نا التاثيل » ولكن مع تقدام 
صناعة نحت الأصنام والتاثيل » انتشرت عادة عبادة التاثيل » لقد أصبح مع 
الزمن نحت ثال الإله أو الآلبة » ونصبه في مقام مقدس »© والنظر إلبه. ككائن 
حي » وتدهينه بالزبوت تقالند هامة . 07 


إن" مبدأ النشاط الديني الرئيسي هو العبادة » وطريقته الشائعة في الأوساط 
الدينية أن «العابد» برحب بالإله كسك کرم » فيغسله ویکدوه اللباس » 
ویزینه ويطنبه » ثم يقد" م له الطعام » وينشر حوله الزهور والرياحين » ويحمل 


Dutlines of Hinduism, Page, 18-50 (1) 
a 


http://kotob.has.it 


المصباح المشتعل أو الشمعة » ويطوف حوله مغدياً ا 
موكب فاخر يلفت الأنظار ٠‏ ويثير الإعجاب » وهنا تلتقي الأساطير الدينبّة 
القديمة مع الأساطير الشعبية » وهذه التقالىد تؤدى في شكل جماعي شعي في 
المعابد » لا رتخا ىة الفزد هن و اة المي ٠‏ 


إن بعض الناس » ولعل الكثرة الكاثرة من العامّة ينظرون إلى التمثال 
کاله بنفسه » وذلك ما يطلق عليه افظ عبادة الأصنام » وعند بعض الناس » 
ليس التمشال إلا" رمز لقيّم خاصة » وليست عبادة الأصنام وتقديسها 

إلا” « تجسيما » لهذه القم المعنوية . 

إن" العابد خصوصا] إذا كان متصلت.ا في ديانته » لمستعد" استعداداً عظمماً 
قبل أن يشرع في العبادة » فبغتسل ويتنظتّف > ويحلاد الغذاء «بصوم > أو 
كفم عن تناول الطعام» ويحافظ على وضع خاص الجسم » والأصايع “ويحبس 
النفس ويتمشل تسلط الإله على نفسه » وتلتكه لها » ورد الكاسات 
المقدسة «منتر» في هدوء وسكوت » والكلمة المقدسة « منتر » قدلا تعدو 
كامة واحدة » وقد تتأاف مائة صوت أو أكثر 2 فإذا طالت هذه 
الكانات > وردّدها القائل »© فلا أهمة إذا .لللفظ والصوت ٠‏ فصبحان 

شكلا مجرداً» ففي العبارات التقليدية قد تنجر”د الألفاظ والأصوات عنالمعاني» 

وقد تشتمل بعض الحكامات المرددة « منتر» على اسم بسيط «لله مثا رامرام» 
فتساعد هذه العبادة على تر كيز الفكر على نقطة واحدة »© ويعتقدون أرنف 
الفرد يجد فما الأمان » ويفي بنذوره ٤‏ ويكفّر يهاعن 

ومن أوضاع العبادة الشخصية الأخرى تلاوة الكتب المقدةسة > وأكثر من 
ذلك المراقبة بطريقة خاصة» و'صفت وشلرحت في بوكا «7008 »26 ومن المىكن 
أن تورث المراقبة كيفية من الذهول » والتجر"د من الأنانبة » وتتعائق بها 
الروح بالحقبقة اللانهائية » التي لا فناء لما » وذلك ما تعتبره جميم الديانات 
المندية المقصد الحقمقي > والغاية الرئيسية . 
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وإلى حد ما ليست العبادة المفروضة » إلا" ماا بۇد ا الفرد في منزله ٤‏ 
ويقوم بها ثلاث مرات في الموم > في الصباح » وقي الغداة » وقي المساء » ويقدام 
كثير من الناس نذوراً للآلهة » والآباء » والأسلاف» ١‏ , 


ويلاحظالمتتبّع لمناهجالعبادة وتقالندها فيأقالم الهندوبيثاتها الختلفة وحدتين 
تجمعان بين هذه المناهج قدي وحديثاً » وشرقا وغربا »> وثمالاً وجنوبا . 


اوها العناية الزائدة بالغناء والموسقى » فقلّ) تنجر”د العبسادة في المعابد 

والمنازل عن التغنتّي والمزف. > والتصضق''' بطريقة خاصة » وقد دخلت 

الأغاني والموسيقى في صلب الديانة البرهيّة» وأصبحت ركنا أساسا من أركانها» 

والتجأ اليبا كثير من عامائُم “ وفلاسفتهم » وكبنتهم » لإثارة الرقة والعاطفة > 

والشوق في قلوب العمّاد منالذ كور والإناث » واشتركت في ذلك جيم الديانات 

التي اعتمدت على التجارب الإنسانية » وعبشت بها يد التحريف › ودخل فيا 

الشرك » وقد قال الله تعالى عن أهل الجاهلية العربية » : « وماكان صلاتهم عند : 
البيت إلا" مكاء وتصدية»”' وإن كانتهذه الأغاني المطربة» والمعازف الر”نانة» 1 
والتصفيقات المثيرة» أفادت من ناحية الرقّة والحنان » ا يحككيه بعض الناس» ا 
فقد أضرتت كثيراً من‌ناحبة الخشوع » والسككينة والهدوء» الذي تتطلبه العبادة 

لله تعالى . ا 


والوحدة الثانية التي تجمع بينهذه المناهج الختلفة في المكان والزمان» هي 


n 


Louis Renon : Hinduism : Page : 14, 15, 16 (0) 

(۲) وقد كان ذلك جزها لازماء ور کا في عبادة الزعيم«غاندي» التي كان يقوم بها كل يوم 
مساء » وكانت له طريقة خاصة » يعلمها بعض خاصته للضيوف الجدد . 

() مكاء؟ اي صفيراً » وتصدية » اي تصفيفا » روي انهم كانوا يطوفون عراة » الرجال 
والنساء مشب.كين بين اصابعهم » يصفرون فيا ويصفقون » «مقتبس من روح المماني العلامة 
الألورسي» وروي عن كبار الصحابة والتابمين نحو هذا «دراجعتفسير ابنكثير الجزء الثاني »ص ۷ ٠‏ +» 
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التمسك بعبادة الأصنام > وإلحاح الفلسفة الهندية » ودياناتها الحتلفة على قيمتما 
وفوائدها »وآ ثارها في النفس » ويعحب الماحث إذا رأى مثل مصلح الديانة 
البرهية » وجددها العظم شنکر أشاريا ہر[ مانتو من رجال القررنف 
السادس المسحي »> وهو الذي نفى الديانة البوذية من المند > وأعاد الديانة 
البرهمية القدية إلى مر كزها واعتبارها » يدافع عن عبادة الأصنام والقاثيل » 
ويعتيرها مرحلة طبيعية لازمة في تقدم الفكر الديني » يقول الأستاذ الهندو كي 
الكبير » 62016 .75 > رئيس قسم الدراسات الهندوكية في جامعة بومباي > في 
مقاله * في «دائرة معارف الأديان والأخلاق» : 


« إن شنكر أشاريا لم يعارض فكرة عبادة الأصنام» ولم يهاجمها > إنه يعتبر 
التمثال رهزاً ومظبراً » وإنه ذم النظام الطقسي «570ز8]101 » وفلسفة العمل 
وجزاءه > ولكنه دافم عن الآ هة المقبولة عند العامة » إنه يقول : 


. «إن الوثنية حاجة منحاجاتنا الفطرية في مرحلة خاصة مزمر اح لالتطوثر» 
حين تنال الروح الدينية نضحبا واكةالها » وتبلغ سن الرشد يستغني الإنسان 
عن «الوثنة» فرحب هنالك رفض العلامات والرموز"'" . 


وقد جنت هذه الوثنبة ‏ مها نظر إلا الفلاسفة وعاماء الديانات الوثلية» 
كرمز ومرحلة عابرة - على عقيدة التوحبد » والإبتهال إلى الله » والإخبات له» 
وأصبح عبّاد الأضنام مقتصرين على عبادة هذه الأصنام عاضّين عليها بالنواجذ 
يعيشون عليها ويموتون » لا يعرفون غيرها » ولا يلتجسمون إليه في حاجاتهم 
وكرم » والذي يعبر هذه المرحلة وينتبي إلى الحقيقة النهائية » والغاية في 
هذه العبادات » کا تخّل هؤلاء الفلاسفة » ويخلص لله تعالى العبادة والدعاء > 


» Encyoclopqedic of Religion and Ethics » 4th-Edition. 1958-1011, (1) 
Article - Sankaracharya» : : : 
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أعز" من الكبريت الأحمر » والعنقاء ا مغرب في هذه الأمم والبلاد » قد لا 
يتجاوز عددم رؤوس الأنامل في أمة كبيرة > قلأ البلاد > لذلك كان ما حكاه 
الله تعالى عن ابراهم من قول وشكوى » حقا ومنطبقاً كل الإنطباق على عاد 
الأوثان والأصنام والآفاق» « رب إنهن” أضللن كثيراً من الناس » إن هذه 
الأوثان ل 'تضل في المقيقة » ولم تكن لها دعوة دينية » ولكنها استحوذت على 
عقول عبّادها » وسطرت علبها » وأغهتهم عن عبادة الواحد القبّار » فتشاغلوا 
بها عنه » وحلرموا سعادة عبادة الله ولذتها » فكان ذلك هو الضلال المين . 


الس.ان ' الرواتب > وصلاة الوتر : 


ونعود إلىالصلاة في الإسلام فنقول قد سن" رسول الله مله ر كعات معدودة 
يصلى بعضها قبل بعض المكتوبات»وبعضها بعد بعضالمكتوبات»ويواظب عليها 
في الحضر » وكانت كخنادق 'تحفر لحراسة حصن » أو كسُور يقام حول مدينة» 

٠‏ فلا يمسها سوء ولا يصل إلا عدو" حق يعبر هذه النادق › أو يقتحم هذا 
السور » فمن حافظ عليها » كان أجدر بأن يحافظ على الصلوات المكتوبة» وكان 
أحرص عليها» وألزم لها » ثم إنها 'تكمل ما وقع في الصلواتالمفروضة مننقص» 
وتجير ما طرأ عليها من كسير''". ٠‏ 


وقد جاء في الحديث 6 عن ابن عمر قال : «صلّيت مع رسول الله يِه 
ركعتين قبل الظمر » ور كعتين بعدها» وركعتين بعد المغرب في بيته » ور كمتين 
ءْ بعد العشاء في ببته » قال » وحدثتني حفصة » أن رسول الله مَل كان يصلي 


)١(‏ روىالترمذيوالةسائيعنابي هر برة رضي الله عنه قال»قال رسول الله صلی الله عليه وسلم؛ 
« إن اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عله صلاته . فإن صلحت»فقد افلح وأنجح » وإت 
فسدت» فقد خاب وخسر » فإن إنتقص من فريضته شيثا قال الرب تعالى انظرراء هل لعبديمن 
تطوع” ف كمل به ما انتقص من الفريضة » ثم يكون سائر اعماله على ذلك , 
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ر كعتين خفبفتين حين يطلع الفجر'' وفي رواية » « من صلى في يوم وليلة اثنتي 
عشسرة ركعة» بدني له بىت في الجنة» أربعا قبل الظمر ور كعتين بعدهاء ور كعتين 
بعد المغرب > وركعتين بعد العشاء » ور كعتين قبل صلاة الفحر"' وعن عائشة 
رضي الله عنما رفعته: « من ثابر على اثنتي عشسرة ركعة من السنة » بنى الله له 
ببتا في الجنة» أربع ر كمات قبل الظر ور كعتين بعدهاء وركمتين بعد المغرب» 
وركعتين بعد العشاء » وركمتين قبل الفجر 9" . 


م رضي الله عنها » قالت:: كان بصلي في بتي قبل 
الظبر أربعا » ثم يخرج فيصلي بالناس » ثم يدخل فيصل ر كمتين » وكان يصلي 
بالناس المغرب » ثم يدخل » فيصل ر كعتين » ثم يصلى بالناس العشاء » ويدخل 
ل .... وكان إذا طلع الفجر صلى ر كعتين ؟) . 

وكان 'يوتر بعد ضلاة العشاء » أو بعد قيام اللبل » ولا يتركه في سفر ولا 
حضر > وقد صح" عنه أنه قال :« الوتر حت فمن ل يوتر» فليس منمًا » الوتر حق 
فمن / يوتر » فلس مننًا » الوتر حق فمن ا يوتر » فلس منّا **' » وفي رواية 
عله أنه قال : د إن الل أمد م بصلاة هي خير لك من حمر النعم» الوتر » جعله 
الله فيا بين صلاة العشاء إلى أن يطلع الفجر " . 


وأهم هذه السان الراتبة » هي ركمتان بعد طلوع الفجر ‏ قالت عائشة 
رضي الله عنما : « لم يكن الني بث على شيء من النوافل » أشد تعاهداً منه 
على ركمتي الفجر "! » 0 


وروى أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه > قال » قال الني مَل : 

)١(‏ متفق عليه ٠.‏ (؟) رواه الترمذي عنام حبيبة .2 (ح) الترمذي والنسائي. 

(4) لمسلم وابي داوه (باختصار) 8 (ه) رواه. ابو دواد عن بريدة رضي الله عله , 

)5( رواه الترمذي وابو داود عن خارجة بن حذافة رضي الله عنه .(۷) للستة إلا مالك 
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« لا تدعوه) ولو طرد تع الخيل»”" . 
تنوع الصلوات > وتنوع اغراش المسام منها : 


وليست الصلاة مقصورة” على فريضة. تؤدى في وقتها » ويتخلى ببا 
المسل عا أوجبه الله عليه من فرض »© فذلك فرض لا يقبل الله عنه صرفا ولا 
عدلاً » ولک جِّنّة المسلم وسلاحه » والمفتاح الدائم الذي يفتح به كل قفل » 
ويكشف به كل ماغم عليه » وأهمّه » أو شغل خاطره» ففي الخوف صلاة ٠٤‏ 
وللإستسقاء صلاة » وللكسوف صلاة > وللإستخارة صلاة > وللحاجة صلاة » 
وللتأهب لاموت والشهادة صلاة 29 . 


سيرة السلف في هذه الصلاة 2 
ورتم الما 
وعلى المسلم أن يألف هذه الصلاة > ويرى فيها الأنيس المؤنس » والمفيث 
المنحد » ويتعود كلا التوى عله شيء أو أعباه أمر » أو كربه م أن يبادر 
)١(‏ قال العلامة ابن القم ( كان رسول الله صلى الله عليه وسم) في السفر يواظب على مئة 
الفجر والوتر أشد من جميع النوافل دون سائر السنن » ولم ينقل عنه في السفر انه ( صلىاشعليه 
وسم) صلى سنة راتبة غيرهما» (زاد المعاد ج١‏ ص١م)وقال‏ في موضع آخر :« كاناصحابرسول 
الله صلى الله عليه وسلم يسافرون فيتطوعون قبل المكتوبة وبعدهاء وروي هذاعن عر وعلي ' 
وان مسعود وجابر وائس وابن عباس وابي ذر» واما ابن عمر ذككان لابتطوع قبل الفريضة ولا 
كان لا يصلي قبل الفريضة المقصورة ولا بعدها شيا » ولم يكن ينع من التطوع قبلها ولا بعدهاء فبو 
كالتطوع المطلق ٠‏ لا انه سنة راتبة بالصلاة كسنة صلاة الاقامة » (زاد المعاد جاص ؟١١)‏ 
(؟) روى البخاري في صحيحه « في باب كرامة الأولياء وفضلهم» عن ابي هريرة زضي الله 
عنه : أن خبيبا لما خرجوا به من الحرم ليقتلره في الل » قال لهم حبيب» دعوني اصلي ر كعتين» 
فتركوه» فر كم ركعتين » فقال » والله > ولا أن تحسبوا أن مابي جزع لزدت»وكان خبيب هر 
الذي سن هذه المئة , ٠‏ 
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إلى باب الكرنم فيطرقه > ويلم به حتى يؤذن بالفتح » وقد كان الصحابة رضي 
الله تعالى عنهم » والتابعون هم بإحسان في كل جمل-» قد تعوادوا ذلك » وكان 
شأنهم مع الصلاة شأن الجندي مع سيفه » وشأن الغني مع ثروته » وشأن الطفل 
الصغير مع بكائه وصراخ»» واستعطافه للأم ا حنون » بل كانوا أكثر إدلالاً 
وثقة بصلاتهم » وأقوى. اعتاداً عليها من كل ذلك » وأصبح ذلك طببعة لهم لا 
تفارقهم » فإذا أفزعوا أو أثيروا » وإذا دهمهم عدو » أو تأخر عليهم فتح » 
أو التبس عليهم أمر > إلتجأوا إلى الصلاة وفزعوا إليها . 


وقد كان على هذه السيرة أمة الإسلام » وأعلام هذه الأمة » وقادة المسادين 
في كل عصر » وقد 'حكي عن شخ الإسلام ابن تيميّة» أنه إذا أشكلت عليه 
آية » أو التوى عليه علم » عمد إلى بعض المساجد المبجورة © فقام يصلدّي » 
فبعفر وجبه بالتراب ويطيل السجود > ويقول : « با معلّم إبراهم عللمني » 
وكات شديد الإبتہال » عظيم التذلّل لل تعالى » يفتخر بأنه سائل مستجد» ٠‏ 
عريق في « الشدّحاذة » ورثها أبا عن جد" » قد مع ينشد في بعض مناجاتا 
ودعواته : 1 


أا المكدي وان المكدتي ٠‏ وهكذا كان أبي وجددي'" 
قيام الايل 2 فضاه وتأث, 2٠‏ وشأن الف 
فيه » وحاجة المالمين والدعاة اليه : 


وأقوى وسيلة لتغذية الروح وشحن « بطتارية : القلب » قيام الليل الذي 
أكثر القرآن من الحث” عله » :والترغيب فيه » ومدح أصحابه حتى كأنه 
ملح بالفرائض » وتابع ها » ولذلك سمي نافلة » وكان رسول الله علخ لا 


. ) طبعة (المغار‎ » ۲٠١ ص‎ - ١ مدارج السالكين - ج‎ )١( 
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بتر که في حضر وسفر 2١"‏ > ويذهب كثير من عاماء الإسلام » أنه كان فرضاً 
عليه ٠"‏ > وقد قال الله تعالى : « ا أا المزمّل قم الليل إلا“ قليلآ » نصفه أو 
انقصمنه قلملآ. أو زد علمه ورتسّل القرآ ن ترتيلاً. إنا سنلقي علبك قول ثقىلاء 
. إن" ناشئة الليل هي أشد؛ وطأ” وأقوم قلا » إن" لك في النبار سبحا طويلا > 
فاذدكر اسم ربك وتبتتل اليه تبتبلا » رب المشرق والمغرب لا إله إلا" هو 
فاتخذه و کىلاً " » وقال : « ومن الليل فتبحد به ناف لك عى أن يبعثشك 
رثك مقاما حموداً (؟» » ولذلك كان رسول الله مر شديد الحافظة عليه » عظم 
الحرص والرغبة فيه » وكان يقوم حتى تتور م رجلاه » يقول المغيرة بن شعبة : 
قام الي لِك حتى تورمت قدماه » فقيل له » قد غفر الله لك ما تقدأم من ذنبك 
وما تأخر › قال : « أفلا أكون عبداً شکوراً'*' » وروی الترمذي عن عائشة 
رضي الله عنما : « قام الني ملي بآية من القرآن ليلة » . 


ويعرف المتتبع لأخبار الصحابة رضي الله تعالى عنهم » والذي يطالع دواوين 
الحديث » وكتب السيرة والتاريخ » أن قيام الئل كان فاش منتشراً فبهم « 
حتى أصبح شعاراً هم » وقد و'صفوا أمام«هرقل» وقادته بأنهم « باللبل رهبان 
وبالنبار فرسان» ويصفهم سبد التابعين » ومن أعرف الناس بالصحابة » الإمام 
الحسن البصري »© فبقول : 


« إن المؤمنين لما جاءتهم هذه الدعوة من الله صدقوا بها وأفضى يقينها إلى 


)١(‏ قال العلامة ابن القيم :« و يكن صلى الله عليه وسلم يدع قيام الليل حضراً ولاسفراء 
وكان إذا غلبه نوم أو وجع » صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة ‏ (زاد المعاد - ج ١‏ ص٤۸).‏ 

(؟) قال العلامة بحر العلوم :د اختلفوا ١٠ ٠‏ كانت صلاة التبحد فرضاً عليه أم تطوعا » ذهب 
إلى الأول جمع » ومنهماصحاب الأصول من مذهبنا » وقال القسطلاني : إليه ذهب اكثر الاصحاب 
يعني الشافعية » وذهب جمع إلى الثاني» رسائل الأركان » ص ع م١‏ طبع لككبنق . 

(+) سورة المزمل - .۹-١‏ (؛)سورة بني اسرائيل - 75 . 

(ه) رواه البخاري ومسام والترمذي والنسائي , 
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قلويهم » خشعت لله قلوهم وأبدانهم وأبصارم » كنت والل إذا رأيتهم رأيت 
قوماً كانم رأي عين ما کانوا بهل حدل و باطل ¢ ولكنهم جاءهم أمر عن 
الله فصدقوا به » فنعتهم الله في القرآن أحسن نعت» .قال : « وعباد الرحمنالذين 
عشون على الارض هونا» [ إلى ا يقول] : 0 كر ليلهم خر ليل » فقال : 
« والذين يبيتون ارم سحِداً رن لله على أقدامهم > ويفترشون 
وخوهم نخدا رايهم > تحري دموعهم على خدودم ¢ فرقاً من رايهم “قال الحسن 
لامر ما سهروا للم » ولامر ما خشعوا نہارھ ۳ ¢« 

وقد كان شعاراً للصالحين والربانئين » والدعاة والمجاهدين» والمريّبن المصلحين 
في كل عصر » وني كل طبقة » وقد كانوا يأخذون لكفاحهم بالنہار » ولأشفالهم 
التي تتطلّب قوة خارقة للعادة 200 لا نفاد له » زاداً ووقوداً من عبادتهم في 
الليل ¢ ومن يقظتهم ف 3 الأشعحنان: ولا يفم الإنسارن سر قوة | ولئك العاماء 
الر نانيين» والدعاة ا ومثابرتهم على الجهاد ف التعلم والإصلاح» وحمل 
لامشاق والمحن لا" من رأى مواقفهم بالليل ¢ وشام مع أدبم تارك وتعالى. 
حتى كان اولك العاماء الذين قد يعتقد من لا يعرف حقيقتهم ٠‏ أنهم كانوا من 
عاماء الظاهر » ويتدهمهم بالجفاف والخشونة » من كبار المبتمّين بقيام الليل » 
والذكر والتسبيح > فا ظن القارىء الكرم » بالذين اشتهروا بكثرة العبادة 
وشدة الزهد» ورقة القلب والإنقطاع إلى ترببة النفوس>أمثال الشيخ عبدالقادر 
الجبلاني » والشسخ شهاب الدينالسهروردي “والشيخ أحمد عبد الأحد السرهندي؛ 
والسيد أحمد بن عرفان الشهبد الهندي »2 يقول العلامة ابن قم عن شبخه ااذه 
حب رجام ا 

« صلنى شخ الإسلام مرة صلاة الفجر» ثم جلس يذ كر الله تعالى إلى قريب 

.564 -5*#“  ناقرفلا سورة‎ )١( 

(؟) كتاب قيام الليل ( للمحدث الكبير مد بن نصر المروزي المتوفى ٠۹ ٤‏ ه) طبع 


لاهرر ۸۱۴۳۲۰ ,. 
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من ا e‏ إلى > وقال» هذه غدوتي » ولم أتغد دلوم 
أتغد" الغداء سقطت قوتي » أو LN‏ قريياً من هذا ». 


وكذلك كان شأن تاميذه ابن قم الجوزية » فقول المؤرخ ابن كثير » وهو 
يصفه » « لا أعرف في هذا الءام فى زماننا أكثر عبادة منه » وكانت له طريقة 
ف الصلاة 4 يطبلا و وكد” ر کوعہا وسحودهاً ٤‏ ودلومه كتين من أصحابه ف 


بعض الأحبان » فلا برجع ولا يتزع عن ذلك"» 


وقول العلامة ابن رحب الحنبلي ¢ «وکان ذا عادة وې جحد ¢ وطول صلاخ 0 
إلى الغاية القصوى » وتألّه وھچ بذ کر الله »> وشغف رالحرة والإنابة والإفتقار 
إلى الل تعالى» والإنکسار له» والإطتراح بين بديه على عشة عبوديته »ل أشاهد 
مثله فى ذلك » " 


واعرت من ذلك كله › ا العلامة الحافظ عند الرحمن 37 الحوزي الذي 3 
هو زعم النقتاد » وحام.ل لواء الرد" على غلاة الزهّاد والعدّاد » يقول سبطه : 
أب المظفر » و كان يختم القرآن في كل سبعة أيام » وقال ابن النجار » له حظ من 
الأذواق الم هة ارج من تبر تماكرة المناساة وة دكن ات اقاي 
« إنه كان يقوم اللمل ولا يكاد يفتر عن ذكر اللع'؟' . : 


وهكذا كان أعْة المسامين وقادتهم » وزعماء الإصلاح والتجديد » ورجال 
التعلم والترببة » ومن نفع الله المسامين بنفوسهم وأنفاسهم » وكتب لمآ ثرهم 
وآثارم الإنتشار الواسع والبقاء الطويل» والقبول العظم والذكر المبل » من 


6 جموعة الوابل الصمب لابن القم » ص ٠ .- ۷٠۹‏ ( مطبعة المنار ) . 
(؟) البداية والنباية اج غ١1‏ صو مم )0 التاج المكلل» ص بباعء نقلآً من 
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أصحاب العيادة والسهر في الليالي» والقيام في الأسحار > وأصحاب الصلةالروحية 
بالله تعالى ¢ وهكذا کان وسظل" ¢ فلا تنكأ رقظة عن غفل 2 ولا نيضة عن 
حمود وخمود ٤‏ ولا حب اة من موت » ولا انتباه وانتعاش من قساوة وفتور : 


وسئة الل ؟ في الذين خلوا من قبل ولن تحد لسنة الله تمديلا 11١‏ » 


رة التثوافل ¢ والامكثار من الصلاة ¢ وآثاره ٤‏ 

ولامحافظة على الصلوات - بقاليها وروحها - والإكثار من الذوافل تأشير 
وتلقتي التجلبات الأخروية » لذلك جاء في الحديث » « أما » إنك سترورن 
ربک کا ترون هذا ٩‏ » لا تضامون في رؤيته » فإن استطعتم أن لا تغليوا على 
صلاة قبل طلوع 1 وقبل غروبها فافعلوا » ثم قال:« فسح محمد ريك قبل 
طلوع الشمس وقبل غ اك « . 

وقد e‏ عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه : « أن الني ل 
قال لبلال عند صلاة الفحر : با بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام ؟ 
فإلى شمعت د قا نعليك دن يدي ف المنة » قال : : ما عملت علا رحن عندي » 
أي م أتطبر طبوراً في ساعة من لا 55 نهار »إلا” صت بذلك الطهور ما كدتب 
ل أن أصالي 9« 

والنوافل والإكثار منها سيب كبير في تقوية محبة الله تعالى » وجلب رحمته 
واصطفائه» لذلك أشار الني صلىاشعليه وآله وسلإعلى من طلب منه المرافقة في 
الجنة بتكثير النوافل و كثرة السجود ¢ فقدءروى مسم © دعن أن فراس رسعة 

. (؟) قال هذا » وأشار إلى القمر‎ . ٠۲ - سورة الأحزاب‎ )١( 

(؟) رواه البخاري ومسام » واللفظ للبخاري . (؛) رواه البخاري ( ج١‏ في باب 
فضل الطبور ) ش 
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رضي الله تعالى عنهم »قال : كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عله وعلى آله 
وسم > فا تبه بوضوئه وحاجته » فقال : « ساني ! فقلت : أسألك مرافقتك في 
الجنة ! فقال : أو غر ذلك » قلت :هو ذاك !قال : « فأعتي على نفسك 


يكثرة السحود 00 « 


وهى كذلك تورث إمحلال العد فى إرادة الله تعالى وخسشلته ٤‏ وحسه ¢ 
والإنسلاخ عن الطبيعة السبعية > أو البهيمية » التي هي مصدر الظم والطغيان ؛ 
والإثم والعدوان » ومصدر الهوى » وخالفة أمر الله »> ولذلك حاء في الحديث 
الصحسح ¢ » ما تقراب إلى" عدر شىء أحن” إلى" ما افترضت عليه ¢ وما 
بزال عبدي يتقرب إليّ بالنوافل حتى أحبه > فإذا أحبيته كنت سمعه الذي 
يسمع به » وبصره الذي يبضر به » ويده التي يبطش بها » ورجل التي شي بها ٤‏ . 
وإن سألنى لأعطنته ولإن استعاذنی لأعمل” نه ااي 


تفاوت الصلوات التفاوت الكبير » 

وتفاضل أهلها التناضل المظم : ٠‏ 

ولمست الصلاة قالبا حديديا “وشيئا جامداً محدوداً ‏ يتساوى فيه الناس > 
ويتوقف المصلي فسا على مستوى واحد لا يتجاوزه » إا .هي ساحة واسعة 
يتدرج فما المصلي من حال إلى حال » ومن بدم إلى كال » وهن كال إلى ما لا 
يخطر على المال » ويتفاضل فما الناس تفاضلاً كبيراً » فليست الصلاة مع الغفلة 
والجبل » مثل الصلاة مع الإستحضار والتفقه » ولبست صلاة عامة المسامين مثل 


)١(‏ رواه مسلم ٠.‏ (؟) رواه البخاري ٠‏ يقول العلامة ابن حجر العسقلاني في شرح هذا 
الحديث نقلآً عن بض العارفين » « انه حل على مقام الفناء والخو » واه الغاية اتي لا شيء 
وراءها » رهو ان يكرن قَائًا بإقامة الل له» محبا محبته له » تاظر؟ بنظره له . من غير ان تبقى 
معه بقية تلاط بامم ار تقف عاى رمم . او تتعلق بأمر . او ترصف بوصف ‏ ومعلى هذا 
ام » انه يشبهد » إقادة الله له حت قام » وغدته له حتى احبه » ونظره إلى عبده حتى 
اقبل ناظراً إليه بقليه » ( فتح الباري ج١١‏ - ص ۲۹۱ ٠)‏ 
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صلاة العارفين » وأهل اليقين » ولا يحب أن تككون صلاة كل أحد في اليوم مثل 
صلاته بالامس » وقبل شهور وسنين . 


ولذلك يذكر القرآن نوعين من الصلاة » يذم أحدها ويمدح الآخر فقول : 
«قويل لفصلين» الذينهم عن صلاتهم ساهو ن'. الدين هم يراؤن.ويماعونالماعون"''» 
ويقول : قد أفلح الأؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون '' » كذلك يذكر 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسم » نوعين من الصلاة » صلاة خاشعة مقبولة » 
وصلاة ساهية منقوصة » فيقول عن النوع الأول : « وقد توضأ فأحسن الوضوء» 
ثم قال : « من توضأ وضوئي هذا ثم يصلي ركمتين لا يحدادث نفسه فما بشيء 

| غفر له ما تقدم من ذننه» "© وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه »> قال » قال 
رسول الله بی : « ما من مسلم يتوضأ فبحسن وضوءه > ثم بقوم فبصلي ر كعتين 
مقبلا علمها بقلبه ووجبه > إلا" وجبت له الجنة ‏ » وقال عن النوع الثاني + کا 
روى عنه كمار بن ياسر > قال سمعت رسول الله لر ٤‏ يقول : « إن الرجل 
لينصرف وماكتب له إلا عشر صلاته “تسعها » نما » سبعها ٤‏ سدسها » خمسها» 
ربعها » ثلها » نصفها *“ » وقال : « أسوأ الناس سرقة الذي بسرق صلاته » 
قالوا » يارسول الله » و كيف يسرق صلاته ؟ قال : لا يتم ركوعبا »ولا 
سجودها '١'‏ » وعن أنس رضي الله عنه ء قال » قال رسول الله متم : « تلك 
صلاة النافق » يحلس برقب الشمس > حت إذا اصفترت » وكانت بان قرنى 
الشيطان » قام » فنقر أربعا » لا يذ كر الله فسا إلا"قلي3 »٠"‏ ۰ 


وتفاضل التناس في الصلاة تفاضلاً » حتى كانت صلاة الواحد منهم لا تقاس 


(١)سورة‏ الاعون عه -ه-؟.,. (؟) سورةالۇمنون- ١1-؟-.‏ 
(*)دواه البخاري ومسلم عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه » واللفظ للبخاري. 
)٤(‏ واه مسلم . (ه) رواه ابوداود والنسائي . 
. (5)رواه الدارمي وأحمد , )۷( رواه مسام . 
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بصلاة الآخر > وكانت ضلاة رسول الل ملت أفضل وأكل وأسمى + 
وأرقى. » وأثقل عند الل في الميزان م نكل صلاة » وكانت صلاة أي بكر رضي 
لله لله تعالى عله » أقرب إلى صلاة رسول الله یر > وأشيه امن صلاة غبره » 
0 الله صلى الله عله وعلى آله وسلم » ليكون في مكانه » 
ودؤم الئاس في وجعه الاه > وقال مع اقتراح عائشة أم المۇمنين أن بوم 


ر ت هوق أن بكر . فلمصل بالناس ١‏ 2 » و كذلك کان . 


والناس تفاضلون ف الصلاة قبل أن يتفاضلوا 2 غيرها 0 - من فضل علم 
أو وذكاء = وهي المقساس الصحيحم » وا نح على دين 'الرحل ؛ ومكانته 5 
الإملام “ وله س امشماز هؤلاء أل رحال ا حلد التار 3 خ ذکرم ¢ وكان هم فضل 
ف الأقران 5 والمعاصرين ©» و لان صدق ۹ 5 الآخرين ¢ إل لامتيازهم 2 هذه 
الصلاة » وتفوقهم فسها على معاصريهم وأضرابهم » وباوعهم فسبا و 
» الإحسان ( ووصوطم فما إلى شای مكان 5 


فضل الصلاة والقرآن بعد وفاة الرسول 
صلى الله عليه و:.لم » وختم اانبوة : 
كانت النبوة شمس] وهاحة تلششرق على هذا العالم » ولا النفوس والقلوب 
وو عا “ وقوة وحباة » وتربطها تخالقها ربطا قوياً وثيقاً » في أقل وقت 
وأكثر عدد » وتنقل - من أراد الله به الخير - من قيض ال الف 2 
والغفلة والبطالة » وسوء المعرفة والضلالة » إلى ذرى العلم والحككمة » والطموح 
وعلو الهمة » وإلى أقصى مدارج الوصول والڪال “ وإلى أعلى منازل القرب 
والولابة » واتصلت بعثاتهم ودعواتهم صلوات الله.عليهم. حت كانت بعثة جمد 
صلى الله عليه وآله وسم > على فترة من الرسل > فكانت شخصيته » هي أقوى 


١ )‏ ( رواه الرخاري في الصحيمح : 
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شخصيات الرسل > وكانت دعوته هي أتم الدعوات » وكانت صحبته هي 
الإكسير الأعظم »الذي يحول العداء الشديد حم وتفانياً والبعد عن الله والوحشة 
منه » قربا منه وأنسا به ووصولاً إلبه > وكان الناس يشعرون في صحبته » 
كأنا يمر بهم التبار الكمربائي » وكانوا ينتقلون في لحظات » من الشك في الدبن» 
والظن والتخمين > إلى أعلى درجات الإيمان واليقين '' وكات وجوده ملم 
في أمته أقوى سبب د بالله تعالى » وقطع منازل القرب والولاية . 


ولكن الله تعالى قد" و الحياة الک رعة نهابة کا قدر لحماة غيره » « وما 

ګل إل رسولقد حلت من قله اسل وا قل له دينه»وأتم بهنعمته »فقال: 

« اليوم أكملت لكم دينك وأقمت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام 

دين ۳ وخم به الأنساء والرسل» روما کان گل أيا أحد من رجالم ولكن 

: رسول اش وخاتم النسين»”*'وانقطع اتصال السماء بالأرض لوحي جديد »أو رسالة 

جديدة » فكان لا بد أن يلا هذا الفراغ الذي بتر كه انقطاع النبوات» وانتقال 

آخر الأندياء وخاتم الرسل من هذه الدنيا » وبربط الخلق بالحق ربطس] وثيقاً 

مباشيراً » ولا صدورهم إهانا » وحكمة وقوة روحية » ويشعل عاطفتهم » 

ويُلبب جذوة قلوبهم » ويصلون به أعلى درجات الإان والبقين » ومنازل 
القرب والولاية . ١‏ 


وكان ذلك العوض والخليفة هو الكتاب المعحز الخاد ¢ الذى يتدفقى بالحاة 
والقوة ¢ والذي لا تىلى حدته ¢ ولا تنقضی عحائيسه 0 والصلاة » الى تزاخحر 


)١(‏ اقرأ قصة فضالة وما وقع له في عرة القذاء » وهو بريد قتل النبي صلى الله عليه وسلم 

في الطواف » واقرأ ما > ی رو بن العاص عن نفسه عند موته 0 ي صحبح مسا م » واقرأ 
ا بن جهل وقوة إيانه وحسن بلائه بعد ا ف کت البو و 
والأخيار في ذلك اكثر من ان تستقصص . 


) ؟)سورة آل تمران س E)‏ (۲ ؟) سورة المائدة + , (؛) سورة الاحزاب 4٠‏ 
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بالقوة والحبوية كذلك » ولما من الفضل والتأثير في ربط الصلة بالله والوصول 
إليه » وقطع منازل القرب والولاية » ما ليس لشيء آخر في الدين » وها وصل 
اللحلصون والجاهدون من هذه الأمة في كل عصر وجيل إلى مكانة في الإيمارنف 
والبقين » والعلم والمعرفة > والربانية والروحانية > والقرب والولاية لايصل الا 00 
ذكاء الأذكياء » وقناس العقلاء والحكراء » وما زالوا في عدد يفوت العدً 1 
والإحصاء » ولا بزالان يفيضان النمو” والحماة » والجدة والنشاط > والروحانية 

الصافبة الدافقة في نفوس هذه الأمة وأجبالها » تستغني بها هذه الآمة » عن 


نبوة جديدة وبعثة جديدة » وتعيش متصة بالله مرتبطة به » في كل دور من 

أدوار حياتها» وني كل عبد منعبود التاريخ» تستمد لنفسها من القرآن والصلاة» 

رابطة قلببة > وقوة روحمة» وقد إلى العام المعاصر » يد الدلالة والهداية « 

ولذلك يقول الله تعالى : « وجاهدوا في الله حق جاده » هو اجتبا م وما جعل 

علي في الدين من حرج» ملة اہک ابراهم' هو سما م المسامين من قبل وفي هذا» 

لبكون الرسول شبيداً علم وتكونوا شهداء على الناس > فأقيموا الصلاة وآ ترا ْ 
الزكاة » واعتصموا بالله » هو مولا م » فنعم المولى ونعم النصير ''' » 0 0 


الصلاة ميزاث النبوة » بروحها وأحكامها > 

متوارثة في الأمة بظاهرههما! وياطفها : 
والصلاة ميراث النبوة > والتراث النبوي الخالد العظم » الذي يحب أن 
تتوارثه » وتتناقله هذه الآمة جلا بعد جبل > وعصراً بعد عصر > وطبقة 
بعد طبقة » يحب أن تتوارثها بأوضاعما وآداءها > وتفاصاما واحكامها » وقد 
فعلت ذلك بفضل التوارث والتعامل » وبفضل جبوه الحدثين والفقهاء الذين 
رووا أخبارها > ودونوا أحكامها » وما بفرض > وما يحب > وما يندب إلبه 
وما يستحب › وما هو سنة وما يخالفها » ومايجوز ومالا يحوز» فجزاهم 


VA - سورة الحج‎ )١( 
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الله عن الإسلام والمسامين خير الجزاء . 

وهكذا كان يحب أن تتوارث هذه الأمة روحها وحقمقتها » وششوعبا 
وإنأبتها ٠‏ وخرارتها ورقتها » وقد كانت صلاة الرسول صلى الله علمه وعلى آله 
وس يامنية بين أوضاع وأحكام “> وبين روح وحقيقة » وخشوع ورقة > وقد 

سثل عن الإحسان + فقال : « أن تعمد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه 
يراك ''' » وقد كانت صلاته 5 الله عليه وعلى آ له وسم هي المثل الكامسل 
الإحسان » وقد روى مطرف عن أبيه» قال : « رأدت رسول الله ملت بصي 
وفي صدره أزيز " تأزيز الرحى من اکا 4 1 


وقد كانت صلاة الخلفاء الراشدين والصحابة > و كثير من التابعءين » ومن 
جاء بعدهم من الخلصين وااربانمين » وأهل القلوب الصادقة الخاشعة صورة للصلاة 
ش الوت را ة ها »وقد روت كتب التاريخ » والطبقات والتراجم» الشيء 
الكثير من طوها وجمالها » وخشوعبا ورقتها » فقد جاء في حديث اطحرة » 
عن عائشة رضي الله عنما » وكان أبو بكر رجلا بككنّاء] لا ملك عيننه إذا قرأ 
القرك ن » وقالت : لما أمر ال بي صلى الله عليه وعلى 1 ادس 
۰ أن او یک ر“ فيصل با امین > وقال : « مروا أنا دکر فليصل بالناس » 
« إن أا ل > وفي رواية أسيف » إذا قرأ غلب عليه النكاء 6(« 
وقال الحسن البصري رحمه الله : « كان عمر رضوان الله عليه » عر ن 
ورده بالليل فيبكي حبى يسقط » ويبقى في الببت حتى يعاد لمرض ١‏ « وعن 
ابن تمر رضي الله عنه » قال » غلب على عمر رضوان الله عليه البكاء وهو يصلي. 
بالناس صلاة الصبح فسمعت حنينه من وراء ثلاثة صفوف > « وعن علقمة بن 


)١1(‏ حديث متفق عليه. (؟) رواه أو دارد (#) الجامع الصحيح للبخاري 
الجزء الأول ) باب محرة ي صلى الله عليه مه وسلم واصحايه إلى المدينة المنورة ( 5 
(؛) الصحيح للبخاري (باب اهل العلم والفضل أحق بالامامة) . 
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وقاص قال : « کان عمر دقر فى العشاء الآخرة م مر له 
حى إذا ذكر بوسف 0 “معت نشبحه'١»‏ 'وعنعيد الله بن سداد معت 
نشيج تمر وأنا في آخر الصفوض» يقرأ » « إنا أشكو بشي وحزني إلى الأ ». 


واجب قادة الاصلاح » ورجال التعلم 
والتربية ¢ واجرکات الدينية : 


ومن واخبات هذه الأمة وعامائها وهربيها » إلأخص » أن لا ينقطع هذا 
الإرث » وأن لا تضيع هذه الثروة المماركة » وأن لا ينظفىء هذا النور مها 
تغيرت الا لأوضاع » وغزت المادية القلوب والنفوس » فإنها خسارة لا تعو”“ض 
بشيء > وفراغ لا لا بأكبر قسط من الأحكام الفقهية » وأسرار التشريع » 
وذلاقة اللسان وسيلان القم > ولا أمل في حركة إصلاحية » أو محاولة لبعث 
إسلامي 2 إلا إذا أهبت جذوة الإيهان ؛ والحب والحنان » في نفوس أصحابها | 
ودعاتها » وأعادت إلى الأمة - عن طريق دعوتها وتربدتها وجبادها - ظلال 0 
تلك الصلاة الخاشعة الرقيقة > التي امتازت بها القرون » المشهود لها بالخير > 
وعرفت كيف تقو م أمام انها في الصلاة قبل أن تعرف كيف تقيف أمام عدوهاء 
وفي لكوت اريك » وصدق إما م دار المجرة مالك بن أنس » إذ قال » 


دلو ن يصلح آخر هذه الأمة ؛ إلا ما أصلح أولماء وصدق الل المظ : 


« قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون”" » 


(۴) سورة الۇملون - ۲-١‏ . 
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e 


2 
« فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآ توا الز كاة فإخوانك في الدين » )١(‏ 


صلة الرب واالعبسد »2 وها توجبه 
من حب وإخلاص > و بذل وإيثار : 
لاحظ الصلة الغريبة الفريدة التي تقوم بين الرب” والعبد » وهي صلة لا يوجد 
ها نظير ولا أساس للقباس من بين الصّلات » فى الأصالة والعمق › والسعة 
والإحتواء © والشمول:والأحاظط: "> وأفل ال فبها » إنها صلة الخالق 
والخلوق » والرب والمربوب » والرازق والمرزوق › والمالك والمملوك » والحا م 
والمحكوم “ إنها صلة بين سد كريم ورب رحم» وبين انسان فقير وعبد ذليل» 
توجب صفات هذا الرب الكرم الكياليّة» وأفعاله البديعة > وربوبيته الحكيمة 
ال ر"حيمة » ورعايته اللطيفة الدقيقة » أن بخاص له الحب” وم به القلب» وتبذل ٠‏ 
في سبيله المج والأرواح » فضلا عن الأموال والأملاك . 
مظاهر الربوبيّة والعناية بالانسان : 
وتأمّل في مظاهر ربوبيته الشاملة > وهدايته الواسعة في هذا العالم » وعنايته 
الفائقة بهذا الإنسان © فمو الذي خلع عليه لباس الوجود المتناسب > وهاه 
للإنتفاع بخيرات الأرض وطمّباتها » وذخائرها و كنوزها » ووسائلها وطاقاتها » 


. (؟) سبق له بحث طويل في موضوع الصلاة‎ , ١١ - سورة براءة‎ )١( 
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تبيئة حكيمة دقيقة »> وأممه حسما والبحث عنما والفناء في سديلها وطرق 
استخدامما » والتعاون في تنظيمها ومبادلتها مع أبناء جنسه . 


وقد تحلّت صفة الربوبسّة والمداية في جميع الأنواع والأجناس »> وفي جميع 
الأصناف والموجودات » «الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى ١‏ » وكارف 
للإنسان الذي هو خلفة الله في الأرض من ذلك النصيب الأوفر » والمركز 
الرئسي»«ولقد كرتمنا بني آدم وحملناهم في البرك والبحر»ورزقناهم منالطبات» 
وفضلناهم على كثار من خاقنا تفضلاً ''' » فذلّل له مناكب الأرض »> ووطناأ 
له أكنافها » وحشدّه على استثارة دفائنها » واستخراج خيراتها ومكامنها » «هو 
الذي جعل لكم الأرض.ذلولاً فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه " » وسختّر 
له منابم القوت ومصادر الغذاء» وقوائم الحماة» وهي الحبوب» والماء» والنكار» 
الوسائل الأصياة الفطريّة » الأساسيّة الرئيسيّة » التي تقوم عليها الحباة البدائية 
فضلا عنالمدنمّة الراقيّة» «أفرأيتم ما تحرثون» أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون» 
لو نشاء لجعلنا حطاما فظلتم تفكتّهون» إنمّا لمغرمون» بل نحن حرومون»أفرأيتم 
الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون > لو نشاء جعلناه 
أجاجا فلولا تشكرون . أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن 
. المنشئون » نحن جعلناها تذكرة ومتاعا لامقوين ؟' » 
الطبيعة البشرية › وما نها من أثر في الحياة والمدنية : 
ثم أودع طبيعته - خلافا لطبائع الجادات والحيوانات - حب التجمّل 
والأناقة والتظر”ف والنظافة » والتنوع» والتوسع في المطاعم والمشارب» والزيادة 
فى الحرث والنسل الطسعة الى تكتسب بها الحباة الشرية حرارتها ونشاطها » 
وحماستها و كفاحها > ويُكتسب بها هذا العام عاطفة التقدام والر”قي » والتغيتر 


. ٠١ سورة اللك-‎ )#»( .۷١  ءارسالا سورة طه + آبة  ١ه. (؟) سورة‎ )١( 
. ۷٣۳-٠۹۳ سورة الراقعة-‎ )٤( 
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والطرافة » فأرخى له العنان : 


و ' کل مد“ هؤلاء وهؤلاء من عطاء. رتك وما كان عطاء رشك حظورا ٩‏ » 
« أنظر كيف فضّانا بعضهم على بعض » وللآخرة أكبر درجات وأخيبر 


تفضلة (" » 


وأهمه التعاون وضانة الحقوق » والحرص على سلامة الطرق وأمن البلاد » 
وحب” الأسفار والمفامرات في سبيل الرزق الكريم » وجلب المنافع المشتر 
فأودع كل" ذلك الطبيعة البشرية على اختلاف أدوارها وتنوع 0 3 
« لإيلاف قريش إيلافهم » رحلة الشتاء والصيف» فليعبدوا رب هذا البيت الذي 
أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف ‏ » . 

الوضع والواقع > يقتضيان أن لا 'يةرر للانسان ملك 

ولا يضاف اليه شيءَ > وان يكون الملك كله لله : 


. فكان هذا الوضع الفطري > وكان هذا الواقع العمل الذي ظبر فيه عجز ٠‏ 
الإنسان وفقره e‏ ف أجل اا الربونية 
الإفتبة في أروع مظاهرها » بقة يقتضي بحم العقل والمنطق والوجدان السلم » أن 
. لا يقر للإنسان ملك » ولا يتحقتى له حقى” » ولا يضاف إلمه شيء > إلا E‏ 

'يضاف إلى طفل صغير » أو رضيع مول > يتقلب في حنان أمّه وعطف أبيه » 1 
ويحبو وبدارج في نعمتها » وبرتع وسسرح في ظل جبدهما وكدحها ٤‏ بل هو 1 
أقل" شأنا وأكثر هواناً في هذا الكون الكبير وتحوار هذا الرب العلي القدير من 10 
هذا الطفل الصغير في بيت أببه الكبير “« وله المثل الأعلى في السموات والأزض» 


eX ٠. سورة الامراء‎ )١( 
.؟1١ (؟) سورة الاسراء‎ 
. (؟) سورة قريش‎ 
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وهو العزيز | الحكي ۷ و أن ضاف کل شيء ما نلک الإنسان » 
الو ا ا ا 


الفكرة الأساسية في النظام الاقتصادي 
الاسلامي > تقرير الملكية الحقيقية لله تمالى : 


ولهذه الحقيقة التي تسيطر على الحقائق كلها » وهي الروح التي تسيطر على 
جمسع النظم الدينية الخلقية والإقتصادية > اضاف القرآن هذه الاحوال الانسانية 
كلها الى الله تبارك وتعالى وم يقرر للإنسان إلا منصب الأمانة والخلافة» فخاطب 
المسامين تارة بقوله : « وآتوم من مال الله الذي ]تام » وطوراً بقوله : 
« وأنفقوا ما جملع مستخلفين فيه *" » وقرر أن الله هو المالك الحقيقي » 
والوارث الحقيقي » فليس لإنسان برضخ يحزء بسير من هذا المال من" ولافضل» 
OS‏ رن جا او موا ليها قال واو رما لضم أن لا فقوا 
في سبمل الله» ولله ميراث السموات والأرض» “' وكان مقت يقتضى هذا الوضع» أت 
يطلب من الإنسان أن يتخلى عن كل ما يملكه » ولا نح حت التصرف في ماله في 
قليل ولا كثير. » وأن يبقى مغلول اليد » مقبد الإوادة » مشلول الحرية ٠‏ 


ولكن الله سبحانه وتعالى لم يفعل ذلك » ولم بجر القرآن - وهو الكتاب 
السماوي الأخير حل لواح يز | إضافة هذه الأموال ونتائج الجبود 


.٠۷  مورلا سورة‎ )١( 
سورة النور  مم,‎ )١( 
. ۷ سورة الحديد ب‎ )*( 
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الإنسانية رات كفاحه إلى الله تبارك وتعالى في كل مناسمة » فلو فعل ذلك لما 
أثار دهشة واستغرايا » لما قدمناه » ولكنه لو قعل ذلك لأفقد الإنسان ثقته 
بنفسه » واعتزازه بكرامته ؛ واعټاده على قواه وطاقاته » وحرمه عاطفة 
الکدح » ونشوة الطموح » ودافع التنافس » ولذة الحباة التي مجدها الإنسان في 
نسبة الأشياء إلى نفسه ورؤية نتائج سعبه وجمده » هذه هي اللذة الفطرية 3 
تراود الأطفال الصغار لنسية كل ما حواه بيتهم »أو ملكة آباؤم > إلى أنفسلهم 2 
وحرم بذلك الإنسان دافع الحب والإشفاق > والنصح والإخلاص “في حراسة 
هذه الأموال والأملاك » وتز كتا ااا وإقارها واا وجرد الحماة 
البشرية من أقوى عوامل زحفها وصراعما » وجمادها و كفاحما > وأصبح العام 
کله مصنعاً كبيراً » يتحرك فيه بنو آدم E‏ لهم ولا ضير » 
ولا متعة هم ولا لذة . 


فلذلك كانت إضافة القرآن للأموال إلى أصحاب كسبما وانتاجها » واقتنائا 
وإغرازها »2 أكثر من إضافتها إلى خالقها وزازقها » فقال +« ولااتا كلوا 
أموالم بينم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس 
بالإثم و أنتمتعامو ن“ » وقال : « الذين ينفقون أموالهم فيسبيل الله ثملا'يتبعونما 
أنفقوا متنا ولا أذى لهم أجرم عند رهم ولا خوف عليهم ولام يحزنون ۳ » 
وقال: «ياأيهاالذينآمنوا أنفقوا من طيبات ماكسبتم وما أخرجنا لمن الأرض!"', 
وقال : «ولا تؤتوا السفهاء أموالك التي جعل الله لي قا (؛) » وقال . « وإن 


. 1١م8 سورة المقرة‎ ١ 
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تؤمنوا و تنقوا يؤتكم أجورك ولا يسألم أموالك “» إلى غير ذلك من الآيات 
القرآنية التي أضيف فما المال والكسب إلى الإنسان . 


وقد وأسع الله في ذلك » وكرام الإنسان حق سى ما ينفقه المسم في سبيل 

الله » ويساعد به عباد الله قرضاً » فقال : « من ذا الذي يقرض الله قرض) 

حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة " » وقال : « إن تقرضوا الله قرضا حسنا 

يضاعفه لك "' » وقال : « وأقدموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضاً 
OC‏ 


كيف غرس القرآن فكرة الأمانة والخلافة في نفوس المسادين ؟ : 


وقد كانت هذه الحقيقة التي قررها القرآن “وهي حقيقة ملك الله المطلق » 
وأنه هو المالك الحقبقي لكل ما و'جد في هذه الأرض » أو اكتسيه الإنسارن 
وأحرزه » 'تسيطر على تفكير المسامين الأولين » وتتحك في حياتهم » فلا يرون 
أنفسهم إلا" أمناء مستخلفين في هذه الأموال : فلا إفتيات بالرأي > ولا الحرتية 
المطلقة في التصر”ف فيها > ولا رياء ولا فخر » ولا أثير ولا بطر . ٠‏ 


وقد غرس الفرآن فكرة « الأمانة والخلافة » وأرسخها في نفوسهم وعقوم 
بطترق شت »> وأساليب تربوتية حكيمة > وأعلم المسامين بأن هذه الأموال 
إذا كانوا اكتسبوهما وتلكوها بك" البمين وعرق الجبين > وببراعتهم 
في طرق الكسب »> وجذقهم في الصناعات وأنواع التجارات » فقد انتقلت الى 


85 سورة عد عليه الصلاة والسلام - 5م‎ )١( 
. ٠٠٠١ - (؟) سورة البقرة‎ 
. ١١  ناغتلا سورة‎ (2) 


. ٠١ - سورة المزمل‎ )٤( 


http://kotob.has.it 


الله تبارك وتعالى مرة ثانية حم ميثاق الإسلام » والتخلي لله تبارك وتعالى 


بدخوله في الإسلام » ونطقه بالشهادتتين » فلله أن يسترتد وديعته متى شاء » 
زط تليق التي اشتراها متى شاء٤فقال:«‏ إن الله اشتدى من المؤمنين أنفسهم 
وأموالهم بأن فم الجمدنة "3١‏ » وأنذر من استحوذ عله حب المال » وآثر نفسه 
او راحته يت على الجهاد في سبيل الله » وأداء حقوق الله ورا ا 
حقا وحرية في التصرف فيه » والضن” به » والحدب عليه » فقال : « قل إن 
كان آباؤم وابناؤم وإخوانم وأزواجم وعشيرتم وأموال اقترفتموها 
وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحدّب إلمك من الله ورسوله وجباد في 
سميله فتريصوا حت يأقي الله يبأمر ه والله لا دي القوم الفاسقين "١‏ 
وأنذر المسامين كذلك بأن الإضراب عن الإنفاق في سيل الل بسخاء وعاؤ 7 

همة » وبذل النفس والنفمس لله تعالى » وخذلان هذا الدين الذي به بقاؤم ٠‏ 

وحياتهم » وانتصارم وازدهارم سعي” في هلاك النفس > ومرادف ا 'يسمّونه 
البوم « الإنتحار » فقال : « 7 في سبيل الله ولا تلقو بأيديم إلى التبلكة 
وأحسنوا إن الله يحب المحسنين ٠١‏ 


كيف آمن المسامون الأو”لون بفكرة الأمانة 
والخلافة » وكيف خضعوا لمما؟: 


وقد كانت هذه سيرة الصحابة رضي الله تعالى عنهم فما كانوا يملكون مسر 


)١(‏ سورة الترية ب ١١١‏ م 
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| مال ر ومتاعر » وعقار وملك » وحرث ونسل » وقد وضعوها تحت تمرف 

رسول الله صل الله عليه وله وسلم ومصالح الإسلام » قد كانت هذه سيرتهم في 
مكة قبل المجرة “وقد مشسّلها خير تمشل أبو بكر الصديق » وعڻان بن عفان » 
وعبد الرحمن بن عوف > وصهيب الرومي » وأبو سامة ؛ وغيرهم من كبار 
المباجرين وأغنباعٌ #ارقكنت لاسرم بجر الإنساورفي لاريم 
في المدينة . 


وتحلّت هذه الفكرة والعاطفة بكل وضوح وقوة فا قاله سعد بن معاذ 
قبل معركة بدر فقد جاء في الخبر : 


« ولا بلغ رسول الله ا خروج قريش استشار أصحابه فتكلم e‏ 
فأحسنوا » ثم استشارهم ثانيا فتكلموا أيضأ فأحسنواء ثم استشارم ثالث ففبمت 
الأنصار أنه يعنيهم » فبادر سعد بن معاذ “فقال يارسول الله ! كأنك تعر'ض بنا» 
ش وكانإنما يعنيهم ٤لا‏ ېم بابعوه علىأن منعوه من الأمر والأسود في ديار م »فليا عزم 
على الخروج ٤‏ استشارهم ليعم ما عندهم » فقال له سعد » لعلك تخشى أن تكون 
الأنصار ترى حقا عليها أن لا تنصرك إلا في ديارم » وإني أقول عن الأنصار » 
ERE SS‏ 
شئت »> وخذ من أموالنا ما شئت » واعطنا ما شت »© وما أخذت منا كان 
8 أحب إلينا ما تركت > وما أمرت فيه من أمر فأمرة تبع لأمرك » فو الله 
لئن سرت حت تبلغ البرك من غمران لنسير معك » ووالله لئن استعرضت بنا 
هذا البحر خضتناه معك 2ع 


جمس بس سور بسح ع سس م اع تي 
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الحث على إنفاق الفضل في سبيل الله 


ولما رسخت هذه العقبدة في قلوب المسامين » وملكتهم هذه الفكرة والنظرة 207 ' 
الخاصة إلى المال » واعتباره مال الله الذي استخلفهم فيه » وتغلفلت في . . 
أحشامهم » طلب مذ جم أن ينفقوا من أُموالهم ما فضل وفاض عن حوائجهم ١‏ 
و الشرعية الأسامية » فلل : « ويسئلونك ماذا ينفقون » قل العفو'"“» . 


وامتثلوه وطبقوه بنشاط وحماس » فقد هان علبهم ونه إترازم 
بأن المال مال الله » وأنهم أمناء أوصياء » حتى بلغوا إلى أن أنفقوا على خصاصة 
وحاجة > وآثروا غيرهم على أنفسهم وأولادم » وكان من خبر أبي طلحة 
الأنصاري ماكان > وسجله قل التاريخ مثالا رائ للسخاء والإبثار بندر نظيره 
في تاريخ المجتمعات البشرية » فقد روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال : « أتى رجل إلى رسول الله بر » فقال : يا رسول الله اصابني الجهد » 
فأرسل إلى نسائه فلم جد عندهن شيئا » فقال الني ملم » « ألارجل يضيف 
هذه الليلة رحه الله » فقا م رجل من الأنصار » فقال : انا با رسول الله ! فذهب 
إلى أهله» فقال لإمرأته :هذا ضيف رسول مَك لاد خمربه شيئا » فقالت ! والله 
ما عندي إلا قوت الصمية » قال : فإذا أراد الصمية العشاء » فنو ممم وتعالي » 
فاطفئي السراج » ونطوي بطوننا الليلة » ففعلت » ثم غدا الوجل على رسول 


)١(‏ سورة المقرة - ۲٠۹‏ - قال ابن كثير في تفسير « العفو » ما يفضل عن أهلك ٠‏ وكذا 
روي عن ابن حمر » ومجاهد » وعطاء » وعكرمة » وسءيد بن جبير » ومد بن كمب » والحسن» 
وقتادة » وااقامم » وسالم » وعطاء الخراساني » والربيع بن أنس وغير واحد ء أنهم قالوا في 
قوله « العفو » يعني الفضل . 1 

وقال ابن بطال في تفسيره» أي ما فضل عن الكفاية . ` 
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الله لتر > فقال :« لقد عجب الله عز” وجل“ - أو ضحك - من فلان وفلانة » 
وأنزل اله تعالى : « ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة 3١‏ ع 1 


الزكاة بمعنى الانفاق والصدقات : 


وقد حاء ذكر« الزكاة » في السور المكة » وهي لاتعني غير الإنفاق 
والصدقات » فقال تعالى : « قد أفلح المؤمنون". الذين هم في صلاتهم خاشعون . 
والذين هم عن اللغو معرضون' . والذين هم لازكاة فاعلون' ''' » وقال :« وويل 
مشر كين الذي نلا يؤتون الزكاة وهم بالآخبرة مكافرون»'' . وقداذ كرت في تعالم 
الرسول وفضائل الإسلام > أمام بعض ملوك العصر ٠“‏ وقد قال جعفر بن أبي 
طالب في مجلس النجاشي « وأمرنا أن عبد ا وحده » لا نشرك به شيئا » 
وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام " » وذلك في العام الخامس بعد البعثة . 


الحانجة إلى نظام معين لازكاة وتشريع 
. بوافق الطبقات والعصور : 
ولما بلغ الجتمع الإسلامي غايته من رسوخ العقيدة والتربية الخلقية» والطاعه 


والإنقياد » والسخاء والإيثار » والتجر”د من الأنانية الفردبة والجاعبة » وقوي ' 
الإسلام بأهله وإيثار أتباعه » وتواسع هذا الجتمع » وتنوآعت فيه الأخاط 
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البشرية والمستويات الخلقة والروحمة » ففمه الغنى والفقير والمتوسط بينها “ 
رة التيشي الأرضي »الذي هواه في الإتفاق والإيثاز »ونه التسييع وف 
المقتصد والمتوسط > وكان ما يشرع في هذا المجتمع من أحكام » وما يطالب به 
من أغمال » هي الشريعة الخالدة العامة العامة التى يتثلها المسامون في مشارق 
الأرض ومغاريها» وفي أوائل العصور وأواخرها » وني بداية المدنية وبساطتها» 
وفي أوجبا وتعقدها » ومع القوة الإيمانية التي تحتمل أكبر مغامرة “ وتوت 
أعظم تضحية و'تسبغ أكبر مشكلة » ومع ضعف الإيمان الذي قد يوجد في 
أطراف العام الإسلامي البعيدة » وفي الأجبال المسامة المتأخرة إقتضت حكمة ٠‏ 

. الله ولطفه بعباده » أن شرع للزكاة نظاما مبين الحدود واضح المعالم معن 
النصاب » معلوم المقادير والأعداد » ويكون وسطا بين الكثير والقليل » لا . 
يستبين به الأغنماء الأسخماء أولو اهعم » ولا دقصر عله المتوسشطوت أو نورق 
المنوسطين من استوفي شسروطبها . 


وأن لا يوكل ذلك إلى الرأي » ولا إلى همة الأفراد وطموحبم » ولا إلى . 
الإنفعالات الوجدانية العاطفية التي تكون في مد“ وجزر » وقوة وضعف © ولا 
إلى تشسريع المشسر'عين » وحنكمة العلماء والحكام > فلا ثقة ما في كل زماف 
ومكان » ولا يؤمن عليها من انتباع الهوى والأغراض » ففرضت الزكاة > 
وحدادت نصا ¢ ومقاديرها'') 5 


» نرجح أن فرض الزكاة وقع بعد المجرة » وكان ذلك قبل السئة الخامسة على الأرجح‎ )١( 
وركن من أركان الإسلام » في حديث ضام بن ثعلبة » وني حديث‎ ٠ فقد جاء ذكرها كفريضة‎ 
» » وكان قدومه في السنة الخامسة ) » وفي مخاطبة ابي سفيان مع « هرقل‎ ( ٠ وقد عبد القيس‎ 
وابن خزية » والذسائي * وابن‎ ٠ وكانت في أول السابعة » وما يدل على ذلك ما ثبت عند أحمد‎ 
ماجه » والحام من ححديث قيس بن سعد بن عبادة » قال : « أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسل‎ 
بصدقة الفطر » قبل أن تنزل الزكاة » ثم نزلت فريضة الزكاة » فلم يأمرنا » وام ينها ونحن‎ 
نفعله » وإسناده صحيح » وصدقة الفطر #بعة لرمضان وصومه » وكان فرضه في السنة الثائية‎ 
. من المجرة » والآية الدالة على قرضرته » مدنية بلا خلاف‎ 
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وقد أحسن شيخ الإسلام أحمد بن عبد الرحم الدهاوي بيان حكمة التعبين 
والتحديد في أحكام الزكاة ونظامبا » فقال : ۰ 

« ثم ماست الحاجة إلى تعبينمقادير الزكاة» إذ لولا التقدير » لفرط المفرط» 
ولاعتدى المعتدي » ويحب أن تكون غير يسيرة لا يحدون بها بالا » ولا تنجع 
من يخلهم > ولا ثقبلة يعسر عليهم اداؤهاء وإلى تعيين المدة التي تحبى فيها الزكاة» 
وبحب أن لا تكون قصيرة يسرع دورانما » فتعسر إقامتها فيها » وأن لا تكون 
طوياة لا تنجع من محلم »> ولا تدر على المحتاحين والحفظة »> إلا بعد انتظار 
شديد » ولا أوفتى بالمصلحة من أن مجعل القانون فى الجبابة ما اعتاده الناس في 
جباية الملوك العادلة من رعاياهم » لأن التكليف يا اعتاده العرب والعجم > صار 
كالضروري الذي لا يحدون في صدرورم حرجا منه » والمسم الذي أذهبت 
الألفة عنه الكلفة أقرب من إجابة القوم وأوفق للرحمة يهم '"" . 

فم تجب الزكاة ؟ وحكمة التفاوت بين النضب والمقاديي : 


وحدد رسول الله لتر مقدار الزكاة والأموال التي تحب فيها » ونصاب 
هذه الأموال » الذي يحب فبه الزكاة وزمن وجوببا "> فجعلبها في أربعة 
أصناف من المال ف وهي أ كثر الأموال دوراً بين الخلق » أحدها الزرع والؤار » 
الثانبة يهممة الأنما م الإبل والبقر والغم > الثالث الجوهران اللذان بها 
قوام العالى » وها ا والفضة »© الرابع أموال التجارة على اختلاف 
او ۳ 


0 
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قال الإمام ابن القم وهو يتكلم في مصلحة إختبار الأموال التي تحب فيها 
الزكاة » وحكمة التفاوت بين صما » وحكمة تعيين الزمن الذي تحب فيه 
الزكاة » وهو حولان الحول » في كتابه النفيس « .زاد المعاد » : 


«ثم إنته أوجبها مرة كل عام » وجعل حول الزروع والثار عند كماما 
واستوائها » وهذا أعدل ما يكون > إذ وجوم اكل شمر أو كل جنعة © يضر 
بأرباب الأموال » ووجوبا في العمر مرة مما يضر بالمساكين » فلم يكن أعدل 
من وجويها كل عام مرة » ثم إنّه فاوت بين مقادير الواجب بحسب سعي أرباب 
الأموال في تحصملها » وسبولة ذلك ومشقته » فأوجب الجس فما صادفه الإنسان 
جموعا حصلا من الأموال » وهو الر كاز » ولم يعتبر له حولاً » بل أوجب فيه 
امس مق ظفر به » وأوجب نصفه > وهو العشر فيا كانت مشقة تحصبله وتعبه 
وكلفته فوق ذلك » وذلك في الهار والزروع التي بباشر حرث أرضها » وسقبها » 
وبذرها »> ويتولى" الله سقمها من عنده بلا كلفة من العبد » ولا شراء ماء 2 ولا 
اثارة بثر ودولاب » وأوجب نصفالعثسر فما تول" العبد سقبه بالكلفة والدوالي 
والنواضح وغيرها » وأوجب نصف ذلك » وهو ريع العشر ١‏ فيا كان الناء 
فيه موقوفاً على حمل متصل من رب المال بالضرب في الأرض تارة > وبالإدارة 
تارة » وبالترتيص تارة . ولا ريب أن كلفة هذا أعظم من كلفة الزرع والؤار 
أيضا > فإن نمو الزرع والؤار أظبر وأكثر من نمو التجارة » فكان واجبها أكثر 
من واجب التجارة » وظبور النمو فها يسقى بالسماء والآنهار » أكثر ما يسقى 
بالدوالي والنواضح » وظبوره فيا وجد محصلا جموعا كالكنز أكثر وأظبر من . 


الجيع. 
ثم إنه لما كان لا يحتمل المواساة كل مال وإن قل" » جعل امال الذي يحتمل 


amma 
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المواساة نكصبا مقدثرة » المواساة فما لا تححف بأرباب الأموال وتقع موقعبأ 
' من ااساكين فجعل للورق مائتي درم ؛ وللذهب تيون ا > وللحبوب 
والثار خمسة.أوستى'"! »وهي خمسة أحمال من أحمال إبل العرب > ولغم أربعين 
. شاة » وللبقر ثلاثين » وللإبل خا '" »2 . ش 


)١(‏ وکل مثقال كان يعادل في زمن رسول الله صلى الله عليه وسم دیناراً » وکل دينار كان في 
زمنه بعشرة درام بالتقوم تعادل عشرون مثقالاً ( أو عشرون ديئاراً ) مائتي درم + وهكذا 
تعادل نصاب الذهب والةضةء واعتمد على ذلك في التشريم بطبيعة الحال » وكان المعيار في 
الز كاة في كل عصر وه صر + . : 

ومائتا درم > تعادل بالتقوم ستة جنيبات استرليئية » في هذا العصر 

وعشرون مثقالاً ( أو عشرون دينار؟ ) تعادل و , ؟١‏ ليرة ذهبية عزانية» أو ١١‏ جنيبا 
بالعملة المصرية , ٠‏ ش ش 


(؟) « الوسق ستون داعا » وكل صاع ثانبة أرطال » 

وهذا مذهب مالك » والشافعي > وأحمد » وأكثر العاماء ٠‏ فبءتبرون النصاب فيا تخرجه 
الأرض » وهو خمسة أوسق » فليس عندم في أقل من ذلك زكاة » وذهب ابن عباس » وزيد بن 
علي » والنخمي » وأبو حئيفة إلى العمل بالعام » فقالوا » تجب الزكاة في القليل والكثير » ولا 
يعتبر النصاب » والخلاف دائر على بحث أصولي » فليرجع إلى كتب الاستدلال للمذاهب » وكتب 
أصول الفقه ٠‏ وأحكام القرآن . 00 

وقد ذكر شيخ الاسلام أحمد بن عبد الرحم الدهاوي حكمة هذه المقادير التي جعلتها الشريعة 
. نصابا تحب على من يلكه الز كاة » فقال » « نا قدر من الحب والتمرخسة أوسق » لأا تكفي 
أقل أهل بيت إلى سنة » وذلك لأن أفل البيت ٠»‏ الزوج » والزوجة ٠‏ والثلث خادم ٠‏ أر ولد 
ببنها » وما يضاهي ذلك من أقل البيوت » وغالب قوت الانسان رطل » أو مد من الطعام » 
:فإذا أكل كل واحد من هؤلاء ٠‏ ذلك المقدار كفام لسنة » وبقيت بقية لنوائبهم » أو إدامهيم 
وإنا قدر هن الورق خمس أواتى ( يعني مائتي درم ) » لأنبا مقدار يكفي أقل أهل بيت سنة 
كاملة » إذا كانت الأسعار موافقة في أكثر الأفطار » واستقرىء عادات البلاد المعتدلة في الرخص 
والغلاء » ( حجة الله المالغة ج٠۲‏ نص ٣۲‏ ). 


. ۲٤١ ملتقظ من كتاب « زاد المعاد » ج١ ص‎ (e) 
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حكمة مواضم الركاة وتوقيتها : 


ويزيد ذلك شخ الإسلام أحمد بن عبد الرحم الدهاوي ايضاحا ويشرح 
حكمة اختيار مواضع الزكاة وتوقيتها » فبقول : 

« والأبواب التي اعتادها طوائف الملوك الصالحين من أهل الأقالم الصالحة » [ 
وهو غير ثقيل عليهم » و قد تلّقتها العقول بالقمول»أربعة :الأول أن تؤخذ من ` 1 
حواشي الأموال النامية » فإنها أحوج الأموال إلى الذب عنما » لأن النمو لا يتم 
إلا بالتردّد خارج البلاد » ولأن اخراج الز كاة أخف علنهم لما يرون من التزايد 
كل حين فيكون الغارم بالغنم » والأموال النامية ثلاثة أصناف » الماشمة المتناسلة 
الساعة “ والزروع » والتحارة . 

. والثاني » أن تؤخذ من أهل الدثور والكنوز » لأنهم أحوج الناس إلى حفظ 
المال من السر"اق وقطاع الطريق » وعليهم انفاقات لا يمسر عليهم أن تدخل 
الز كاة من تضاعيفها . . 

والثالث » أن تؤخذ من الأموال النافعة التي يناما الناس من غير تعب 
دحدفائن الجاهلية وجواهر العاديين »> فإنها بجنزلة الات يخف” عليهم 
الإنفاق منه . ْ 

والرابع “أن تلزم ضرائب على رؤوس الكاسبينفإنهم عامة الناسوأ كثرهم» 
وإذا جبي من كل منهم شيء يسير كان خفيفا علييم » عظم الخطر في نفسه . 

ولما كان دوران التجارات من الملدان النائية وحصاد الزروع » وجني أ 


)00( يعني القدماء 5 


۱۹ 


http://kotob.has.it 


الثمرات في كل سنة » وهي اعظم انواع الزكاة قلد“ر الحول لها » ولا تجمع 
فصولا ختلفة الطبائع وهي مظندّة الناء ‏ وهي مدة صالحة ثل هذه التقديرات . 
والأسبل والأوفق بالمصلحة أن لا تحمل الزكاة إلا من جنس تلك الأموال 
فتؤخذ من كل صرمة من الإبل نافة » ومن كل قطبع من البقر بقرة » ومن كل 
ثلة من الغم ثاة مثل 1 » . 


مصارف الزكاة » وقيام نظامها الاجتاعي : 


وين الله تبارك وتعالى مصارف الزكاة في آبة من سورة براءة » وهي قوله 
تعالى : « إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين علا والمؤلفة قلويم وفي 
ال قاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل » فريضة من الله والله علم 
حكي»' "وقد كان نزول سورة براءة بعد فتح مككة. وقد استقرات 
دعائم الإسلام » وبدأ الناس يدخلون في دين الله أفواجا > فقام نظام الزكاة 


)١( 5‏ حجة الله البالغة - ج ۲ اص ۳۰م ظ 

(؟) سورة براءة  ٦۰‏ . 

راجع تفسير هذه الكامات ومعرفة مدلوها وما فيه من اقوال ومذاهب « احكام القر آن » 
للامام ابي بحكر اد بن علي الرازي الحصاص الحنفي ( المتوفى مئة ۴۸١‏ ه ٠)‏ «احكم 
القرآن » للقاضي ابي بكر بن العربي المالي ( م سلة oft‏ ه ) وكتب التفسير والفقه المذاهب 
الأربعة . 

وهذه المصارف المنصوصة في القرآن باقبة دائمة مع بقاء حم الزكاة إلا المؤلفة قوم فقال 
اكثر الأعة وفقماء الاسلام 6 قل سقط rap‏ بانتثار الاسلام وغليته 2 واستدلوا على ذاك 2 
بامتناع ابي بكر من إعطامم » وقد ذهب بعض الفقهاء إلى جواز التأليف . ويعجني في ذلك ». 
اعطوا سهممم . كنا كان وعطيه رسول الله صلى الله عليه وسلم . فإن الصحبح قد روى فيه « بدأ 
الاسلام غريب » وسبعود غريبا کا بدأ » ( احكام القرآن - ص (ao‏ . 
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الإجټاعي )0( »© وبعث رسول الله لتر السعاة والعاملين على الصدقات سامون 
هذه الصدقات من أصحابها > وبيّن رسول الله صلى الله عليه وله وسل أحكام 
تحصملها وآدابه » وأوصاهم في ذلك وصايا » تتجلى فيها الحكمة مع الرحمة » 
والمصلحة الإجّاعية بجوار المصلحة الفردية " وقد بعث معاذ بن 3 رضي الله 
عنه الى اليمن في العام العاشر ا مجري » وأوصاه وصة » أصحت اق 
قانون الزكاة ومنشورها الر>مي » قال له : 

« انك تأتي قوما من أهل الكتاب » فادعبم الى شبادة أن لا اله الا الل » 
وأني رسول الله » فإن هم أطاعوك لذلك » فأعامهم أن الله افترض عليهم هس 
صلوات في كل بوم وليلة “فإن هم أطاعوك لذلك » فأعامهم أن الله افترض عليهم. 
صدقة تؤخذ من أغنياهم » فترثد على فقرائم » فإن هم أطاعوك لذلك » 
فإياك وححرائم أموالهم » واتق دعوة لظام فإنه ون بينها ونين الله 
ححاب » 

مصالح الزكاة الأساسية : 


اعتاد كثير من الكتاب الإسلامبين المعاصرين الذين خضعوا في قليل أو كثير 
للنظم الإقتصادية الحديثة » وأهمية عم الاقتصاد وسيطرته على جيم النظم 


)١(‏ كان ذلك في السنة التاسمة لاهجرة . قال الإمام ابو جعفر الطبري , « ثم دخلت سنة 
تسم ..... وفي هذه السئة فرضت الصدقات , وفرق فيها رسول الله صلى الله عليه وسم عماله 
على الصدقارت ( تاريخ الطبري الجزء الرابع من المجد الأول ,مطبعة بريك ليدن - ص ؟؟؟١١)‏ 
وقد وهم رحمه الله في قوله : فرضت الصدقات , فقد سبقت فرضتها بسنين . کا قدمنا . وإما 
كان في هذه السنة بعث الممال على الصدقات , وتفريقهم في الأمصار , 

(؟) إقرأ هذه الوصايا » والتوجيهات النبوية » في دواوين الحديث والسيرة . 

(*) ذكره البخاري في اواخر اأغازي . 

. دراه الجاعة عن ابن عباس رضي الله عنه‎ )٤( 
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ومناهج التفكير في هذا العصر » أن يفيضوا ويسترسلُوا في مصالح الزكاة 
الإقتصادية والإجتاعية » وما تعود به على إلجتمع الإسلامي من فوائد ومنافع » 
واعتبروها ‏ وبالاصح يفهم القارىء لكتاباتهم ومحوثهم م يعتبروها- 
جبابة مالية من أعدل الجنايات » وأكثر ها اتزاناً واعتدالاً في جميع الجبايات 
التي عرفا تاريخ الإقتصاد في العالم » ولذلك يعتبرون أنها أكبر أساس » وأقوى 
دعامة « للإشتراكبة » التي يعتقدون أن الإسلام دعا السا وتحققت في أفضل 
عصوره »2 وكادوا يغفلون ‏ الا من عصم الله ووفقه - روح الزكاة التي تسيطر 
عليها » وهي روح العبادة والتقرب الى الله » وحتكمتها الأساسية الأولى » وهي 
حكمة تزركبة النفس من الشح والحرص » والأثرة وحب الال » وظلم حقوق 
الفقراء وقسوةالنفس وتزكية المال وتنميته »وحلول البركة فه برضا الله سبحانه 
وتعالى وقبوله » وبفضل مواساة الفقراء الضعفاء » وانعطاف قلويهم ورقتها » 
ودعائم » وقد ذحر الله هذه المصلحة الأساسية » ونوه بها في القرآن » ويكاد 
القرآن رق يقتصر عليها » فقال مخاطبا للرسول صلى الله عليه وآ له وسل : واخذ من 
أموالهم صدقة تطبرهم وتزكبهم بها" » وقال مقارنا بين الربا والزكاة » 
« وماآتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربوا عند الله » وما تيتم من 
زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون ''' » وقد أخرج أب داود عن ابن 
. عباس »> عن الني ملم » قال : ان الله لم يفرض الزكاة الا ليطيب ما بقي من 


أموالكم » . 


وتلي هذه المصاحة الأساسية مصلحة الجاعة والمجتمع » وهي كفالة الجتمع » 
الكفالة اللازمة الضرورية > وسد حاجات الفقراء الطبعية البدائية » وتهيئة كل 
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عضو من أعضاء الجنمع أسباب الحياة الشمريفة التي في يستطيع بها القيام يحقوق الله 
| وحقوق النفس » والوصول الى الكمال المطلوب > والغاية المطلوبة من كل . 
فرد مسلم . 

وقد كان العاماء الذم بن كانت دراستهم للإسلام والكتاب والسنة » دراسة 
أصيلة عميقة > ولم يعرفوا إلا مدرسة النبوة التي يتتامذون عليها » ويتخرجون 
فيها ٠‏ والذين أترا البيوت من أبوابها في فهم الإسلام وفقه الكتاب والسنة » 
براعون الترتيب بين هذه المصالح » وينزلون كل واحدة منها منزلتها التي عتينها 
الكتاب والسنة > وفهمها الصحابة رضي الله عنم وتلقّاها المسامون جبلا بعد 
جيل » وهنا ننقل ناذج من ذلك لبعض كبار عاماء الاسلام : 


يقول شيخ الإسلام أحمد بن عبد الرحم الدهلوي » وهو يبحث في مصالح 
الزكاة الرئيسية » وحكمة التشريع فيها : 

« واعلم أن عمدة ما روعي في الزكاة مصلحتان » مصلحة ترجع إلى تهذيب 
النفس » وهي أنّها أحضرت الشح » والشح أقبح الأخلاق » ضار بها في المعاد » 
ومن كان شحبحاً » فإنه إذا مات بقي قلبه متعلقاً بالمال » وعذب بذلك » ومن 
مرآن بالزكاة » وأزال الشح من نفسه » كان ذلك نافعاً له . 


وأنفع الاخلاق في المعاد بعد الإخيات لله تعالى » هو سخاوة النفس > فكيا 
أن الإخبات يعد" للنفس هيئة التطلع إلى الجبروت » فكذلك السخاوة تعد لها 
البراءة عن ائات الخنسيسة الدنيوية » وذلك لأن أصل السخاوة قبر الماكبة 
السهيمبة » وأن تكون الماككية هي الغالبة » وتكون البهيمبة منصبغة بصغها » 
آخذة حكمبا » ومن المنببات عليها بذل المال مع الحاجة اليه » والعفو تمن 
ظلم » والصير على الشدائد في الكريهات * بات يبون عليه ألم الدنيا لإيقانه 
بالآخرة » فأمر الني صلى الله عليه وسل بكل ذلك » وضبظ أعظمما » وهو بذل ٠‏ 
الملل بحدود » وقرنت بالصلاة والإيمان في مواضع كثيرة من القرآن » وقالتعالى 
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عن أهل النار: « قالوا لم نك من المصلدّين » ولم نك نطعم المسككين» و كنا لخوضص 
مع الخائضين للق 1 
ومصلحة ترجع إلى المدينة » وهي أنها تمع لا عالة الضعفاء وذوي الحاجة» 
وتلك الحوادث تغدو على قوم ¢ وتروح على آخرين ¢ فلو م تكن السنة بينهم 
. هواساة الفقراء وأهل الحاجات للكوا وماتوا جوع) » وأيضا فنظام المدينة 
. تتوقف على مال »> يككون به قوام معيشة الحفظة الذابين عنها»والد برينالسائسين 
ها 4 ولما كانوا عاملين لامدينة عملا نافع ٤‏ مشغو لین به عن ١‏ كتساب كفافهم “وجب ش 
أن يكون قوام معيشتهم عليها . والانفاقات المشتركة © لا تسبل على البعض > 
أو لا يقدر علمها البعض » فوجب أن تكون جباية الأموال من الرعبة سنة . 
بالأخرى » أد خل الشرع إحداها في الأخرى "» . 
ويقول العلامة بحر العلوم اللكبنوي " : 
« إن الزكاة ليست غرامة » بل عبادة خالصة لله تعالى كسائر العبادات » 
« لا بد في أداء الزكاة من النبة » لأن الزكاة عبادة عظمى > أحد أركارنف 
الإسلام كالصلاة » لا يقصد منما إلا الثواب » فلا بد من النية > وإن أدى بلا نبة 
لا يتأدى الزكاة كالصلاة »لآن الصلاة تلغو بلا نبة» يخلاف الزكاة من دون النمة» 
فإنها تصير هبة » وينال ثواب ابة > لآن الله لا يضسع أجر من أحسن علا“ 


. ۷٠١۷٣ سورة المدثر‎ )١( 
. ٠١ - ۲۹٩ (؟) حجة الل البالغة  جع ص‎ 
(؟) هو العلامة عبد العلي عمد ابن العلامة نظام الدين السهالوي اللككبنوي» كان إماما جوالاً‎ 
شرح مسلم الثبوت) . توفي‎ ٠ في الأصول والماطق . ومن أشبر مؤلفاته (فواتح الرحوت‎ 
سئلة وعكااه,‎ 
. ۱۹۴ رسائل الاركان - ص‎ )٤( 
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سات « الزكاة » البارزة :. 


وللزكة المشروعة في الإسلام مات يزها عن أنواع الجبايات والإتاوات » 
التي تفرضها الحكومات أو الجتمعات 2 أو ”تسن في القوانين الوضعية المشرية » 
وتحعل ها هذه السات طايما خاصا » وطبيعة خاصة » وتضفي عليها قدساً 
دينياً » وتجمل لها تأثيراً في الحساة والأخلاق » وفي الصلة بين العبد وربّه » 
لا يوجد « ولا يمككن أن وجد » في الجبايات وأنواع الضرائب والإتاوات » مهما 
بلغت من العدل والنزاهة » والخفة والضآ لة . . 


التبشير والانذار : 


ففن.أبرز هذه السمات » ومن اعدقها في التأثير ما يققدرن هذه الفريضة > 
ويرافقها من روح الإيمان والإحتساب''» وهي الروح التي تتجرد منها الضرائب 
الرسمية » والجبايات القانوثية بطبيعة الحال » بل بالمككس من ذلك ترافق هذه 
الأخيرة روح المت والسآمة والسخط » والاستثقال والإستكثار »> فإن دافع 
هذه الضرائب لا يعتقد أنها مشروعة من الله » ولا برجو عليها أجرا وثوابا » بل. 
يعتقد في أكثر الأحيان أن مصدرها تشسريع أفراد مث “4 .أو لقي مدة »© 
وتأنفق في كثير من الأحيان في الأهواء والشوات » وفيالحافظة على السلطات» 
أو لخدمة أشخاص معدودين » أو أحزاب محدودة > ثم لا برافق هذه الأحكام 
زمنية » أو مناشير ومراسم قاسبة جافة > تزيد دافعها كراهة وسخط » 
وتذمراً ومقتاً . ش 


» راجع بحث د التطبر وما يورثه من اههام‎ ٠ سبق شرحما في موضوع الصلاة‎ )١( 
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ولهذه الحكمة البالغة التي لا يقدر عليها إلا“العلى الحكم » جاءت الزكاة في 
القرآن والحديث »> وني التعلمات النبوية مقرونة بالفضائل ؛ وما امن تشاع في 
الدنيا والآخرة » وما وعد الله لفاعلبا من الأجر والثواب » والنمو والبركة في 
الملل » والعقاب الألم لمن امتنع عنها » وق ماله . 


فبقولالله تعالى : « مثل الذين ينفقون أمواهم في سبيل الله ككثل حبّة أنبتت 
سبع سنابل في كل سنبلة مائة حدّة » والله يضاعف لن يشاء 00 

E‏ اموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ها اقرا نا ولا أذى هم 
أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولاهم يحزنون''' » ويقول : « الذين ينفقون 
أموالهم بالليل والنهار سراً وعلانية فلهم اجرهم عند ريهم ولا خوف عليهم لا 
هم يحزنون '") ويقول : , إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقَاموا الصلاة 
وآتوا الزكاة» لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا 000 «"» ويقول 
« من ذا الذي يثقرض الله قرضا حسناً فيضاعفه له » وله أجو کرم ' “» وبقول 
« إن المصّدقين والمصّدقات وأقرضوا الله قرضا حسناءيضاعف لهم » وم أجر 
کرم « ويقول : وماآتيتم من زكاة تريدون وجه الله » فأولئك هم 
المضعفون ١‏ » والآبات في ذلك كثيرة . 

وكذلك تبع هذا التبشير الذي هي حاجة الإنسانية ومقتفى الطبيسة 
البشرية > إنذار وتخويف على:اكتناز الأموال » وحمازتها من الفقراء وذوي 
الحاجات » والإمتناع من أداء حتى الله وحتى الفقراء في هذه الاموال التي تفيض 


)١(‏ سورة البقرة ١5؟‏ - ؟5؟. 
(؟) سورة البقرة ٠۷٤‏ . 

(؟) سورة البقرة ٠۷۷‏ . 

.1١ سورة الحديد‎ )٤( 

(«) سورة الحديد م١‏ . 
(5)سورة الروم 9" . 
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غن الحاجة وتتكدس عند أصحايها » تسلية بها » و ا وا 
فقال : « والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الل > فبششرهم 
بعذاب ألم يوم يحمى عليها في تار جبنم فتکوی یا جباهبم e‏ 
هذا ما كنزتم لأنفسم فذوقوا ما كنتم تڪنزون ۱ » 


وعلى هذا النسق الحكم جرى لسان النبوة الأخيرة » ففاض الحديث النبوي 
ببشارات ووعود كرية على أداء الزكاة » وآ ثارها الطيبة في المال والنفس » وفى 
الدنيا والآخرة . 


فمن ذلك ما رواء أبو هريرة رضي الله عنه عن الني بر قال :« ماتصدق 
أحد بصدقة من طب - ولا بقل الل الا" الطثب إلا“ أخذها الرحمنيسسيته 
وان كانت تمرة » فتربو في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل کا برب 
احدک فلوه أو فصيل '"' وعنه قال : قال رسول الله ملا : « پيا رجل في فلاة 
من الأرض» فسمع صوتا في سحابة . اسق حديقة فلان » فتنحى ذلك السحاب 
فأفرغ ماءه في حر”ة » فإذا شرجة من تلك الشراج > وقد استوعبت ذلك الماء 
كله » فتتبع الماء » فإذا رجل قائم في حديقة يحول الماء بمسحاته » فقال : 
يا عبد الله . ما امك ؟ قال : فلان ! للاسم الذي مم في السحابة . فقال : 
يا عبد الله . م سألتني عن اسمي ؟ قال : معت صوتا في السحاب الذي هذا 
ماؤه . يقول : اسق حديقة فلان . باسمك . فا تصنع فيها؟ قال : أما اذا 
قلت هذا فإني انظر الى ما يخرج منها فأتصدق بثلثه وآ كل أنا وعبالي ثلثه وأزد 

فيهثلثه''' » وقال » قال رسول الله صلی الله عليه وآ له وسل:« ما نقص مال من 
صدقة »أ و قال » ما نقصت صدقة من مال » وما زاد الله عبداً بعفو إلاعز"ا » 


, سورة التوبة عم - هم‎ )١( 
. (؟) للستة الا ابا داره‎ 


(ء) لسم . 
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وما تواضع عبد ك إلا رفعه الله ٠‏ وعنه » رفعه » قال : «دمامن يوم يصح 
فيه العباد إلا ملكان ينزلان » يقول أحدها : « الهم اعط منفقاً خلفا » ؤيقول 
0 :«اللهم” اعط مسكا تلفا "» ومنها > ماروت عائشة أم المؤمنين» قالت: 
نم ذيحوا شاة » فقال لني مَل ما بقي منها ؟ قالت : ما بي منبا الا كنفها 
e al‏ 
وكذالك انذر الرسول صلى الله عليه وآله وسادّم مانعي الزكاة٤ومن‏ لايؤدي 
ع > الله والفقراء في ماله > بالعقاب الشديد في الآخرة > وبالتتيجة الوخيمة في 
الدنيا » فقد زوى ابو هريرة رضي الله عنه » قال رسول الله صلى الله عليه وسل» 
من آناه الله مالا فلم يژد زكاته مل له ماله يوم القيامة شجاعا اقرع له زبيبتان 
يطوقه يوم القيامة » ثم يأخذ بلبزمتيه > يعني شدقيه » ثم يقول : انا مالك » انا 
مالك ؛ انا كنزك > ثم تلا « ولا يحسين الذين يبخلون الآية »'؟'وعنه انه قال : 
« قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اتخذ الفيء دولا » والأمانة مشا 
1 والزكاة مغرما » وتعلم لغير الدين > واطاع الرجل امرأته » وعتقى امّه » 2 
صديقه » وأقصى اباه » وظورت الأصوات في المساجد » وساد القبيلة فاسقهم » 
وكان زعم القوم ارذهم» وأكرم الرجل مخافة شمره» وظهرت القينات والمعازف 
وشربت الخفور » ولعن آخر هذه الآمة او"لها . فارتقبوا عند ذلك رعا حمراء » 
ب » ومسخا » » وقذفا . وآيات تتابع كنظام » قطع 
سلكه فتتابع () 


وقدكانت نتيجة هذه الفضائل » وما جاء في القرآن والحديث في الترغيب 


)١( .‏ لمسل والترمذي والموطأ , 
(؟) للشيخين . 
(۴) لترءذي . 
(4؛) رواه البخاري . 
)2( رواه الترمذي 4 
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والقرهيب ٠‏ أن المسامين كانوا رقباء أنفسهم » وكانوا سعأة بيت الال المنطوعين» 
ووكلاء فقراء المسامين » في اموالهم » وحرثهم “ وتسلهم» فكانوا يبحثون عن . 
المصارف » ومستحقي الزكاة يحثا امينا دقيقا » ويتحرون مواضعها» ويحرصون : 
على اداء ما يحب عليهم من من حى " الله » فلا يطيب لهم عيش » ولا ا هم طعام 
حت يتخلدوا عن ذلك > ومن تنمّع حمساأة ة الصحابة رضي الله عنهم » ودرس 
سيرتهم وسيرة التابعين هم بإحسان » رأى مواقفهم في ذلك » وعرف ما بلغ 
كالصلاة » التي حرص على اداما اسل » ويحافظ عليما بدقّة » ولا يقر لدقرار 
حت يقوم بها . 


وقد فطن لأهميّة هذه الفضائل ‏ وما لها من فضل في إثارة الشعور الديني» 
عاماء الإسلام > فحرصوا على إيراد هذه الفضائل والترغيب والترهيب في كتبهم » 
وأشادوا بها في مواعظهم وخطبهم »> وكا لما التأثير المطلوب في المجتمع 
الإسلامي » فلولا هي لتعطتل اداء الزكاة » و هجر المسامون القيام بها بأنفسهم» 
بعد ما تر كت الحكومات الإملامية المطالبة بها » والإشراف عليها . 


وقد أحسن شيخالإسلام احمد بن عبد الرحم الدهاوي الإشارة إلى اة هذه 
الفضائل ومكانتها في التشريم الإسلامي . فقال : 


« ثم مسّت الحاجة الى بيان فضائل الإنفاق والترغيب فيه > ليكون برغبة 
وسخاوة نفس »> وهي روح الزكاة > وبها قوام المصلحة الراجعة الى تبذزيب 
النفس » والى بيان مساوىء الإمساك والتزهيد فبه > إذالشح هو مبدأ تضرر 
مانع الزكاة > وذلك إما في الدنيا » وهو قول الملك : الهم اعط منفقاً خلنا » 
والآخر : اللبم” اعط ممسكا تلفا » قوله صلى الله عليه وسلم » اتقوا الشح » فإن 
الشم' اهلك من قبلك » الحديث “وقوله صلى الله عليه وسل « إن الصدقة لتطفىء 
غضب الرب » وقوله صل الله عليه وسل » « إن الصدقة تطفىء الخطيئة ¢ E‏ 
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شی الا اثر » وقول لی ال لبه و ۵ ال بت يتقيلها بىمىنه. “ثم 
وفنا لھا 


تخد من أغنواي, وترد" على فقرائهم 


والسمة الثانية البارزة التي مسر الزكاة عن سائر الجبايات والشر ائب » التي 
كانت تلفرض في زمن الملوك والسلاطين» وفي عبد الحكومات الشخصيًة “او في 
عصرنا الحاضر في المبوريات وحكومات الشعوب » وتجملما تختلف عنهااختلافا 
واضحا في البداية والنهاية » وفي النكتائج والآثار' » هي وضعها الشرعي الذي 
قراره الرسول صلى الله عليه وآله وسل بلفظه المعجز الحكم » وتعبيره النبوي 
الدقيق الذي عد“ من جوا مع الكيم . فقال : « تؤخذ من أغنياهم » وترد على 
فقرائهم ٠»‏ وذلك وضع الزكاة الأصيل الشرعي الذي كانت عليه» ويحب أف 
تكزد عليه “إل أن رد اذاراؤر وم لباه » فبي تؤخذ من الأغنياء الذين 
يستوفون شروط وجوبها » ويملكون النصاب المعب: ن المنصوص ©» وتصرف في 
مصارف عيّنها اله تال في القرآن » ول يكلها إلى رأي مشترع أو مقنئن » أو 
حام أو عالم » وهو قوله تعالى : « إِنما الصدقات للفقراء » الآية > وتفضّل 
السريعة » وترجئح الأحاديث النبويٌة أن تصرف هذه الصدقات على فقراء البلد 
الذي تجبى فيه . 


و كذلك كان نظام الزكاة حت في الحكومات التي م تكن دقيقة كل" الدقة» 
ولا أمينة كل" الأمانة في تطبيق الأحكام الشرعية » وتحقىق المثل الإسلامية 
العليا في الحم والسباسة ٠‏ فم يحرم الفقراء والمساكين حقّهم في ظل" هذه 


, حجة الله البالغة ج ؟ ص .م ب ا۴‎ )١( 
۱۲۰ 
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الحككومات › ولم تتعطدّل حدود الله کل التعط “لل ١‏ في هذه الحکومات “ الي 
يبالغ كثير من المؤرخين المغرضين » والباحثين المستشرقين في ذمما > وانحرافها 
عن تعالم الإسلام » بل نورثها علمها » كا يقولون . شْ 


وبالعكس من ذلك» الجبايات والضرائب والمكوس» التىتفرضها الحتكومات ' 
البوم » في صورة مقلوبة معحكوسة للزكاة > فبذه الضرائب -. العادلة 
منها وا جحفة » والصغيرة منها والضخمة ‏ تؤخذ من الفقراء وأوساط الندّاس » 
ورد" على الرؤساء والأغنياء والأقوياء “ إننّبا تجتمع بعرق جبين الفلالحين > 
رانم والماعن © والق از الذين يشتغلون لىل نهار فيمتاجرم ودكاكينبم» 
وتُصرف هذه الأموال بسخاء بل بقسوة نادرة ؛ ووقاعة زائدة. في استقبال 
رؤساءالجبوريات الز"اثرين للبلاد » وفي ولاهم التي 3 نشبه ولائم« الف ليلةوليلة» 
الخياليّة الأسطوريّة وفي المبرجانات التي لعفل ابن سين وحينة :وق ماد 
السفارات في البلاد الأجنبية التي تجري فيه الخر جري الأنبسار ¢ وفي دعايات 
الحكومة التي تستنفد ' موارد الشعب وتمتص دماءه » وتحول بين رحل الحفت 
وقوته » وفي جعالات الصحفيين الأجانب ©» ووكالات الأنباء » ورواتب 
المذيعين البارعين الذبن حذقوا فن تلفق الأخبار » واتتهام الأبرياء “> وتشريح 
الأحماء من‌المنافسين والأعداء وتكاليف الصحف التي تلعتبر أ وأنفع منأقوى 
الجبوش > وأحدث الأسلحة > قمامن حكومة شعبيّة ديمقراطيّة »ولامن ‏ 
حكومة شبوعيّة أو اشتراكية»إلا”وهي تنص" دم الشعب كالاسفنج»وتصبّه في 

بحر الدعاية والرشاء السياسي»والتلبيس الصحفي4ومحاكة المعارضين»منالجرمين 
وغير المجرمين » فلا أدق" تفنو رلا اسان ترا و رضت هده الضرائب 6 
التي تقوم عليها الحككومات اليوم » من قولنا إنتهاه تؤخذ من فقرائهم وترم على 


0 کتا ب الخراج لقاضي القضاة » الامام ابي بوسف ومقدمته بصفة ت خاصة بردان ساطع على 
ما کان من اهټام في ارج الدولة العئاسة ية بأحكام الخراج والزكاة والصدقات فإنه حكتب 
هذا الكتاب العظيم باقتراح من أمير المؤمنين « هارون الرشد» . 
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اغنيائهم » لذا كانت الزكاة الإسلاميّة التي فرضبا الله على عباده الموسرين لطفاً 
ورحمة بالأمة » ونترجةإلنعمة النبوئة التي لا نعمة فوقها “ضريبة اذا كان لا بد" 
من إطلاق هذه الكلمة أقل الضرائب مقداراً وأخفئها مؤنة © وأعظمبا شنا 
وبركة » وأكثرها فائدة » لأنكها ‏ تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائجم » . 


روح التفوى وااتواضع والاخلاص : 


والسمة الثالثة المميزة لاز كاة » هي روح الإخلاص › والتواضع والإمتنان 
( لاا من ) والإكرام الذي يحب ان يقترن به أداء' الزكاة» ويتدّصف بهصاحبها 
وهي الآداب الدقيقة والأخلاق السامية النببلة > والروح الدينيّة التي حث عليها 
القرآن وأشاد بها » ووصف كرام القاين بهذه الفريضة بالتكلكّس بها » فتارةنهى 
المتصدقين وأصحاب الخير والبر » عن أن يكر أعماهم » ويقلتل من قيمتبة 
لمن" والأذى » فقال في الأسلوب القرآني المعجز : « الذين ينفقون أموالمم في 
سبيل اللثملا 'يتبعون ما أنفقوا منت ولا أذى"» هم أجرهم عند رهم ولاخوف 
. عليهم ولام يحزنون » قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله 
غني حلم » يا أا الذين آمنوا لا تبطاوا صدقاتك بان" والأذى كالذي بنفق ماله 
رئاء الاس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر ثمثله ثل صفوان عليه تراب » فأصابه 
وابل » فتركه صاداً لا يقدرون على شيء ما كسسوا » والله لا .هدي القوم 
الكافرين 23 » 


00 وتارة مدح أصحاب الخير والبر بروح التواضع والإشفاق الذي يسبطر عليهم 
عند اشتغالهم بهذهالخيرات وتلئُسبم بها » فقال :« والذين يؤتون ماتا وقلوهم 


. ۲١٣٤ - ۲۹۲ سورة البقرة‎ )١( 
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وجلة أ: نهم إلى رېم راجمو ن 3١‏ » وقال : « ناولم الله ورسوله والذين آمنوا 
الذين يقبمو الصلاة ويؤتون الزكاة وم راكمون »2 وتارة مدح لقان ذه 
المببّات وأعمال المواساة بالإخلاص الام » والتجرد عن الأغر اض المادنة أو 
المعاوية » فقال : « ويطءءون الطفام على حبّه مسكينا ويتما وأسيراً ٤‏ إا 
نطعمم لوجه الله لا نريد ماک جزا افيش رك ايوم 
عبوسا ققطريراً 9 . 


وكذلك حث“على أنيكون حظ الله وحظ عباده الفقراء من الال الطيّب 
الكريم الذي ترغب فيه النفس » ويكرم به الرجل لا من المرذول الرديءالذي 
'بزهد فيه ودّستبانبقيمته » فقال : ل : ديا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طببات 
ما كدخ وما ارتا من الأرض ولا تسَّموا الخبيث منه ا 
بآخذيه إلا“ أنتغمضوا فه واعاموا أناش غني ميد © » 


وق الحديث : « أنعائشة ئشة أرادت أنتتصداق بلحم منتن » فقال ها الني 
بخ أتصفي بالانا كان ؟ 1" , 


وبالعكس من ذلك الجبايات التي تحبيها الحكومات- عدلاً او ظا -تنجرد 
من هذا الروح الخاقي والتعبدي » وعن تواضع النفس > والخوف على العمل من 
الرياء وعدم الإخلاص » وتحرئي المال الطاهر الطيّب الأثير الكريم» ففي ل 
الأحان تقترن هذه الجبايات بروح المقت والضجر والإحتيال القانوني » وتعمد 


. ٠١ سورة المومنون‎ )١( 

0 سورة المائدة هه . قال الملامة ابو حيان الانداسي في « محر انحرط »« والركوع هنا 
ظاهر: الخضوع لا ايئة التي في الصلاة » ج ؟ ص 5ط 

(۴) سورة الدهر ۸ ۷۰م 

3 ؛) سورة البقرة aU‏ 


(o )‏ رواه أحمد . 
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الملل الذي جاء من طرق غير شرعية » وتلك طببعة الأحكام والقوانين العلمانية 
. الزمنية » التي لا تسندها عقمدة » ولا فكرة دينمة » أو قدسى روحي. 


الفرق بين الزكاة والربا : 


إن الزكاة والربا يتناقضان « على خط مستقم » فها من الأضداد المعنوية » 
والمتناقضات الخلقية » التي تفترق من بدايتها » ولا تلتقي إلى النهاية » فدوافع 
الواحد منه| تناقض دوافع الآخر » و كذلك الأهداف والفمانيات »> وكذلك 
الآ ثار في النفس “ وفي الفرد والماعة » وفي الجتمع الإنساني بصفة عامة . 

فروح الزكاة خشية الله وطاعته » وابتغاء رضوانه » والمواساة والعطف على 
الفقراء والرثاء لأحواهم ورقة القلب » والإخلاص والتجرد عن الأغراض » حين 
كانت روح الربا معصية الله » ومبارزته بالحرب »> وقسؤة القلب © والشح 
المفرط > والنهامة المسرفة لامال » وتضخدّمه وتناسله 2١”‏ من كل طريق » وانتجاز 
فرصة حاجة الفقير الملحّة » واستغلال فقره وضعفه . 


وحين كانت نتيجة الزكاة » وأثرها النفسي زيادة الإيمان » وانشراح القلب » 
وطيب النفس والرسوخ في الكرم والتبالة » والسخاء والسماحة » كانت نتبجة 
الربا انقباض النفس» وقسوة القلب » وبلادة الروح وشراسة الحثلق » والضراوة 
باللحم الإنساني وماء الوجه » وديباجة الحباة الإنسانية » وانتهاك كرامتبا » 
والتمتع والإلتذاذ بمواضع الضعف والعجز في الجتمع والحياة . 


وحين كانت نتبجة الزكاة فشو" روح المواساة والكرم في الجتمع » وانتشار 
)١(‏ ذلك لأن مال المرابي يلد المال » وءببض ويفرخ من غير مقابل » من جهد او تجارة , 
حت يكون اضعافاً مذ اعفة , 
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الغنى في أعضائه » والبركة في الأموال > والألفة في القاوب » والتحابب فى 
النفوس > والثقة بين الأفراد » كانت نتيجة الربا تكدس مال الجثمع » وحصي 
جهود أعضائه في مكار واحد » أو في فرد واحد » أو في أفراد في أقل عدد 
مكن » فكان المرابي في هذا الجتمع » هو الحوض الصغير الذي تنتمي إلبه جنع 
السواقي في هذا البلد » ويبقى من غير ماء > أو كجبل المغناطيس الذي جاءت 
قصته في رحلات سندباد البحري في « ألف لبلة وليلة » » الجبل الذى يقالأن 
' سفينة رماها الطوفان إليه > فجمل الربات يبي وينوح > فسلئل عن السبب > 
فقال : إبتلانا الله يحبل المغناطيس الواقع في هذا البحر . وإنه سيجر جميع 
المسامير الحديدية » فتتحطم السفينة وتتناثر ألواحها وأجزاؤها » فملقمها البحر. ' 
وكذلك كان > فالمرابي» أو جماعة المرابين في بلد يملكون ذلك المغناطيس «المال» 
الذي يحتذبون به جميع المسامير والروابط التي تربط أجزاء الحماة وقوائمها » 
بعضها ببعض > فتتنائر هذه الأجزاء» وتتفكك هذه العرى والروابط » وينزف. 
جسم الجتمع دمه القاني الأصبل ء ويتصاب بالسل الخللقي والإقتصادي » فإذا 
عاش » عاش مسلولاً مشلولاً » وإذا مات » مات حزينا سليبا . 


وكلذلك نتبجة الربا: التاغضبين الأفراد » وزوال الثقة المتبادلة في امجتمع > 
وفشو روح السخط والتشاوم “. والشماتة بين المتعاملين بالربا »> وبين الفقراء 
والأغنياء» ووجود طبقتين متميزتين تام التميز » كانت إحداهما من جنسالشر» 
والأخرى من الحبوانات والدواجن » وها طبقة الأثرياء ثراء فاحشا » وطبقة 
الفقراء فقراً مدقا .2 ' 


لذلك بيذم القرآن الربا ذما شديداً » ويشائع عليه ويقبّح تصويره > مقدار ٠‏ 
ما يمدح الزكاة ويحث عليها » بل قد يكون تشنيمه على الربا » وذمّه له أقوى 
وأعنف » من مدحه للزكاة والصدقات > وذلك أساوب القرآن الحكم في 
العقائد المنحرفة > والأخلاق الدميمة » والأعال القبيحة . فكانت صيغته لذ" 
الربا » وعبارته فنه من أشد أسالىب الذم والإنكار > وأفظعها » الأساوب الذي 
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تقشمر له الأبدان » وتنخلع منه القلوب » وهو قولة تماق :  :‏ يا أها الذين آمنوا 
اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنع مؤمئين » فإن ل تفعلوا فأذنوا حرب 
من الله ورسوله » وإن تبتم فلكم رؤوس أموالم لا تظامون ولا تأظامون 3 » 
وصور كل الربا تصوبراً دقيقاً بثير المقت والكراهة a‏ 
فقول : « الذين يأ كلون الربا لا.يقومون إلا كا يقوم الذي يتخيطه الشيطان من 
الم > ذلك بأنهم قالوا إا الببع:مثل الربا وأحل" الله الببيع وحر'م الربا » فمن 
جاءه موعظة من ربه فانتبى » قله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك 
أصحاب الثار هم فيها خالدون » 29 ٠,‏ 


وقد قارن القرآن بين الربا والصدقات » وآ ثارههما ونتائجهما » في أضكثر من 
موضع » فقال في إيحاز » هو الإعجاز» وفي لفظ تاج تفسيره إلى + لّدضخم > 
وإلى استعراض تاريخ عل الإقتصاد » وما ل إليه أمر البلاد والجتمعات التي 
عاملت بالربا فقال : « يحت الله الربا وبري الصدقات وال لا يحب كل كفتار 
أثم ”؟"»وقال :وما آتبتم من ربالیرپوا في اموال الناسفلا بربوا عند اللهوما آتيم 
من زكاة تريدون وجه الل » فأولئك هم المضعفون » '©' . 


وكذلك فعل الرسول صل الله عليه وآله وسل - وكان ختلقه القرآن - 
فمدح الزكاة والصدقات ؛ وذكر ؟ ثارها وذتائحها في امال وفي جماعة الملهين > 
وقد مركت الاحاديث التي وردت في البركة في المال الذي يتصدق منه » وإعانة 
العبد المتصدقمنالله»وبالمكس من ذلك » أنذر على منم الزكاة بالعقوبةالعاجلة 
في الدنيا » فقد روى بريدة عنه > قال : ا الله 


٠.۲۷۹ - ۲۷۸ سورة البقرة‎ )١( 
(؟) سورة البقرة ولالا.‎ 

)يي سورة المقرة ۲۷١‏ . 

. ۴۹ سورة الررم‎ )٤( 
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ا نت زلف 7 


وهكذا أنذر على الربا والمعاماة به بالعقوبات في الدنبا » والعذاب في 
الآخرة » فقال : : وما من قوم يظهر فيهم الربا » الا أخذوا بالئتة » امن 
قوم يظهر فيهم الر”شاء إلا أخذوا بالرعب ١‏ "" ». و قال « لعن الله 1 كل الرب! » ٠‏ 
وموكله وكاتبه ؟ ومانع الصدقة "» وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال : «قال 
رسول الله َيه أتيت ليلة أسري بي على قوم » بطونهم كالبيوت » فيها السات 
ترى من خارج بطونهم » قلت من هؤلاء يا جبريل ؟ قال : هؤلاء أك الربا ٠١‏ 
وقال : « !ذا اراد الله بقرية هلاكا أظهر فيهم الربا '*» 

ومن اطتّلع على تار بخ الجتمع الإسلاءي > ودرسه من النتاحية الخاقئّة > 
ومن ناحية تطبيقه للأحكام الشيرعيّة » والأوامر الالحبة » وما جر” ذلك عله 
من يمن وبركة » وأمن وسلامة > وسعادة ورخاء . وإخلاله بالشريعة » و 
الحدود والفرائض » وما جر" ذلك عليه من بلاء وشقاء » ومن ضبق وضنك » 
صد“ هذه الأخبار النبويّة الصادقة > وهذه الأحاديث الواردة » وصدق الله 
العظم 00 من عمل صالحاً من ذ کر أو أنثى وهو مؤمن فلنحييّنه اط 
ولنجزينتهم أجرم بأحسن ما كانوا يعملون ''' » » وقال : « ومن أعرض عن 
ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى '" ع 


. للأرسط‎ )١( 
ER 
. رراه الحاكم في المستدرك > والنسائي في السان‎ (e) 
, رواه احمد رابن ماجه‎ ):( 
» ۲٠۲۳ »)كنز الال مروياً عن ابي هريره رضي الله عنه ج۲ ص‎ ) 
. سررة النحل او‎ )1( 


(۷ ) سررةاطه 1١م‏ 
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الاسلدحات انتي قام بها الاسلام في تشمريع الزكاة : 

قام الإسلام بدوره الإصلاحي » في قانون الزكاة وأحكامهاك كا ام بدوره 
الإصلاحي في سائر الأركان » كالصلاة » والصيام > والحج »> وجاءت شريعة 
.الزكاة وأحكامها كافاة يجميع المصالح الفرديّة والاجتّاعييّة » مبرأة من كل 
تحريف وفساد #أدخلته)| الأمم السابقة » وتلوئثت بها الأديان الحر'فة . 

الصدقات في الديانات الأخرى : 
إن الذي اعتاد المنبج العامي التشريعي » الذي يشت لى على حدود وقو انين 
وأجكام فقبية “ وتفاصيل قانونية في الشريعة الإسلامية عا فمها من كتاب وسدلة 
و كتب فقبيّة » يفاجأ حيرة » وشعور بالإخفاق > إذا بحث عن مثلهذا القانون 
لمعن الحدود » واضح العام » معلوم الحدود » لفريضة الزكاة “أو الصدقاتوفي 
أسفار الديانة المهند كة وفي كتب العبد القدم أو العبد الجديد » أو في تامود » 

ش لح ور على مواد مبعثرة » وأحكام هي أشبه بالتوجييبات ' 

الخللقسّة أ و الروحسّة » أو بوصايا عامة » منها بأحكام فقبنّة » أو تفاصيل 
قانونية » فلا يطلع بعد البحث الدقيق على مباحث أساسيّة تعطي هذه الفريضة 
صورة فقبيّة قانونية . 

فمثلا > إذا حاول أن يعرف على من تحب الزكاة وفيا تحب ؟ وما هونصابها؟ 
وما هو القدر الواجب »> وما هي مصارفما بالضبط > أو من يستحقها وتدفع . 
إليه ؟ اسئلة تفتلت كتب السنة » والفقه في الإسلام بالإجابة عنبا» 
وتككوانت في تفصيلها هذه المكتبة الفقبئّة الحائة في الإسلام 2 لم يحد جواباً 
شافياً » ولا برجم الباحث في المقال الخاص بالزكاة أو الصدقات » 0161111 
في دائرة معارف الديانات والأخلاق بطائل كبير في هذا الموضوع رغم دراسة 
الكاتبين الختصين له دراسة واسعة » وتتبعهم للمراجع القدية تتيُعاً دقبقا . 

ويواجه الباحث المسلهذا الوضع الغريب الختلف عن الوضع الإسلاميالفقبي 
في كل باب من أبواب الفقه في كل ديانة قديمة تقريبا » فتصعب الدراسة المقارنة 


)3 یر م 
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للإسلام والديانات القديمة في العبادات والمعاملات » وأبواب الفقه والأحكام : 
« الصدقات » في الديانة الهندوكية : 

نقدم أولاً ملخص المقال الذي كتبه الأستاذ ش (A. 3. GEDEN)‏ 
في «دائرة معارف الأخلاق والديانات» حمل فكرة الصدقاتفي الديانة الهندو كية» . 
وأنواعها وطرقها ووضعبا في مختلف أدوار التاريخ» إنها عاولة دراسة موضوعية 
إلى حل كبير »> اکت ی فما صاحب المقال بەر ض الممادىء والنظريات فحسب ¢ 
و دعر ض للنقد والمقارنة والاستنتاج . إنه دقول : 

« الصدقة واحب ددی عند المنادك ¢ وهى تختلف عن الصدقات عند 
الغربيين في المبدأ والتطبيق لعدة اعتبارات وجيبة » إن الصدقة بدافع البر 
والمؤاساة والرفق والعطف » لاتوجد في الديانة الهندوكية » ولكن مع ذلك إن 
تقاليد الأريحية والسخاء » واشتراكية الغقارات والأموال » وسد حاحات 
الفقراء والمسا كين عامة في هذه الملاد لا يدانا أي بلد آخر فى هذا المفمار » 
لا يمكنها أن تستمر في عملا الدائب » إلا إذا كانت على ثقة بأنها ستنال نصمبها 
من الرزق »> وذلك لا يتير طبعا إلا في مكان عت فبه هذه الفكرة » ونالت 
رواحاً وتطميقاً ف الجتمع ¢ قد قال 2 منو 2 4 إن السحاء والعطاء واحب على 
اسع في هذا العبد » ولكنهم حصروا الدين ينالون الصدقات والإعانات فى 
طبقة خاصة هي طبقة البراهمة » وبعض طوائف النسّاك المعروفة الأخرى ٠»‏ 
فېم و عدم يستحةون المنح والعطاء والصدقة (0816511128) دون طوائف 
الجتمع الاخرى » اما حزاء هذه الصدقة وثواءها فبو على مقدارها وکمستہا ٠‏ 

وھکذا حملت الصدقات في اند هدفاً دينا » وهو الجزاء الحسن في الحياة 
لثانبة“ والحصول على المنافع الذاتية » إن التعلمات الدينية للبنادك » و كتبهم 

)١(‏ لا ينبغي أن ينسى القارىء أن الديانة الهندوكية تدين بالتناسخ والإنتقال المستمر من 


حماةإلى حياة » بحسب الأعمال والأخلاق في الحياة السابقة »وقد يكون ذلك بالظبور في صور 
حموانات مختلفة بحسب تلك الأعال والأخلاق , 
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الدينية لا تعني كثيراً بالسخاء الحلص الذي يتجرد عن كل غرض وفائدة » 
ولكن أكثر الهنادك تحاوزوا عن ديانتهم في هذا المجال . أما الفكرة الغربية 
للصدقة والبر > فإنما لا توحد هنا إلا في بعض الطوائف من النساك الذين يبذلون 
بعض الوقت في إغاثة الملبوفين وإسداء الخير » ولا ريب أن هذه الأعمال لا تخلو 
من تأثير تعالم بوذا الرققة الأريحية » إن سدنة المعايد الكبار يقسمون مآدب 
غنية في الأعباد الدينية الخاصة للزائرين » والضيوف » غير مبالين بالنفقات 
الماهظة »و لكر ل الأساسية في كلهذه الأمور والتصرفات هندية» ولدست 

غرسسة أو فة » الجتى أن الكبنة والنسّاك لا بد“ أن يعاهدوا على السخاء 
والعطاء » وبحب عليهم أن يتصداقو | يكتبهم إذا م يحدر اشا آخر © ولكن 
الأمر بالعكس عملي » فإنهم يأخذون في معظم الأحوال ولا يعطون » أما في 
الجاهير وغير البراهة > فإنهم يملأون هذا الفراغ بتقالد: الآسر .ا اشتري »اوريغ 
تازم فيبا الصدقات في عدة مناسبات ؛ وتكون الماعة مسئولة عن للد 
الجائم الملموف . 


وكانت فكرة الصدقات تحتل مكانة محترمة ملحوظة في عقول الشعراء في 
زمن الأدعمة المقدسة « لويدا » فمتغنى الشمراء بأجر المتصد”ق وعلو منزلته » 
ويلبحون بذاك »2 و تحتل الصدقات المكانة الأولى في الحقوق والواجبات التي 
توا امتحاب: امد ؛ في الأدب الويدي > وفي ف لار الان + 
و کتہہا الدينية » ودقدّقت في تحديد الطمقات التى تستحتى هذه الصدقات 2 وإن 
كانت الآراء قد اختافت فى هذا التحديد ا » إن «مدو» وضع في هذا 
النات اسسا ومبادئء وأنكاما واضحة ثارت .يا التقالد الحتدوكة ری نطاق 
الصدقات ) تأثراً بالغ . ا 


وعلاوة على تلك النواحي التى تأثرت فا التقالمد الهندوكدة بالتقالء 
الغرية > فإنها اعتبرت هذه الصدقات ( 281483145711831 ) يعنى وسائل 
الأجر والثواب »> وقد خص" ۸×4 N5۶10‏ 8>0 ابا كاملا لمبادىء الصدقة » كا 
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خص" 215314281 النصف الأخير من كتابه هذه القضضة وحدها . 


وهكذا عاش عامة النسّاك المندو كين عالة على الصدقات › إن" أمثال هذه 

الجاعات تحبا حماة بؤس وضيق وجباد في الغرب > ولكن بالعكس إن النسّاك 

الهندين لا يكسيون عدشهم کد“ الممين وعرى الجمين » ولا يقدرون على ذلك» 

إن نظام التسوت ل الواسع النطاق الذي وصفناه » توارثته الأجيال في الهند منذ 

زمن عريق في القدم » ولا شك في أن عبء هذا الجيش من المتجولين والمتسولين 
كان ثقملاً على الطيقات ت السكادحة الفقيرة في الثمم في جميع الأحوال . 


إن" الديانة الو ذيةورثت فكرةالصدقة منالبرهية»إنها طورت فكرةالصدقة 
لذن هبون حياتهم للدأين » ووسعت اا ومبادءها “< إن" SAK YAMUNI‏ 
(يعنى بوذا ) نفسه کان في « حماته الأولى » ۸80۸4 0۸۸1 يعني بطل الجود: ) 
والسخا» ولذلك م تكن هذه التقاليد والمادات غريبة على الكيان الخلقي 
والاجتاعي في الديانة البوذية » أما الديانة الجينّة فإنها م تعترف بهذا اكوا ءالع ش 
فبه للبراهة » ولكنها ألقت مسئولية كل فرد من النسسّاك على الشعب > إن" أي 
واحدة منهما ( أعني الجمنية والمودية) )1 تشراع مبدءاً ديا » بل انهمااعترفتا 
بتقلمد الصدقة والبر للذين يعلّمون ممادىء الدين » ومسكتا به عبرالقرون. 

وكانت هذه العطايا والمنح تنقسم إلى نوعين : الأول وقف العقارات «الأبنية 
والببوت » وغلات القرى » أو دفع العشر من دخل الفرد في الصدقة » وكان , 
البراهمة ‏ علاوة على ذلك ينالون الشيء الكثير من الصدقات في الأعياد 
والمبرجانات الديئية » والتقاليد الاجتاعية نقوداً وطءعاما > ويدخل في ذلك 
ما يأخذه المتسو”لون المتجولون من متاع وأثاثمنالقرويين الجهلاء بسبب عقائدهم 
الخرافءة التي يديئون بها » وما کان يساوره من خوف ووجل »2 إذا منعوا هذه 


الصدقات 0 ورداوا هؤلاء المتسوالين خائمين خحرومان 5 
وكان عدد الصدقات التى كانت تعتير أفضل الصدقات 2151422877 يتداوح 


~۳۹ - 


http://kotob.has.it 


بين عشرة وستة عشر نوعا »> أهمها الذهب وتليه الأبنية وغلا”ت القرى › ونو 
ذلك » وكان أهم نوع من صدقة الذهب الذي يعلوها قدمة وأجراً ما يسمى ب : 
"U LADA N‏ أو "LAP URSA‏ كان المعطي بزن نفسه بالذهب » ثم يقسم ذلك 
الذهب في البراهمة الموجودين * ويقال أن أميراً هندو كبا في «قنوج» تصدق مئة 
مرة بهذه الصفة » وذلك في القرن الثاني عشر الميلادي » وقدم هذا النموذج وزير 
في ولاية صغيرة في «يهار» تسمى ( 1۲۸۲٤۸1۸‏ ) في القرن الراسع عشر» وقد 
ذكر الرحالة الصيني المعروف ب هوئن سوانج © HIVEN TSA N‏ أخماراً عجمية 
مدهشة الك قنوج ( 811۸01۲۷۸ ) فقد کان يتصدق بکل ما كان علكه من 
اتات ومتاع بعد كل خمس سنوات » وكانوا يستبدلون الفضة بالذهب أحماناً 
وكانت البقرة المصنوعة بالذهب » أو زهرة « كنول » ظاهرة هامة في التقليد 
الذي يسمى ب : الزنتار» . وكانت هذه المقرة تحطم عند نهاية مهبرجان خاص 

. بهذا التقليد تكسسر وتوز”ع في البراهمة » أو توقف على معمد » وكان الأمراء 
٠‏ والأغشاء هبون أواني الذهب والفضة المستعملة لضيوفهم » أما الوقف على زوايا 
البراهمة من حصول الأرض ونحوه» فإنه من التقاليد القدية في الهند “يحبذكرها 
في حفريات « أشوكا » . وبروى أن هذا الملك منم قسراً عن هذا الإسراف في 
الصدقات والعطايا في الأيام الأخيرة من حباته » الذي كاد يودي بنفسه وأسرته. 


إن" هذا النوع من الصدقة على البراهمة وزواياهم ليس شيئا غير عادي حق 
البوم » فإطعام البرهمي لا بزال يعتبر برا » لا سها إذا كثر عددم » وهي ظاهرة 
توجد إلى حدما في كل تقليد عائلي » أو مبرجان ولادة أو مأدبة » أما في 
الأعياد المشهورة » فكان يتسم هذا النطاق كثيراً » حيث يتوافد إلمبا جماعات 
كثيرة من الزو”ار والنسّاك » ويقمن عدة أيام > و'يستشهد على ذلك بشخصية 
( 084۷4۸7۸ ) الذي عاشفي القرن الأول( كا يقولون) لقد دل“ أثر تاريخي 
عثر عليه في غار قدي أنه كان يفتخر بأنه كان رسد“ حاجات مثة الف من 


البراههمة > ويتصداق مئة الف بقرة “وست عثيرة قرية » وحدائق وجو ذلك » 
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نحن نحد في المصور القدعة عدا من الملوك ¢ يككفلون عدداً من البراهمة زمنا 
طويلا أو مدى الحباة » فكانت جماعات من النسّاك تنعم وتترفه بالأوقاف 
والعقارات والأموال » ثأن الزوايا والتكايا في القرون المتوسطة في أوربا “وقد 
يدخل معظم إبراد المملكة وأملاكما في حوزة هؤلاء النسّاك » وفي ملكهم » 
إن" العادة المتبعة الشائعة في شمال الهند من تقد مال مقرر أو عشر دخل الفرد 
إلى جماعات النسّاك أو «المعلتم» الذي متاز 5 نوع من العم » ويتزعم مدرسة ' 
فكرية » قليلة بالنسبة إلى جنوب المند » والحق أن سلطان رجالالدين في الشمال 
ضئيل بالنسبة إلى الجنوب » فإنهم يحصلون على الأموال يحك القانون وقوة اليد » 
ويستخدمونفي ذلك كل طريقة مكنة ¢ ھۇلاء الزعماء الروحمون ورجال الدين» 


إن الأوقاف الى تحبس على الأمور الخيرية » هى التى تد ر“ على المؤسسات 
الدينية في جنوب اند » وتقوم بنفقاتها » وبكفالة الذسدّاك والعتاد المقيمين 
فيها » أما في شال المند » فلا يوجد فيه هذا النظام بهذا الشكل الواسم > 
والعناية الفائقة . 
وكان هناك مبدأ خاص » وهو أن لا يتصداق الإنسان بكل ما علك فيصبح 
عائلآ فقيراً » وأن لا تتجاوز صدقة المقرة ألف بقرة » وكانت هناك آداب 
وأحكام لانو اع أخرى من الصدقة » وأن لا يقبل أحد تلك الصدقة التي رفضها 
البرهمي » وأن لا يتصدى في نفس الوم الذي قيض فيه » أما مسقو الصدقات 
ويأئم فاعله » وكان الواجب على كل هندكي ينتمي إلى أصل شريف أن هب كل 
ماله ومتاعة للبراهمة » إذا قضى مده معينة من حماته المائلية » ورزق ولداً 
ىقى به نسل »© وأن دغادر مسکنه‌ومأواه ودتوحه إلى الغابات ويعدش فبباعيشة 
ÊVANAPRASTHA‏ کون اکا جمع قوته وطعامه بالتكفف »و الوقوف على 
الباب » هؤلاء النسّاك لا جوز لهم أن يملكوا شيا » إنهم يحملون كشكولاً من 
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نا رجمل » و كوبا من ماء “> وعصاً > وسبحة ظويلة في العنق »> وقد نحد من أفراد 
الطبقة المثقفة في الغصر الحديث > رجالا وسم الله لهم في الرزق » واتسعت هم 
الدنيا » قد رفضوا اسنات الحماة وزهدوا فمها » ووهموا حياتهم الأخيرة للفقر 


والمراقية الديئة . 


وهناك نوع آخر قدم من الصدقة > هو تقدم المنح والعطايا مستشفيات 
الحيوانات > إن هذه المؤسسات والمستشفيات قدية جداً > في بعض الأماكن » 
يعنى فمها بالأبقار المريضة الضعمفة الهزيلة > وتحد فبها العلف» والماء “والمأوى » 
وذلك شيء يتبرع له الصالحون بكل سخاء » ويتبرع له المؤمنون المتحمسون 


بوميا » وأعتقد أن مقدار هذا النوع من الصدقة كثير جداً في هذه البلاد ٠١١‏ 


إن هذا الاقتياس يدل“ فارىء الكتاب على أن البراهمة كانوا هم احور الوحيد 
الذي يدور -وله هذا النظام الكبير للصدقات »2 والذي يتد على حقبة طويلة في 
التاريخ » ورقعة كبيرة من الأرض » ويردف البراهمة الذسّاك »وهمكذانشأت في 
الجتمع الهندوي ‏ من غير شعور وإدراك ‏ طبقة بقبت عالة في كل شيء على 
الصدقات والإعانات > وعاشت غنمة بالإستحداء والتكفف » أما ما جر" ذلك 
من قبائح خلقية » واستغلال وانتهازية » وتوا كل و كسل » وبطالة » وإخلاد إلى 
الراحة » فبو شيء طبيعي لا يعسر فهمه أو تقديره على الوجه الصحيح . 
إن حباة التسول هذه لم تكن ( ولو قبل أنها من خصائص عصر التدهور ) 
حمودة في هذا المجتمع فحسب » بل كانت-لازمة لها » وواجبة لتزكية النفس » 
ولذلك اعتبروا الإستحداء والتكفف وسيلة فذأة للسمو الروحي »> وصفاءالنفس» 
. وأصبح من واجبات الحناة اليومية لبعض الطبقات › هذه الطبقة من النسّاك 
المتكففين (يهبونحي) توجد في البلاد التي أغلبيتها من البوذبين » وفي بورما 
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خاصة تحاب هذه الظاهرة أنظار الأجانب!١)‏ ¢ وقد أحدث عددم المتزايد ف 
هذه البلاد » وبطالة جزء كير من المواطنين بطالة تامة » وأوضاعبم الخلقية 
والاجتاعية مشكلات وعقداً في حباة البلاد . 


وي حانب آخر اختص أ کر حجرء من هده الصدقات والعطانا بالمقرة 
فحسب» من أجل تقديسها» وعقيدة التناسخ التي لم تزل شعار الديانات المند كبة» 
وأنفقت عليها مبالغ باهظة بخست حتى ذوي الحاجة من بني آدم > وأفرادالأسرة 
الدشرية التي 1 رما الله . 


ودندو لنا أن" هذا النظام وما فمه من التعالم الدينية » والترضناك: ينقصه 
ذلك التنظطم والتحديد » والضبط الذي تتسم به الديانات السامية كلها بوجه 
التقريب > فنحد في ذا النظام حرية كاملة في الاختيار » ومرونة مفرطة 
للأوضاع » وخضوعا زائدا للهلابسات الزمشة والحلية » جعله مختلفاً عن الآخر 
باختلاف الميئات والأقالم » فكأنها 0 متناثرة لددانات مختلفة متنافرة . 


الصدقات في اليهودية : 

يقول العلامة السمد سلمان الندوي ¢ ر حمه ألله ¢ في كتابه المشبور سيرة الني 
( الحلد الخامس) تحت عنوان « الزكاة في الأديان الماضية » : 

« الزكاة أيضا من العبادات التي فرضت في سائر الأديانالسماوية “ولكن أتباع ش 
هذه الأديان تناسوا هذه الفريضة ٤‏ حت ل ببق ها اسم ولا رمم في قائمة الأحكام ٠‏ 
والتعالم الدينية هذه الأديان » مع أنالقرآن يعلن بصراحة » وبتصديق الصحف 
السماوية أن الزكاة كانت ار زما هذه الأديان مثل الصلاة تماما » فالمشاق 


(١)سافر‏ مؤلف الكتاب في عام ١45٠‏ م إلى (بورما)ءرزار ااا ا 
الأماكن التاريخية المشبورة » ورأى هذا النوع من الناس عن كثب » وشاهد حياتهم اليومية » 
واطلع على مناظر من التسول لا ينساها , 
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الذي أخذ من بني اسرائيل احتوى على الصلاة والزكاة مغا . يقول الله 
تىارك وتعالى : 1 

9 وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ©''' ويقول في موضع آخر : 

« لئن أقتم الصلاة وآتيتم الزكاة )' ويذ كر اسماعيل مني » فبقول : 

9 واذكر' في الكتاب اسماعيل إنه كان صادق الوعد » وكان رسولاً نبا » 
وكان بأمر أهله بالصلاة والزكاة » وكان عند ريه مرضياً )"' ويقول على لسان 
عسى لد : وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت” حي ي٠‏ 

إن" التوراة تدلئنا على أن 'عشر حصول. الأرض والأنعام كان واجبا على بني 
إسرائيل » ونصف مق ال من الدينار لمن كان في عشرين من عمره » أو فوق 
العشرين ني كان أم فقيراً . جاء في الخروج : « كل من اجتاز إلى الحدودين من 
ابن عشرين سنة » فصاع داً » يعطي تقدمة للرب » الغني لا يكثر > والفقير 
لا يقلل عن نصف اللاقل » حين تعطون تقدمة الرب للتكفير عن نفوسم » 
( الخروج ۳۰ - ١١-14‏ ) وكانوا يتركون بعض السنابل فقي المزارع والحقول 
عند الحصاد ؛ وبعض الؤار في الأشجار » فكان ذلك زكاة يؤدونها: بعد كل ثلاث 
سنوات »> وكان هذا المال ودقع إلى بيت مال القدس » ينال واحداً من الستين 
منه رجال الدثين » أما العشر » فكان يثاله اللاويبون من آل هارون » وكا 
بوقف عشره اضبافة الوافدين والحجاج » وينفق على إطعها م عامة سافن 
والفقراء > والأيامى واليتامى يوميا )!5 


أما الأموال التي كانت تحبى a‏ نصف مثقال > فكانت تدفع إلى خيمة 


. ٣ سورة البقرة ©4. (؟) سورة المائدة‎ )١( 
. ۳۱ سورة مرم ؛ه-هه). (4)سورة مرم‎ )۳( 
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(الخروج اسن 


إن اليهودية (التي قامت على أساس التعالم النبوية على كل حال » والتيعاشت 
تحت ظلال النبوة أكثر من جمسع الآديان التي نشأت في الفسل الآري ) أقرب إلى 
تعالم الإسلام » وقيمه ومفاهيمه » وأحكامه » بالنسبة هذه الأديان بطبيعة 
الحال > إن الموودية لم تنظر إلى حماة البطالة نظرة إعحاب واستحسان “وم 
تشحعبا شان الديانة اندو كية التي مضى ذكرها » بل إا بالمتكس حاولت 
إنحاد الثقة بالنةس والإعتزاز في الفقراء والمسا كين» يقول بنسيرا (88118184 ) 
« إن العيش في كوخه المصنوع من قصب أفضل كثيراً من الراحة واهناء في بيت 
غيره ٠‏ التحوءل والتسول فة كميرة » ( sIRA|-22-24-29‏ )“وأمسا 
ما قبل في فضائل الصدقة » ومنافعها العاجلة والآجلة » فمو أقرب إلى تعالم 
الإسلام » إن" التنوع في الصدقات والتوسع في نطاقها » وثموها لكل صغير 
وكبير يحلب الراحة للآخرين » ويدخل السرور على القاوب يشبه الأحكام ٠‏ 
الإسلامية.وتعالم القرآن والسنمّة » فقد نرى هناك رعاية للعواطف الإنسانية »> 
والمشاعر المرهفة اللطيفة» تحلّت في أروع صورها ومظاهرها » ووصلت إلى 
متها في النظام الإسلامي جاء في ۸801-1-1 ١‏ « إن الزكاة والصدقة ركن” 
من أركان الجتمع الإنساني “وجاء فيه : « إن" الصدقة لا تختص بالأغنياء و حدم 
بل إن الفقير يتقراب بها' يا يتقر“ب بها الغني » . 
إن" التعالم المبودية تفرض على الببودي أن يتصق بعشر دخل > ولكنبا 
لا تسمح له بالخخس ٠‏ لثلا بقع في ضائقة »> ويحتاج بنفسه إلى الصدقات › 
568:7111180111-504) وقد “مح بتدخل الحكومة أيضاً في تحصمل الصدقات » 


إذا دعت إليه الحاجة ؛ جاءُ 2۲108071198 إذا رفض البخلاء الصدقة »> 2 


١٤١١۹-۱٤۸ سيرة اليج هدص‎ )١( 


— ۷ 
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أو م يتصداقوا كا ينبغي » فعلى الحكام أن برغموم على ذلك » أو يضربوا العصاة» 
إذا اقتضت الضرورة حتى يذعنوا للأمر » . وهكئ ذا أعطت المهودية أسرة 
المتصدق حقا كاملا في الاستفادة من الصدقات » واعتبرتها أحق بها دونغيرها » 
وهو شيء يشيه الحديث النبوي : « إبدأ يمن تعول ١١»‏ . جاء فی 8۸8۸M E21۸‏ 
و امي المتصدق اول بالاستفادة من هذه الات رااان أحق بها » ثم 
الأغؤة و “ ويلمها فقراء القرية ومساكينها » ويأتي بعدها دور فقراء 
قرى أخرى » وذلك يشبه التعلم الإسلامي الوارد في حديث مشهور:: « تؤخذ 
من أغنبائهم » وتر" على فقرائهم » » ويمكن أن تقدمالصدقات إلى المهودي وغير 
المهودي سواء » ( 614 ج1,1رى ) أما فك الرقاب بالفدية فمو أفضل وأسمى 
من غيره من الصدقات والمبرات88 84871188 8484 وبحب أن بلاحظ كرامة 
الشخص الذي ينال الصدقة ° SHABBUTH 634  (‏ . ) والصدقة عار أو 
كارهاً تحرط العمل 8871188-98 BABA‏ . ش 


وخاء ف « دائرة معارف الأديان والأخلاق » ما بلي : « كان هناك نظام 
خاص مستقل لإعانات الفقراء » وأهل الحاجة في عبد التامود » وهو يتلخص في 
تقدم وجبات الطعام يوميا » والنقود اسبوعيا ‏ وكان العهدة في هذا الأمر على 
شخصين أو ثلاثة من الثقات الأمناء » فكانوا حمعون التبرعات من الممساعة » کا 
كانت جماعة أخرى مؤلفة من ثلاثة أفراد تقع عليما 2 الفحص في 
السائلين والفقراء 8871188-84 8884 وكان نحبعليهم أن أن يكلو | مهمتهم 

ويؤدوا واجبهم مبتمين بعواطف الفقراء والمساكين و ده ا 

وقد استمر هذا التقسم إلى زمن طويل 1118111,0015715-9-3 


زكاة التبذه ليتوه نا العثشر الذي قررته ر باهتام 
وانتظام ٤‏ وكانت عادة التسوثل شاذة فى في امجتمع الموودي في القرون المتوسطة » 
)١(‏ الصحيح البخاري . 
- 1۳۸ - 
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ولكنما نالت رواج كبيراً في القرن السابع عشر > وانتشر السائلون الحترفون. 
في كل طائفة يهودية » وبدا منظرم كريا » جديراً بالاحتقار » نحن نجد صورة 

رائعة لمثل هذا الإستحداء الوقح في كتاب ملك الشحاذين . KING OF‏ 

SHINOWET‏ لؤلفه (:آ:7711تجنزمع) ولكن التنظم المبودي الجديد [اميرة 

الاجتاعية » قضى على هذه الحرفة أخيراً . 


ورغم هذا التشابه الجزئي بالتعالم الإسلامية ف هذا الموضوع › الدي قدمنا 
بعض أمثلته فى السطور الماضة » نحد هناك فرقاً كبيراً بينه وبين نظام الزكاة 
والصدقات في الإسلام > وهو أنه توجد في الموودية فرقة خاصة لأخذ الذزكاة » 
وتدبيرها وتوزدعها ف هذه الفرقة 4 وهى فرقة تندمى إلى سلالة خاصة» ونسب ١‏ 
خاص» وم برثون هذا المأخصب أي عن حد ¢ قول الكاتب السموودي 07510015 
ف كتابه )) (JUDAIESM‏ : » إن المعداً الأسامق هذا التنظم ) جمع الضرائب 
'للأمؤر الدينية ) كا جاء في القانون الأساسي للببود » هو أن يقدم عثشسر الإنتاج 


الزراعي إلى «اللاوين ( ويقدم هؤلاء "عشر هذا العشر إل رجال الدين ۰ 


يذ كر الكاتب ذلك الشره للمال » والاستحصال القوة » وهضم الحقوق » 
و 2 Ea‏ مم و 


« کان عاماء الود حمعون هذا العشر عن طريق عصابات قوية » بوفدو نما 
إلى الأراضي الزراعية نفسها » فتأخذه قبراً وبطشا ؛ وكانت تضرب الأحمار 


الصغار الضعاف » الذين كانوا بريدون أن يستأثروا به حى . 


أما نشاط الود في أداء هذه الفريضة » وتحمسهم لها » وشعورم بالمسئولية 
نحوها ¢ وتطبيقهم عل اجتمع ف غعتاف أدوار التاريخ 0 فيقول ع المؤلف 4 


« لعل" أداء العشر في اليبود ترك إلى ضمير صاحب الضريبة » مع أتالتجربة . 
تدل على أن الإعهاد على الضمير في هذه الناحية لم يأت خير » حتى أنهذا النظام 


وس 
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الدي يقوم على التطوع » أخفق في منطقة صغيرة مثل جوديا (' 309۴۸ ) 
التي كانت حم إبران » فقرروا إرسال زعم ديني مع اللاويين لجسم الأموال 
NEH-7-38۴ (‏ ) ولكن هذه الحيلة ايضاً باءت بالفشل » فققد جاء في 
NEH-13-10 (‏ ) إن أداء العشر تعطل تاتا > حتی اضطر اللاويمون إلى ترك 
معبدم » وتوجبوا إلى مكان آخر ليحرثوا أرضهم بأنفسهم ويثالوا قوتهم » » 
MAL-3-8F (‏ ) 

ويقول مستطرداً : 

« ولا عجب في ذلك فقد كان الفلاح لا يعتمد عليه مطلقاً في أداء الضرائب 
الدينمة » حق المتدينين منهم كانوا يؤثرون تقالمد الآباء والأجداد وكانوا يحسيون 
أن العادات القديمة أولى وأفضل من فتاوى المدارس » والإيضاحات الدينية » 
ويقول : 

« وقد أزعجت هذه الغفلة السائدة العامة قادة الدّين » وأقلقتمم » ولكن 
جيم المساعي والحاولات لتنفيذ هذه الاحكام الدينية » باءت بالإخفاقفي صورة 
عامة » ولم يبق" هذا الانحراف فرديا » بل أصبح جماعيا » فقد أصبح ابتزاز 
حتى الله في أموال العبيد » وانتهابه جناية قومية » ذاقت الآمة وبال أمرها » 
فقد كان من المقرر » أن المهود لا يسترد ون ما فقدوه من فضل الله وبركاته إلا 
بالإصلاح الشامل » واستعادة حباة الطاعة والانقياد » . 
MAL 3-8-12 MIDRASH - TEBELHORON ISLAM 51 260, 8-9‏ 

ويقول 

« ولا شك أن عماء الددين 0 قومهم ونصحوم بأن هذا الخداع والمكر 
والإنحراف عن. أداء العشير ثم کہ كبير » ولکنېم م دنححوا في إصلاح القوم »۰ 


بعد هذه الشهادات الجلنة الواضحة لعاماء الود ومؤرخيهم > ومع العلم بأن 
اليبود ظلوا في جيم أدوار حمأة حبار نح ا 


ب 
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استخدم جميع الوسائل 3 ذكائه » لتنمية الأموال وتكثيرهاء وكانله الزعامة 
في عمل الربا »وصناعة الصّرافة والنقود ٤‏ والبراعة في الأعمال التجارية في كل 
عصر ومصر » يحاو لنا أن نتلو تلك الآيات الكرعة المعجزة التي ”ذ كر فيها يخلهم 
وحر صم الزائد » وتماطلهم في أداء الحقوق » وملهم إلى التأويل والتعليل » 
وعسى ولعل» وكلاتهم الوقحة الجريئة في مثل هذه المناسبات وعند أداء 
الواحمات : 


فو لقد مهم الله قول الذين قالوا إن" الله فقير و نحن أغنباء > سکب ما قالوا 
وقتلوم الأندماء بغار دوق ونقول دوقوا عذاب الحريق vg‏ 

وقد قالوا حا طلب ممم الإيثار والسخاء “ واليذل ف سسل الله ف وقاحة 
وخر اة لبد الله سغلولة + | 

هل وقالت اليهود يد الله مغلولة » غت أيدهم ولعنوا يا قالوا » بل يداه 

ويبدو لنا - في ضوء القرآن ‏ أن هود الحجاز الذين كانوا مسيطرين على 
اقتصاد البلاد. محتكرين لتجارتها » قصروا دامًاً في الصدقات والمبرات وأداء 
الزكاة » يقول القرآن : هل وإذه؛ أخذن ميثاق بني إسسرائيل لا تعبدون إلا الله 
وبالوالدين إحسانا وذي القربى والمتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقسموا 


: سورةآل تمران ۔ ١م١ جاء في تفسير ابن كثير في تفسير هذه الآية‎ )١( 
قال سعيدين. جیار عن ابن عباس : لا نزل قوله تعالى : « من ذا الذي يقرصض الله فرضاً‎ « 
حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة » قالت اليبود : ياحمدء افتقر ربك فسأل عباده القرض ؟ فأنزل‎ 
الله + « لقد م الله قول الذين قالوا إن الله فقير رحن أغنياء » الآية ».وواه ابن هردويه وان‎ 
, » أبي حاتم‎ 
ان كبر اجو افا :طن ر‎ ( 


(؟) سورة المائدة ٠٤‏ . 
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الصلوة: وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلآ منك وأنتم معرضون کي 
الصدقات في الديانة المسيحية : ٠‏ 


وما أن المسيح تيد م يأت لأتباعه بقانون عام شامل > وبشريعة تضارع 
شريعة هومى اتيد » بل إن عله ظل مقصوراً '"" على إصلاحات وتغييرات 
شت » وإن دعوته الأساسية كانت دف إلى بعث روح صادقة للعبودية 
والإخلاص »> وإدقاظ عواطف الحب الإهيوالعطف على الإنسان » وإحلال 
الحقبقة محل الصور والأشكال » وكان ذلكإزاء التقلمدالأعمى للعاداتوالأشكال 
الي أسرف اليبود في التمسك بها » والعض” علمها بالنواجذ » فل يقدم إلى أمتة 
نظاماً مستقلا للصدقات - تأنه في الأركان الأخرى للدين وشعب الحماة ‏ 
يتضمن تعليات وتشريعات دقيقة حمال الشريعة المهودية » وأحكام التوراة » ينه 
حاول فقط إيقاظ الشعور بالحقيقة والروح ©» والإخلاص والحى > والحب 
الإلهي والأخوة الإنسانية في النظام السابق » وذلك هو السبب في عدم وجود 
نظام واضح » وقانون منظم للصدقات فيضوء توجيهات الكنيسة » وكل ما يوجد 
في هذا الموضوع لا يعدو توجمهات خلقية عامة » ومواعظ دينية . 


ما هى مكانة الصدقات ف العبد الد وكيف كانت تعالم سىدتا عسى 
لتد الأساسية حوها » وتوجبهاته » وعواطفه الشخصية نحوها ؟ وإلى أي 
حد" بقيت هذه الفكرة في عبد الكنيسة بعده » وما هو مدى تعامل العام 


٠‏ المسيحي بهذ هالفكرة؟ يتحدث کاتب مسحي وهو دستعر ض هذا ا موضوع بإنحاز 


1 . ۸۴ سورة البقرة‎ )١( 
(؟) يقول الله سبحانه وتعالى على لسان عيسى أبن مريم عليه السلام : «رمصدقاً ما بين يدي‎ 
فاتقوا الله رأطبعون»‎ ٠ من التوراة ولأحل لك بعض الذي حرم عليم » وجئتك بآية من ربك‎ 
0 - سورة ل عمران‎ ( 


يل 
E —‏ 
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2 موسوعة الديانات والأخلاق قول : 


« لقدذ؟ رالسيدالمسيح واجب الصدقات في خطابه عل الجبل» وفيمناسيات 
ري بنفس التأ كيد »و الإخلاص الذي كان يتظاهر به علماء الود قبله » فتحب 
الصدقة على أتباعه »> ولكن حب أن تكون هذه الصدقة نابعة من الإخلاص » 
وبنسّة الخير فحسب > إن كل مسمحي يريد أن يكتمل في ذاته كا كان « الأب » 
الذي هو في السماء مككتملاً في شخصلته » ولا يشدغى أن تشوب نيته شائية من 
اء » وطلب المدح “ والعلو الشخمي ( 6-IFF‏ 598 ( ¥ أن الى وعظةالتي توحد 
في النجبل لوقا تنطوي على أحكام للصدقات هر ا وضح من غير هاه أغطوا 'تمطون» 
أعطوا من يسالك » ومن أخذ متاعك فلا تترجعوه منه » أحبُوا أء دا > 
واقرضوم » ولا تؤسوهم > وستحزون <زاء ا كبير ا على ما تفعصلون ٤‏ حق 
تكونوا أبناء تلك الذات العالية الرفيءة » ل: پا ترسم م المع وتم طف على الكفور 
المعريد أيضا » ) ٠ . ) LUKE-6-30-35‏ 


لقد عمل السيد ابيع عا عل م الناس ( بل كان عله أكثر من تعليمه ) إنه 
يذل وط{ کو من أوقاته بعد i‏ ف إزالة متاعب الناس »و بخدمة ت الماهير » 
وإبراء الدين كان الشيطان قد مسوم > لان الله كان معه ( 38 AC-10‏ (. 


ولككن لا يذيغي لنا أن نعتقد أن المسح كان ضعيفاً في انتصاره للإنسانية » 
فقد قال : إنه ينبغي للإنسان أن يكون طالبا « لللككوت الله » وللحق قبل كل 
شيء > أما الصفات الميدة الأخرى » فإنها ستنشأ فيه بنفسها » وقال : يحب أن 
کون تفكير .الإنسان ) وهو ساعد الآخرين ) فى يي سلامة أرواحهم فوى 
تفكيره ف سلافة أجسادم » فق كان هو دفسه حا يعالج الناس 4 أو e‏ 
ف أمورم ؛ وکر في مصلاحة ( (الروح) ) الدائة أكثر من مصا هم الأؤقتة » يم أن 

ھا ناحمة لا بد من النظر فما “ وهي أن السيد” المسيح قد اعتبر 5 
المساعدة والير تاك العلاقة التي يتصل بها الإنسان بريه » فبذه هي العلاقة الي 


I 
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تحمل الناس إخوانا » وعلى هذا فما أن الناس كلهم أعضاء أسرة واحدة فيالحقيقة ٠‏ 
يشحم عليهم أن ساعد بعضهم بعضاً على أساس كونهم عماد رب واحد 5 


وقد قال بولس 9-5 وآزروا وتعاونوا فا ببشم كالسيد العظم “واعملوا بقانون 
مدنا عسى سد » ° ( GAL-62‏ ) ولكن الذي لا غبار عليه أنه 
ما دامت علاقة السخاء والصدقة ذه الغابات السامية > و النسة الخالصة > فلا 


جال فسما للرياء والمياهاة . 


ولننظر إلى أي حد” تأثر أتباع عيسى عليه السلام و أنصاره الأولونبتعاليمه» 
إل جاء بها وبالأسوة التي قدمبا هو نفسه > وقد برز نظام اشارا كي كنقيجة 
حتمية لنزع الروح في يوم ( 0057 582714) أقامه الناس حسب رغباتهم ٤‏ 
وأنفق فيه أغنياء الماعة جل" أموالهم » أو ما يقارب الكل على سد حوائج 
جيرانهم الفقراء( 0-2-44-45ه ) “ ولم يسع كل الناس جميع أمواهم » فالذين 
1 يكن عندھ مال فوق حوائجبم ظلنّوا ينفقونه على سد مطالبهم >“ أما الذين 
كانت عندم أموال تفضل عن حاجاتهم ومطالمهم » باعوهاكذلك » أو أنفقوها 
في مصالح الجاعة»( 4-34-35 ) ولا شك أن صدقة عظيمة كبذه لا تدوم إلى 
أمد يعمد ويبدو من أمثلة ۸۸4۸14 و545111888 أن دافع الخدمة المطلوب كان 
مضطنعا متكلفاق أ كثر الأحمان » ولعل جميع تلك المفاسد التي تنشأ بمساعدة 
الال والمضزة من الان طبرت فى ية الس كا نبلاو دة و ن أن 
هذه المفاسد تعدت إلى الكنائس الأخرى كذلك ( ۴۴ 2511-3-10 ) . 

ولو أن صدقة العبد البدائي لم تدم على حاها السايق حينا فتر اماس السابق 
ف الناس » غير أن الصدقة بقيت قائة » وظلت ميزة خاصة ميم الكنائس 

. المسسحمة » بل بقيت ميزة الكنيسة » ولا قدم المسيحيون الجدد أيانهم لبولس 
للحاف والوحدة » أنفقوا بوحه خاص على مساعدة الفقراء (سواء كانوا من غير 
المسحيين ) إن هذا المبدأ هو الذي كان بولس يحرص على إبقائه والاحتفاظ به > 
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GA 1-2-10 (‏ ) » وبالنظر إلى هذه الغاية » وانتشار الإتحاد بين کنائس السود 
وغير المسبحيين » قام بولس بقنظم كنائس مقدونية ( ۸-841 ) حمطة بالغة » 
وجمعت تبرعات الصدقة فقام نفسه بإيصاها إلى سدنة القدس ؛ وشار كه فى هذا 
العمل بعض المثلين من الكنائس الأخرى ( 8-9 ,200 ) 


أما ما أصدره ١‏ هذه المناسة من الأمر بالتيرعات الأسبوعية ¢ فأصبح اسا 
فما أظن لذلك التبرع الأسبوعي الذي بقي في عدة كنائس بوجه عام »ولا 
بزال باق ف أكثر الكنائس 2 زمننا الحاضر » ولا يقل" حث "الزعماء المسجمين 
عدا واس على التصد و ى والتر حم حم على الفقراء ٤‏ فقد شنم ) السانت حمس ) 
بكلمات قوية على ذلك الظلم والتعدتي ٠‏ الذي يصيّه الأغناء على الفقراء 
( 1۸5-2-1-6-6) ولكنه صو ر قانون الخدمات الدينية تصويراً عملا دقول : 
« إن الديانة الأصملة التي لاشة فما في نظر الإله والأب » ھی تُفقسّد أحوال 
الايتام والآر امل ¢ والمطت عليهم “ والمشاركة ف أحزا re‏ “ وتز كمة النفس من 

غرور الفخر والمباهاة ( 1-27 ). 


وقد وحه مؤلف « رسالة إلى المبود » وصمّة عملية إلى تخاطبيه في آخر 
خطايه “ يقول : 

وأحسنوا »ولا تنسوا توزيع الصدقات » فإن الله لا يرضى ذه الذبائح » 
وقدم (السانت جوهن ) فريضة الصدقة بغاية وضوح وجلاء ٤‏ انه يعتير دافع 


خدمة الإنسان » نابعا من عاطفة الحب لله » يقول : 


« الذي تتوفر لديه أسماب الراحة والمتعة م هرب من مساعدة أخبه 
الفقير » وهو بعلم مدى احتياجه » كيف يدوم فبه حب الله » . 


وهكذا يقبن لنا أن الصدقة ؛ ومساعدة الفقراء تعتبر واجبا أساسياً للحماة 


2 الاركان الاريسة م ٠ ١‏ 
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المسبحية » في تعالم السيد المسيح > وأتباعه الأولين » وأن علاقة هذا الواجب 
الأو لى بتلك الصلة » التي يتصل بها الناس بالرب تعالى عن طريق السيد المسح » 
وأن النتمجة الحتمية للإعتراف. .هذه الصلة هى الصدقة والحسنة ٩١‏ 

دور الاسلام الاصلاحى : 


وقام الإسلام بعدة إصلاحات جذترية »كان لما الأثر الثوري الكبير » في 
نظام الزكاة وفي أخلاق الجتمع . 


إلغاء الاحتكار الدينى و الطبقيى : 
ر الديني و 


منبا أنه ألغئ الإحتكار الدينى » والإحتكار العائدى » الذى كان قد أساء 
إلى هذه الطبقة الحنكرة في جائب »> فأفسد أخلاقها > وها إلى طبقة متزهلة 
عاطلة تعيش على الصدقات » وتترفه على أساس الأموال > التي تأتببا عفواً 
ومجاناً » 5 تشعر حاحة إلى الكدح والجهد » والاكتساب بالطرق الطّبة 
الكرعة #وكان ارتا مرا عرد أا من أولاد الني فلان اوق 
البيت الفلاني » أو الأسرة الفلانية » أو أنها تشغل المنصب الديني الفلاني بحم 
الوراثة » وإن / تقم بحقوقه ومسؤوليته » فنشأت بذلك طبقة محترفة » تحتكر 
الدبن وتستغل النسب وتنجّرد عن كل فضماة › أو صفة من صفات الرجولة 
والمروءة » والتعفتف وعرّة النفس . 

وفي جانب آخر » أساء إلى الفقراءوالمساكين4و أصحاب الخصاصة المستحقين» 
الذين كانت حتوقيم مف لآن التساناق كاك يفل بطييعة اكال.» أن نذه 
هذه الصدقات' إلى من يتشرف بمنصب ديني > أو بدم نبوي »وسلالة ڪرية > 
كا يشاهد ذلك عبانا في المجتمع الهندي > فقد استولى البراهمة > وسدنة المعابسد 
على الصدقات »2 والنذور فلم دعوا شيا ارج ل الشعب الفقير الذي لا يبعز 
بالدم البرهمي المقد"س » أو بالسدانة والكهانة » فحرم في كثير من الأحيارن 
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ما يسد” فاقته ويقم صلبه > وكان فريسة إمال الأغنياء » وترف البراهمة 
والسدنة » وضحبة الوضع الديني التشريعي > في الديانة الهندية الآر ية 


بالعكس من ذلك سد رسولاشصلى الله عليه وآله وسل باب هذا الإحتكار 
الديني والعائلي » والظل الإجتاعي إل ااه » وحر”م الزكاة على بني هاشم 
الذين هم أسرة النبوة > وأهل الفضل في تاريخ الإسلام » والكفاح الديني - 
فقال في قوة وصراحة »« إن الصدقة لا تحل" لنا(''»وكانيتور”عمنأ كلالصدقة 
ال اتروع » وقد روى أبو هريرة رضي الله عنه : « أن رسول الله ل كارف 
إذا أتي بطعام » سأل عله » فإن قبل هدتبة » أكل منها » وإن قبل صدقة © 
ناكل س وقال سحا کر "و يالغ في مق امل 
لا يتعوكدوا ذلك » ولايحتج؛ به المسامون > فنة-ضّلوهم ويحرموا غيرهم »> فعن أي 
هريرة رضي الله عنه » قال : « أخذ الحسن بن على تمرة من تمر الصدقة > فجعلبا 
في فيه “ فقال مَل » كخ كخ > إرم يها » أما عات أنا لا نأ كل الصدقة "م 


وقد كان هذا حمكماً باقبا في حياته وبعد حياته صلى الله عليه وآله وسل » 
فقد روي عنه مرفوعا » أنه قال : « إن هذه الصدقات » ”نما هي أوساخ 
الناس > و انها لا تحل لحمد ولالآل عمد» '؟' وقد جرى العمل بذلك في الفقه 
الإسلامي والمجتمع الاسلامي »وبقي باب الزكاة والصدقات المفروضة مفتوحا 
على مص راعبه لمامّةالمسامين وفقراُم ومستحقيهم لا تهضم حقوقهم » ولا 
يغلتبون فيها على أمرهم ونصببهم ”* . 


, رواه أصحاب السان عن أبي رافع عن الني صلى الله عليه وسل‎ )١( 
. (؟) رراه الشيخان‎ 
5 رواه الشخان‎ (2) 


. واه مسل عن أبي هريرة رضي الله عله‎ )٤( 
(ه) أنظر البحث في ذلك في كتاب « احكام القرآن » للجصاص » وللقاضي ابن العربي‎ 
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وقد كانت هذهسيرته بني أهل بيته وأسرته » فكان لهم النصيب الأوفر 
في المفارم » والنصيب الأقل في المغانم > فامًا حرام الر"با » بدأ بأسرته والأقربين 
إلنه »وما وضع دماء الجاهلية » بدأ يدم أحد أبناء أسسرته »فّاجاء في خطبته في 
حجة الوداع “قوله : «ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع » 
ودماء الجاهلية موضوعة » وإن ألول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن 
الحارث » وكان مسترضعا في بني سعد > فقتلته هذيل » وربا الجاهلية موضوع » 
وأوتل ربا أضم من ربانا > ربا عبّاس بن عبد المطلب » فإنه موضوع 
كله الخ ١‏ . ولمّا'فرضت الزكاة في الإسلام » وكان باباً واسعا » باق مسع 
الإسلام للرزق الواسع “عمد إلى بني هاشم أهل بيته وأسرته ‏ فحرممم الإنتفاع 
به والتعيش عليه » وتلك طسعة الأنساء والرسل » وسيرة من 5 الله 
بالرسالة والنموة » كان عمد َم فيب الما المحمود . 


إسقاط الوسائط في أداء الزكاة : 


ومنها » أنه أسقط الوسائط بين مدي الز كاةوبينمستحقمها “الوسائطالدائمة 
التي كان قد فرضها ممثلو الشردعة الموسوية > وهم الأحبار والرهبان » فكانت 
الفريضة لا تسقط عن صاحبما إلا" إذا تسامّها الكتبان أو الأحبار » أو سدنة 
الببت المقدس » فأنشأ ذلك في هذه الطبقة حب المال الفاحش والنبامة › 
وأساءوا التصّرففيها أحمانا كثيرة » واستولوا عليها » وحرموا ذوي الحاجة 
المستحتقين » ولذلك قال القرآن : « با أيها الذين آمنوا إن" كثير؟ من الأحبار 
والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدثون عن سبيل الله » والذين 
يكنزون الذهب والفضة ولا يتفقونها في سبيل الله فبشكرهم بعذاب ألم 9" » 


. رواه مسلم عن جابر بن عبدالله رضي الله عله‎ )١( 
. (؟) سورة التوبة غم‎ 
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فقد انشأت هذه الوساطة وهذا الإحتكار فيهم الشره والإستيلاء على أموال 
الناس والإكتناز » والثراء الفاحش . 


وقد أسقط الله هذه الوساطة الكبنوتية » كا أسقطما في جميع العبادات » 
وإقامة الفرائض الدينية » فكل مسلم يستطيع أن يصلي بنفسه » ويؤادي 
زكاته بنفسه > ويصوم ويحج" بنفسه > لا يحتاج إلا" إلى معرفة أحكامها » المعرفة 
التي لا بد“ منها في أداء هذه الأركان »والنّية » وتحقيق الشروط التي شرطت 
لها »فإذا تو "فرت هذه الشروط لم يكن في حاجة إلى وسنط » وإلى طبقة 


تمليك المستحةين > و تحكيمهم فيا يأخذونه : 


ومنها » أن بعض الأجزاء من أموال الزكاة »كا قدمنا » كانت مقنّدة 

بقبد » لا يتصرف فبها من يأخذها تصرفاً مطلقا » فقد كان جزءاً مخصّصاً 
الإسلامية » ملكت الفقراء والمساكين » ومن يستحتى الزكاة هذه الأموال 
التي يأخذونها » فبتصرفون فيها »ىا يشاءون » وينفقونها في حاجاتهم ورغباتهم 
ومصالحبم “وذلكماتفيده اللام فيقوله تعالى: «للفقراءوالمسا كين والعاملينعليما ل" 


هذه الإصلاحات والتحسنات ¢ هي الي جملت نظام الزكاة الإسلامي » 
أرق" وأدق” » وأوفى » وأرقى نظام تعبدي واجستاعي ¢ وأكفل بالمصالح 
الفردية والإجتاعة "» 


)١(‏ سورة التوبة  .5٠‏ اذظر البحث في هذه اللام © في كتب احكام. القرآن » وفي 
كتب اصول الفقه للمذاهب الأربمة . 

( ؟) استفدة في هذا البحث من الجلد الخامس « للسيرة النبوية > لأستاذة العلامة السيد 
سلبان الندوي رحمه الله تعالى . 
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مكانة الزكاة في الاسلام > ووضعبا الشرعي الأصيل : 


”قرنت الزكاة بالصلاة في اثفين ومانين'' بم موضعاً من القرآن » وتككرر في 
القرآن : « أقمموا الصلاة وآتوا الزكاة ۳ » » وي وصف المسامين » « يقيمون 
السحلاة و يوترت الركاة !1 » وقد عدداها رسول الله ِنَم من أر كان الإسلام 
وأسسه » فقال DJ:‏ 'بني الإسلام على هس > شهادة أن لا إله إلا" الله » وأن 
ا نو ورسوله * و إقسام الصلاة وإناء الزكاة » وحم الست » وصوم 
رمضان ”4 » وسّئل ما الإسلام ؟! فقال : « أن تعبد الله ولا ڌ تشرك به شا » 
وتقم الصلاة المكتوية © وتؤدي الزكاة المفروضة “ وتصوم رمضان ». وفي 
حديث مام بن ثعلبة > أنه قال له » « أنشدك م 
الصدقة من أغنيائنا » فتقسمها على فقرائنا؟ ؛ قال »› الهم نعم ce‏ 
0 المعنوي » 
وانعقد على كونها قرينة الصلاة الإجماع » وتعاملت الأمة بها جلا بعد جمل . 

وقد جعل الله إقامة الصلاة وأداء الزكاة علامة لصحة الإسلام وأحكامه » 

ودخول الرجل في السلم مع الله والإخاء مع المسامين » فقال : « فإن تابوا وأقاموا 
الصلاة وآ توا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحم ۷ وقال : « فإن تاوا 
وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة ة فإخوانكم في الدين ونفصُل الآيات لقوم 
يعادون ۴ » وأخرج البخاري ومسلم من حديث عبدالله بن عمر قال » قال 

(9) حسب إحصاء العام الجليل الأمير قطب الدين خان الدهاري (م7+5١ه)‏ في ترجمة 

مشكاأة المصاييح وشرحبا . 

(۲) سورة البقرة - ۷۴ - ( وغير ذلك ) . 

(») سورة الائدة ل مه . 

(4) أخرجه مسل والترمذي عن ابن تمر رضي الل عنه . 

0 للشيخين عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

3( رواه البخاري عن انس رضي الله عنه , 

(0) سورة التوبة ‏ هو . 

(4) سورة التوية -- ١١‏ . 
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وأن مدا رسول الله » ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة > فإذا فعلوا ذلكعصموامني 
دماءموأمواهم إلا“ عق الإسلام وحسابهم علىالله» وأ خرجالبخاري ومسا والنسائي 
من حديث أبي هريرة » قال » قال رسول الل ملت « أمرت أن أقاتل الناس ٠‏ 
حق بشهدوا أن لا إله لا" الله ويؤمنوا بى وبما جت به » فإذا فعلوا ذلك 0 
عصموا مي دماءهم وأموالهم إلا”يحقها » وحسابهم .على اش » 5 1 
الاصل في الزكاة » أن تكون بنظام : 
وطبيعة الزكاة » ووصفها الشرعي الأصل » أن تدفع الى بيت مال المسامين» 
الشرعي الأصل أن تؤدى في جماعة ٍ 


تمسك ابي بكر الصديق لهذا الاصل >2 ومحافظته عليه : 


وهذا هو الأصل الشرعي » الذي فارق عليه رسول الله صلى لله عليه وآله 
وسلالدنيا ولقي ربه > وترك المسامين عله » فتمسّك به خليفته وأمينه في دینه 
وأمته » وأفقه الناس لهذا الدين وأسراره » ومقاصده »> وأغيرهم عليه »أبو 


)١(‏ والسامون مكلفون شرء) بإقامة نظام الخلافة والإمارة » "مون بالتباون فيباء 
والاخلال بها » كا هو واضح من دراسة كتب الحديث والفقه » وکا هو ظاهر من فم 
ررح الاسلام ومةاصده» وتفند في هذا الموضوع مطالعة كتاب « إزالة الخفاء عن خلافة 
الخلفاء » لشبخ الاسلام أحمد بن عبد الرحيم الدهاوي » وكتاب « منصب الامامة » 
لحفيده العلامة الشيخ اسماعيل الشبيد » وكان المسلمون الأولون يستعظمون أن يقضوا ' 
أقصر مدة من الرمان » من غير خلافة وخليفة » وقد اعتاد المورخون أنيذكروا بده 
السنة في هذه الفترة بقوفخم » وحلت سنة كذا » والمسلمون من غير خليفة » فكيف» 
لو شهدوا هذه الحقبة الطوية التي تمر من غير تفكير » أو توجع لهذا الوضع الشاذ 7! 
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: بكر الصديق » فجد وألح” على أن يقاتل تن منع الزكاة عن بدت المال . 


وقد روى أبو هريرة رضي الله عنه هذا الخبر مفصلا » وما جرى بين أبي 
بكر وعمر - وما شيخا الإسلام وركناه - من الحديث > و كيف اختلفت 
وجبة نظرها حت وافق عمر » وأقر“ أب بكر على ذلك » واعترف بعمق نظره» 
ودقة فهمه » وغيرته على هذا الدين » والى القارىءهذه القصّة بطوهاء 5 رواها 
اضخاف الصحاح 2١‏ : 


« عن أبي هريرة رضي الله عنه للا توفي ر سول الله مل > و کان أبو بكر » 
وكفر من كفر من العرب : فقال عمر » كيف تقاتل الناس » وقد قال رسول 
الله تر » أمرت أن أقاتل الناس حت يقولوا : لا إله إلا" الله » فمن قالها 
فقد عصم مني ماله ونفسه » إلا" حقه » وحسابه على الله تعالى ؟ فقال والله » 
لأقاتلن من فر”ق بين الصلاة والزكاة » فإن الزكاة حت* المال » والله لو منعونى 
عناقا ۳ » كانوا يؤ“دونها الى رسول الله مَل » لقاتلتہم على منعها » قال عمر : 
فوالل ما هو إلا" ان قد شرح الله صدر أبي بكر للقتال » فعرفت أنه الحق . 


اذا وقف ابو بكر هذا الموقف > من مانعي الزكاة ؟ : 

وقد بحث العلامة الختطابي © » في أصناف أهل الر“دة » والبغي > وحقيقة 
منعهم للزكاة » ومراتبهم » وموقف ابي بكر منهم» ليستطيع به القارىء أرف 
يستعرض الوضع التاريخي في تلك الفترة وأسباب اختلاف فهم الصحابة 
وحكمهم عليه » بحسن أن ننقله هنا باختصار وتلخيص » يقول رحمه الله : 

)000 رواها الماعة » إلا ابن ماجه . 1 

(؟) في لاظ ملم » والترمذي » وأبي داود: « لو مه وڻي عقالاً ڪانوا يؤدرله » بدل 


العناق » 
(r)‏ ننقله من كتاب « ندل الأوطار » للعلامة الشوكاني - ج هنا ص8١ ١١٠ ١‏ 3 


1e۲ 


http://kotob.has.it 


« أهل الر"دة كانوا صنفين » صنة) ارتدوأ عن الدين » ونابذوا امك ؛ 
وعدلوا الى الكفر > وهم الذين عناهم أبو هريرة رضي الله عنه » وهذه الفرقة 
طائفتان » إحداه) أصحاب مسيامة الكذاب من بني حنيفة > وغيرهم الذين 
ددقوه على دعواه في النبوة » وأصحاب الأسود العنسي » ومن استجابه من 
أهل اليمن » وهذه الفرقة بأسرها منكرة لنبوة نبينا مد ملي مداعية النبوة 
لفيره > فقاتلهم أبو بكر » حتى قتل مسيلمة باليامة » والعنسي بصنعاء٤ ٠‏ 
وانفضت جموعمم » وهلك أكثرهم . والطائفة الاخرى ارتدوا عن الدين » 
فأنكروا الشرائع » وتر كوا الصلاة والزكاة وغيره| من أمور الدين » وعادوا 
الى ما كانوا عليه في الجاهلية » فلم يكن يسجد لله في الأرض إلا" في ثلاثة 


مساجد » مسجد مكة » ومسجد المديئة » ومسجد عبد القسس . 


والصنف الآخر » هم الذين فرقوا بين الصلاة والزكاة » فأنكروا وجوبها 
ووجوب أدائا الى الإمام » وهؤلاء على الحقيقة أهل البغي 2 وإما 00 بهذا 
الإسم في ذلك الزمن خصوصا » لدخوهم في غمار أهل الر”دة » وأضيف الإمم 
في الملة الى اهل الرتدة » إذ كانت أعظم الآمرين وأهّمها » وأرخ مبتدأ قتال 
أهل البغي من زمن علي بن أبي طالب عليه السلام » إذ كاذوا منفردين في زمانه 
م يخلطوا بأهل الشرك . 


AE E‏ و كان س بالزكاة “ول 
ينما إلا أن رؤساءهم صدوهم عن ذلك الرأي » وقبضوا على أيدهم في ذلك 
كبني يربوع › فإتهم قد كانوا جمعوا صدقاتهم » وأرادوا ان.يبعثوا بها الى ابي 
بكر » فمنعهم مالك بن نويرة من ذلك > وفر”قها فيهم > وفي أمر هؤلاء “عرض 
الخلاف > ووقعت الشبهة لعمر بن الخطاب » فراجع ابا بكر وناظره » واحتج 
عليه بقول الني مي » أمرت ان اقاتل الناس » الحديث » وكان هذا من تمر 
تعلق بظاهر الكلام » قبل ان ينظر في آخره » ويتأمل شرائطه » فقال له ابو 
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بكر » إن الزكاة حتى المال » بريد ان القضبة قد تضمنت عصمة دم ومال 
متعلقة بأطراف شرائطها » والحمكم المعلق بشرطين » لا محصل بأحده) والآخر 
معدوم » ثم قايسه بالصلاة » ورد “الركاة إلسهبا» فكان في ذلك ؛ من قوله 
دلبل على ان قتال الممتنع من الصلاة كان إجماعا من الصحابة » ولذلك رد 
الحتلف فيه الى المتفق عله . 


فل) استقر عند عمر صحة رأي أبى بكر › وبان له صوابه » تابعه على قتال 
القوم » وهو معنى قوله > فعرفت أنه الحق » يشير الى انشراح صدره بالحجة 
التي أدلى م الك والىرهان الذي اقامه نصا ودلالة 20 » 


فضل موقف ابي بكر ؛ وحسن أثرء في الاسلدم : 


قد كان منع الزكاة عن الإمام ثامة” كبيرة في الإسلام » وبابا واسعاً للثورة 
والفوضى TT‏ ا بذلك - يفتحه “ وتهساون في سده 
وإغلاقه » لما استطاع. أحد من ند أن نسد”ه ٤‏ وفتح على إثره اواب اخرى 
فيأمرالصلاةفقالقوم :لالزوم للجمعة والماعة »وحسينا أذنصليفرادى أوفيبيوتنا ¢ 


6 فددو لي > أن قتال أبي بكر للذين ارتدوا عن الدين »> ونابذوا اللة »وعدلوا إلى الكفر 0 
والذين انكروا الشرائع » وتركوا الصلاة وغيرهما من أمور الدين » وعادوا إلى ما 
كانوا عليه في الجاهلية » وهم الذين عدم الخطابي من اهل الصنف الأول » وكذلك الذين 
فرقوا بين الصلاة وبين الزكاة » فأنكروا وجوب الزكاة » 7 الذين عدهم الخطابيمن 
الصنف الثاني » كان قتال ابي بكر رضي الله عنه هؤلاء جميعاً على اساس انهم من اهل 
الردة » وقد كفروا بإنكار ها صم في هذا الدان بالفترورة » ولذلك قال ؛ « وال 
لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة » فإن الزكاة حق المال» اما الذين انكروا وجوب 
ادائها ا الامام فاستمدوا بها واستأثروا » او فرةوهافي قبيلتهم 0 :ومن كان يسمح 
بالزكاة » و عنعبا » إلا ان رؤساءهم صدوهم عن ذلك الرأي 1 فأطاعرهم . كارك 
قتال ابي بكر فم على اساس انهم من اهل البغي . وقتال اهل البغي ثابت في القرآن , 
متفق عليه بين المسلمين . فقد قال تعالى : « فإن بغت إحداها على الاخرى فقاتارا 
التي تبغي حتى تفيء الى امر الله( سورة الحجرات - ٩‏ - )هذا . والله اعام بالصواب. 
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وفي أمر الصيام ٠‏ فقمل لا لزوم لتوقيته برمضان “او بمبدئه ومنتهاه » وكذلك 
الحج الإجناعي الذي مناسكه معبنة » وأوقاته محدودة الى غير ذلك »“وأصحت 
الخلافة النبوية » ونظام الإمارة في الإسلام » الذي ترتبط به الحدود والاحكام » 
وعزة الإسلام » كبحر العروض اسم ولا ماء » وانفرط عقد الإسلام والمسامين 
على اثر وفاة الرسول » ا اقرط بعد قرون وأ-قاب »فكان موقف الى بكر» 
الذي لا هوادة فيه ولا لمونة » ولا مساومة فيه ولا تنازل » موقفا 8 ملبماً 
من الله » برجم اليه الفضل الأ كبر في سلامة هذا الدين » وبقائه على نقائه 
وصفائه وأصالته > وقد اقر المبع » وشهد التاريخ بأن ابا بكر قد وقف في 
مواجبة الردة الطاغية » ومحاولة نقض عرى الإسلام عروة عرو ©»موقف 
الانساء والرسل في عصورهم » وهذه خلافة السوة الي ادى ابو بکر حقہا » 
واستحتى بها ثناء المسامين ودعاءهم الى ان يرث الله الأرض واهلما 


تفويض أداء زكاة الأموال الباطنة إلى أرباما ٠‏ . 


ش وبقي الوضع هكذا بفضل جبساد ابي بكر وصلابته »'تدفعالزكاة 
والصدقات المفروضة مميع انواعما » الى بيت المال حتى كانت خلافة عاف 
ابن عفان رضي الله تعالى عنه » فسمح بأداء زكاة الأموال الباطنة » وها 
النقدان » الى مصارفها ومستحقيها »وان يتولى ذلك أصحايها بأنفسهم » وبقيت 
زكاة الأموال الظاهرة» وهي المواشي والزروع والثار » تدفع الى بيت المال > 
يقول الإمام ابو بكر الجصّاص الرازي في تفسيره : )١‏ 

اما زكواتالاموال»فقد كانت تحمل الى رسول الله للم » وأبي بكر » 
وعمر » وعؤان » ثم خطب عزان > فقال » «هذا شهر زکواتک » فمن كان عليه 
دين » فلبؤده » ثم لبك بقبة ماله »» فجعل لهم اداءها الى المساكين » وسقط 
من اجل ذلك حت الإمام في اخذها » لآنه عقد عقده إمام من أمْة العدل » فهو 


0 اكام القرآن للجصاص ۔ ج + ص وول 
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نافذ على الأمة » لقوله مش :« ويعقد عليهم اموالهم ''' », 


إخلال حكومات المسامين بنظام 

الزعكاة » وعقوبته في الدنيا : 
واحتفظت الخلافة الإسلامبة - بأنواعبا ودرجاتها الحتلفة - يحقبا في 
جباية زكاة الاموال الظاهرة » واستمّر هذا الوضع الى آخر الخلافة العباسية 
كا يدل عليه كناب الخراج للإمام أبي يوسف » والكتب التي ألفت في أدوار 
ش مختلفة في موارد الخلافة وماليتها » حتى زال هذا الوضع الشرعي زوالا كلما 
٠‏ في حكومات المسامين » التي لم تطبق النظام الشرعي » ولم ترث خلافة النبوة 
في مناهجما الخلقية » وخصائصها الإجتاعة » وسياستها المالية » فكان ما 
رأيناه من اضطراب الحياة في بلاد المسادين » وحرمانهم من بركات نفاذ أحكام 
الشريعة الإسلامية على منهاجها الصحبح » ومعذبوا أخيراً بال رأسمالية الغاثمة » 
وبالإشتراكبة الكاذبة » والشيوعية المتطرفة المجنونة » « ولنذيقنهم من العذاب 

الأدنى دون العذاب الا كبر لعلهم برجعون "2 » 


سے سے 


)١(‏ يقول العلامة علاء الدين » أبو بكر الكاساني الحنفي ( م ۸ه ه ) « وأما المالالباطن 
الذي يكون في المصر » فقد قال عامة مشايخنا » ان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
طالب بزكاته » وابو بكر وعمر طالبا » وعئان طالب زمانا » رلا كثرت امرال 
الناس » ورأى ان في تنبمها حرجا على الأمةء رفي تفتيشماضرر؟ بأرباب الأموال »فوس 
الآداء الى اربايها » ( البدائع والصنائم ج ۲ - ص (o‏ 3 
ويةول العلامة ابن الهمام ( م ١1م‏ ه) « وعلى هذا كان رسول الله صلى الل عليه 
وسل » والخليفتان بعده > فلما ولي عؤان رضي الله عنه ٠‏ فظهر تغير الناس » كره ان 
تفتش السعاة على الناس مستور اموالمم » ففوض الدفع الى اللاك ثيابة عله » ولم 
تختلف الصحابة عليه في ذلك » وهذا لا يسقط طلب الإمام » اصلا > ( فتح القدير 
ج ادص ٣۱۱‏ ) 

(؟) سورة السجدة  ۲١‏ . 
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الزكاة هي الحد الادنى » للبر والمواساة : 


كانت الزكاة المشمروعة في الإسلام “هي الحد الادنى للبر والمواساة في أموال 
المسامين وثروتهم » وفريضة لا يقبل الله عنما صرفا ولا عدلاً » وهذا الذي 
تطالب به الشريعة الإسلامية بكل جد وصرامة > وتعتمره ه شرطا للإسلام » 
وكمارا للمسلم » ور كنا من ار كان الدين الاساسية » « فإن تابوا وأقاموا الصلاة 
وآ توا الزكاة فإخواتم في الدين ' '' » والذي ينكرها » ویتنع عن أدائها - 
عمداً وإصراراً - ايعتبر أنه خلع ربقة الإسلام » وفارق المسامين » وقد قاتلهم 
أفضل الأمة بعد نبنا » وأفقبها لدينه أبو بكر الصديق» ووافقهالصحابة رضي 
الله عنهم » فكان إجماعا منهم . 


إن في المال حقاً سوى الزكاة : 


ولكن الرسول صلى الله عليه وس - في حياته الخاصة “وني ذوقه واتجاهه» 
وفي تحريضه وترغيبه » وفي وصاباه وتوجمهاته » لخاصة أصحابه » ولمن أراد أن 
بأنس به » وسمت همته ‏ ل يقف عند هذا الحد ول يعتبره المثل الأعلى في البر 
والمواساة » وأداء الحقوق »وقد عبر عن ذلك في أساوبه النبوي الموجز المعجز »> 
الذي تقصر عنه عبارات النلغاء وإطناب العاماء“بقوله : « إن في المال حقا سوى 
الزكاة » . فقد روى الترمذي بسنده عن فاطمة بنت قبس » « 'سثل أو سألت 
رسول الله صلى الله عليه وسلعن الزكاة » فقال : إن في المال حقا سوى الزكاة» 
ثم تلا : « ليس البر أن تولوا وجوهك > الآية » وتام الآية » « ليس البر أرن 
تولوا وجوهم قبل المشرق والمغرب > ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخسر 
والملائكة والكتاب والنبيين » وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى 
. والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة 


.1١١ سورة التوبة ب‎ )١( 
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والموفون بعبدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء » وحين البأسن 
أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون ''' » 
النظرية النبوية الخاصة » الى الحياة والى المال : 
وقد دلت سيرته فما 1 تاه الله من مال > وسير في أهل بيته » الذين 0 
اعظم هذه الآمة براً بهم وحدبا n‏ لأملل » و 
خير لأهلي!'"» > وسيرته في أقرب الناس وأ-بهم إليه » على نظرته 0 
الخاصة » التى كان ينظر بها الى هذه الأموال » بل الى هذه الحياة كلها » بل الى 
هن التكوان كلذ © نظزة ر عن اتصوررها #"والتمير غا الغاج ,© والثرززة 
اللغوبة - على سعتها وضخامتها - وأتسيء الى حلالها وسموها » ونزاهتبا 
ورقتبا » المصطلحات الإقتصادية الجافة » إنها نظرة من يستحضر جلال الله 
وعظمته » ورتخلق بأخلاقه » ويستحضر اليوم الآخر » « يوم لا ينفع مال ولا 
بنون > إلا" من أتى الله بقلب سلم ("' » وين إليه أكثر من حنين السمك الى 
الماء > وأعظم من حنين الطائر الى و كره ه » فمنطلق [ NL‏ 
إلا عيش الآخرة '““ » وبرى الى هذا المال كزيد البحر > أو غثاء اليل » أو 
حصى البطحاء » لا يقم له قيمة ولا وزناً » ويرى الخلق عبال الله » وبرى نفسه 
کو لبتم » ويفضل لغيره الخصب والرخاء » والسعادة والهناء » ولنفسه 
وعباله » وأهل بيته الفاقة والجوع : » والتقشف وخشونة العسش “ يقول : 
« أشبع يوم وأجوع يوم) ' *' » ويقول : « اللهم ارزق 1ل همد قوت (0) 


. ٠۷۷ - سورة البقرة‎ )١( 

)( رواه الترمذي والدارمي عن عائشة رضي الله عنها »> ورواه ابن ماجه عن ابن عباس 
الى قوله لأهلي . 

٠ ۸٩ - ۸۸ - (؟)سورة الشعراء‎ 

. ٩٤٩ روماه البخاري ج ۲ - ص‎ )٤( 

)ه) ردى الترمذى عن أي أمامة مرفوعاً > « عرض علي ربي لحمل .لي نطداء مكةذهياً 
فقلت لا يا رب »ولككن اشبع يوم »رأجوع يوم »فإذا جعت تضرعت إإيكرذكرتك؛ 
وإذا شبعت حمدتك وشكرتك » 

. ٩٥۷ رواه البخاري ج ۲ - ص‎ )٩( 
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ويبلغ أزواجه رمالة الله > وقد صادفت هواه ورغنته»وذوقه واتجاهه » فطاب 

ها لفسا و ا لها ايا الني كل لأرواخك © إن كبن تردن الحاة 
الدنيا وزينتها فتعالين أمتمكن” وأمرتحك.» سراحا جمبلاً» وإن کنن تردن الله 
ورسوله والدار الآخرة » فإن الله أعد“ لمحسنات منكن أجراً عظني) »)١‏ 

فلم یکن منبن إلا" أن آثرن الحياة مع الرسول صلى الله عليه وسلم > وم يؤثرن 
الحماة مع آبائهن” “ وإخوتبن الذين لو ساسع عيشهم ولانت حماتهم . 


معيشة الرسول جلث “ وأهل بيته : 

وكيف كانت الحباة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسل » التي آثرنها 
وفضلنها ؟ » استمع الى عائشة الصديقة تتحدت عنهبا في صدقبا الموروث > 
وتحربتها الواسعة » وخبرتها التي لا خبرة فوقما » « ولا ينبئك مثل خبير » 

ما شبع آل عمد من خبز ابر » ولقد كنا کٹ الشهر والشهرين “لا يوقد 
في بيتنا نار » وما كان طعامنا الا”التمر والماء » ولقد توفي رسول الله لر 
وما في بيتنا شيء يأكله ذو كبد » إلا" كسرة خبز من شعير على رف لي '"' » 

ويدخل عليه عر يوم » فيراه على حصير » قد أثر في جنبه » ويرفع رأسه 
في الببت فلا جد الا" إهابا ''' معلقا » وقبضة من شعير “وحصيراً تكاد تبلى» 
فيبكي عمر » فيقول رسول الله صلی الله عليه وله وسل » ما يبكيك يا ابن 
الخطاب ؟ » فيقول عمر : ياني” الله ! ومالى لا أبكي > وهذا الحصير » قد أثر 
في جنبك » وهذه خزائنك لا ارى فیا إلا" ما ارى > وذاك كسرى وقنصر» 
في الثار والأنجار » وأنت ني الله وصفوته ؟ » فيقول عليه السلام : أفي شك 
انت > يا ابن الخطاب ؟ أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا ©؛ » 


۰۲۹ ۲۸  بازحالا‎ ةروس)١(‎ 

(؟) رواه البخاري » ومسلم » وغيرها , 

() الاهاب كيس من جلد . 

» إقرأ الحديث في الجامع الصحيخ » للبخاري » ومسند ابن حنبل » وسان ابن ماجه‎ )٤( 
والألفاظ متقاربة‎ 


10۹ 
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تحر جه من المال الفاضل › وقلقه من بقاء مال الصدقة : 


وكان لا يحد الراحة مع المال الفائض عن حاجته التي لا حاجة دونها » ولا 
زهد فوقها » والفاضل من أموال الصدقة التي يأخذها للتوزيع على فقراء 
المسامين » « فعن عائشة رضي الله عنما > أنها قالت كان : لرسول الله لر عندي 
في مرضه ستة دنانير او سبعة فأمرني رسول الله ملك » ان أفرقها “فشغلني وجع 
الني ملت » ثم سألني عنما » ما فعلت الستة أو السبعة » قلت ؛ لا والله » لقد 
كان شغلني وجعءك » فدعا بها ثم وضعما في كفه » فقال 4 ماظن نبي الله » لو 
لقي الل عز وجل > وهذه عنده ؟ 23 , 


وكان لا يتأخر في وضع هذه الأموال في مواضعها » وإيصاها الى غابتها » 
ولا يرجىء ذلك الى وقت آخر > وقد روني عن عقبة بن الحارثقال : «صليت 
وراء الني برقم بالمدينة العصر » فس » ثم قام مسرءا » فتخطى رقاب الناس 
الى بعض حجر نسائه » ففزع الناس من سرعته فخرج عليهم » فرأى انهم قد 
عجبوا من سرعته » قال ذكرت شيئا من تبر عندنا » فكرهت أن حبسي ' 
فأمرت بقسمته '"' »وي رواية : «قال كنت خلفت في الست تبراً من الصدقة» ۰ 


فكرهت ان ابسته » . 
حث وتحريض على إنفاق الفاضل من الحاجة : 
وقد أوصى أصحابه واه ¢ عثل هذه الاخلاق : ومثل هذه السيرة > 


وبمثل هذه النظرة الى المال وصايا "مر”ققة 'مرغبة » يتخيل من يقروها في كتب 
الحديث » ان ليس لأحد حق” في فضل ماله ٤‏ وزائد متاعه » ويتحرج بعد ما 


)000( رواه أحمد 5 
(( رواه البخاري 3 
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يقرؤها » ويطملع عليهامن التتّنعم» بما بسط الله في الرزق والتتّمتع ا وسسّع الله 
له في الدنيا » ويضيق ذرعاً » بميسور العيش » وفضول الحياة » > وأطايب الطعام 
وأنواع الثياب > وماهو إلا" حث” وتحريض » وترغبب وتحريص »> وأسوة 
الرسول التق ني يقول الله عنما : « لقد كان لك في رسول الله أسوة حسنة لمن كان 
برجو الله » والبوم الآخن #وذكن الل كتير[ لان » . وقد صح عنه » أنه قال : 
5 » فلمعد به على منلا ظهر EE‏ 
فلىعد به على من لا زاد له "' » وقال : « من كارن عنده طعام اثنين فليذهمب 
بثالث » ومن كان عنده طعام ثلاثة » فليذهب برابع '" » وقال : « ماآمن 
بي من بات شبعان » وجاره جائع إلى جانبه وهو يعم '؛ » وقد روي أن رجلا 
جاء الى الني ملت » وقال له : « اكسني يا رسول الله » فأعرض عنه » فعاد 
الرجل يقول : اكسني نا رسول الله » فقال له : أما لك جار له فضل ثوبين ؟ 
قال : بلى ! غير واحد > قال : « فلا يجمع الله بينك وبينه في الجنة ‏ » 


قيمة الانسان > وقيمة مواساته 
في نظر الدين الاسلامي : 
ورفع قيمة الانسان » وقيمة مواساته وقضاء حاجته « الى أن بلغ ذلك : 
ملفا لا يتصوكر فوقه > وأصبح من *يقصسشر في ذلك » کمن قصّر في جنب الله» ' 
فقد جاء في حديث قدسي, : « إن الله عز وجل يقول يوم القيامة : يا ابن آدم 
مرضت فلم تعدني ! فمقول ابن آدم : يا رب » كيف أعودك» وأنت رب العالمين ؟ 


.؟١‎ - سورة الأحزاب‎ )١( 

(؟) أخرجه ابو دارد عن الي سعيد الخدري رضي الله عنه . 
فيه رواه الترمذي ٠‏ وفال حسن صحيح . 

٤(‏ ؛) رواه الطبراني » والبزار » وإسناده حسن. 

) «)رواه الطبراني في الأوسط . 


كا الاركان الاربعة م ١١‏ 
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فيقول الله : أما عامت أن عبدي فلانا » مرض فم تعده ؟ أما إنك لو عدته » 
لوجدتني عنده » يا ابن آدم » استطعمتك » فلم تطعمني ! فيقول : يا رب » كيف 
أطعمك » وأنت رب العال مين ؟ فبقول الله : أما عامت > أن عبدي فلاا » 
استطعمك » فلم تطعمه ؟ أما إنك لو أطعمته » لوجدت ذلك عندي . يا ابن آدم 
استسقيتك » فل تسقني ! فيقول : يارب كيف أسقيك » وأنت رب العالمين ؟ 
فقول : استسقاك عبدي فلان » فلم تسقه » أما إنك لو سقيته » لوجدت ذلك 
عندي'''» . وقد كان غاية ذلك » أن قال : ولا منزلة فوقه في العدل والفضل » 
والمواساة والإنصاف: « لا يؤمن أحدك حتى بحب لآخيه ما يحب لنفسه'". 


تأثير أسوة الرسول وتواليمسب»ه 


وقد أثرتت أسوة الرسول صلى الله عليه وآله وسم » في حياة الصحابة رضي 
الله تعالى عنهم » وني اذواقبم واتجاهاتهم » وسيرتهم في أهلهم > وف أمواهم » 
التأثير المطلوب المتوقع » وسرت هذه الروح في عروقهم وعقولهم وأخلاقهم » 
. حتی اصبحت حياتهم صورة - بقدرالإمكان ‏ لحياة الرسول صلى الله عليه وآله 
وسل » وكان أشبه الناس به بطبيعة الحال > أقريهم اليه وألصقهم به » فتجلت 
في .حماة الخلفاء الراشدين وكبار الصحابة » وقد روى التاريخ من أخبار زهدهم 
وبر هم ومواساتهم » وتور”عهم في ذات نفسهم وأهلبم » وإيثارهم لشظف 
العيش > وقلة الأسباب والتقشف» ما لا بزال ذروة في تاريخ الأخلاق والديانات» 
لا يصل اليها السابقون في الأمم . 


.. رواه مسلم‎ )١( 


(۲) رواه البخاري . 
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نماذج من سيرة الخلفاء الراشدين » 
وكبار الصحابة وأهل البيت : 


فمن ذلك ما رواه المؤرخون > أن امرأة أبي بكر الصديق خلىفة المسامين » 
شتېت حلوى » واستفضلت من نفقتها من عدة أيام ما تشتريها به » فلما علوذلك 
ال ل ل ل ل ال الاك 
لأنه ليس من الحاجات التي aT‏ . ولسس بىت مال المسامين 
لتترفّه به أسرة الجا ؟ » و تتوسّع به في المطاعم . 


وزهد عمر في حباته وتقشّفه مضرب المثل في التاريخ » ويكفي ان تقرأ 
خبر رحلته ‏ بصفته خليفة” وأميراً للمؤمئين ‏ الى الجاببة « فكان على جمل . 
أورق » تلوح صلعته لاشمس > لبس عله قلنسوة ولاعمامة » تصطفق رجلاه 
بين شعبتي الرحل بلا ركاب »> وطاؤه كساء انبجاني ذو صوف © هو وطاءه. 
إذا ركب ٠‏ وفراشه اذا نزل » حقيبته نمرة » أو شملة حشوة ليفا > هي حقيبته 
ا كراببس قد رمم و تخراق 


EY حنم‎ 


وأماعئان » وهو أكثر اخوانه مال »> وآوسعهم أسبابا > فقد روى 
شرحبيل بن مسلم ان عؤان بن عفان رضي الله عنه » كان يطعم ااناس طعام 
الإمارة » ويدخل في يته » فيأ كل الخبر والزيت » واما على بن ابي طالب فمو 
من راد الصحانة المعدودين المقروفين » يضفه ضاعه شزار بن #فرة * فبقول: 


« يستوحش من الدنيا وزهرتها » ويستأنس بالليل وظلمته » ڪان وال 
غزير الدمعة » طويل الفكرة » بقلب حفه » ويخاطب نفسه » وبعجحمه من 
اللباس ما خشن » ومن الطعام ما جشب »> كان - والله ‏ كأحدنء يجيبنا إذا 
)١(‏ البداية والنهاية اج ۷ ص ۹ه - ٠١‏ . 


11۳ 
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سالناه » وستدئنا اذا اتىناه » ويآتمنا اذا دعوناه 2 , 


و كان تأثيرهذهالأسوة في الصحابة بقدر اتصالهم بصاحبها » وطول عشسرتهم 
البد الطولى في ذلك » وقد روى الأؤرخون : « انها تصدقت مرة بمائة الف درم 
ولس علمها الا ثوب خلق > وكانت صائة » فقالت لما خادمتها : لو أبقيت 
شا لتفطري عليه ! فأجابتها : لو ذككّرتني لفعلت » وتصدفت بائة الف وهي 


جائعة » فنست نفسها وذكرت الناس الت 


المواساة والايثار في امجتمع الاسلامي الاول : 


وسرت هذه الأخلاق وهذه الروح فيالمجتمع الاسلامي الأول » فكان ذلك 
دأب الصحابة وديدنهم » يقول ابن عمر رضي الله عنها : « لقد أتى علينا زمان 
ت أو قال :.حين توما اح اع بديثارة ودرهمه من اخبه المسل " .. 


و كانت نتبجة ذلك حوادث طريفة:فالمواساة » تكاد تبلغ حد المساواة > 
وحسن الجوار كاد يبلغ قة الإيشار » من ذلك ما رواه ابن عمربنقسه > 
قتالب و ا بلي "ينانا رولا لتر راي اكاك ا 
ا فلؤن سرج مقع الي » فبعث به النه » فبعثه ذلك الانسان الى آخر »> فلم بزل 


ببعث ده واحد الى آخر » حى رجع الى الأول بعد ان تداوله سبعة() °“ 


وانتقل هذا الشعور الدقيق » والحس المرهف > والغرام بال مواساة » الى 


. » صفوة الصفوة « لابن الجوزي‎ )١( 

(؟) رواه الحا ج في المستدرك . 

) ) رواه البخاري في الأدب المفره . 

. 074 إحياء علوم الدين للغزالي ج ۲ - ص‎ )٤( 
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الاجمال الاسلامية اللاحقة » وكان للتابعين بإحسان القدح المعلى في ذلك 
بطسعة الحال » يقول سد التابعين الحسن البصري : « لقد عمدت المسامين ؛ 
وان الرجل منم بصبح “فيقول : يا أهليئّهيا أهلبته ! يتين » بتي ٤ا‏ أهلت ! 
يا أهليّه ! مسكيتيم » مسكيتم > يا أهليه !يا أهليّه ! جاريم » جارك ٠"‏ » 
وكان لبني هاشم > وسادة أهل الببت قدّم' صدق في هذا المفمار » وقد روى 
التازيخعن جود الحسن بن على وعبدالله ن حعقر “ورقمة عاطفتج|الشيء الكثير » 
و کان لعل بن حسين بن على رضي الله عنه وعن آبائه التقدم والرئاسة » في هذه 
المآثر والمكرمات » قال عمد بن اسحاق :« كان ناس بالمدينة يعيشون لا يدرون 
من أبن يعيشون ؟ ومن يعطيهم ؟فاما مات على بن الحسين فقدوا ذلك فعرفوا أنه 
هو الذي كان بأتبهم باللىل بما 5 به » ولما مات وجدوا في ظبره وأكتافه 
أثر حمل الجراب الى بوت الأرامل والمساكين '') » 


المواساة والايثار في مختلف العصور والأجيال : 


وتوارثت الأجيال الإسلامية الفاضلة هذه السيرة » وهذا الذوق الرفيع » 
وهذا الحس المرهف > وهذه الحسبة الدقيقة على نفوسهم وأمواهم » ومشّلها 
الراسخون في العم والدين » والرنانسون والمربّون اجمل شيل واروعه في كل 
عصر وني كل بلد » وزخرت بأمثالها وروائعما كنتب التاريخ والتراجم » وما 
فاتها » وأفلت من استقصاء مو لما البارعين » فذكر في غير مظانه اغرب 
وأروع مما حوته كتب التاريخ . وكان شعار الربانيين > والشيوخ المربين > 
ومبدوم ان لا يبت عندهم درهم ولا دينار » وأن ئروا غل أنفسهم ولو 
كان بهم خصاصة » وأن يكون ما يكرمهم الله به من أموال وهدايا وطرف » 


٠ رواه البخاري في الأدب المفرد‎ (١ ١) 
التقطناها من كتاب « اشتراكية الاسلام » لصديقنا المرحوم‎ ٠ اكثر الامثال والحكايات‎ 6 
. مصطة ى السباعي‎ 


3 
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وخيرات تأتيهم من الاوك والأمراء والأغنباء والأثرياء » وقفا على فقر اء البلد 
وذوي الحاجات» الذي بن لا سبلل 4 م اليها » فكان مبدؤهم و سير تم أن « تؤخذ 
من أغنيائهم وثتررة على فقرائهم »» فسكانت مائدتهم من أوسع الموائد وأغناها > 
EE‏ ت الناس » ) كان قلبهم من أوسع ارا ل ر 
وقد أثر عن سبدي عبد القادر الجيلاني » الذي يعبر فيه عنجميع إخوانه “ومن 
0 و كني سي منقوبسة لا تضبط شيئا » لو جاءني ألف 
دنار ٤‏ تبت عندي )١١‏ : وقوله واو لو كانت الدنبا ببدي أطعمتها 
. الجائع ۳ 


و كان لأبعد ثغور الاسلام ؛ ولأقصى أطراف العام الاسلامي » من هذه 
السيرة » ومن هذا الضرب من الناس »؛ ومن هذا الطراز الإنساني نصيب غير 
منقوص ٠‏ وتراجم هؤلاء المخلصين الربانبين » والدعساة المرئّين حافلة بنوادر 
المكايات > وروائع الأخمار و في الزهد والإيشار » والمواساة » والمساواة » 
والأريحمة » والنهامة بيبذل الأموال . وحسينا أن نعرض ؛ودجين من هذه 
الاج التي تكاد تكون مطتّردة في خياة هذه الطبقة » وسيرها متشاية » 
وأخلاقها متشا کلة ») كتشابه الأوراق في الشجرة TT‏ 
النبوة » وفروع شجرة : « أصلها ثابت > وفرعما في السماء » تؤتي أكلها كل حين 
بإذن ريا" » . 


» منها أن الشيخ نظام الدين الدهلوي » من رج-ال القرن الثامن المجري‎ ٠ 
يقول خادمه  إنه كان يترك الطعام المنواع الفاخر عنده التسحّر. فكان يحتزىء‎ 
بلقمات ؛ ويقول > أجده في بعض الأيام » م يتناول منه شيا » و كنت أراه » لا‎ 

- قلائد الجواهر‎ )١( 


(؟) ايضاً ‏ ص 


6 سورة ابراهيم - r‏ 
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يقطر إلا" با يقي الصلب . فقلت له يومأ » نفسي فداك» كيف يحافظ سيدي على 
حياته وصحته مع هذا القليل من الغذاء ؟! ففاضت عبنه على ذلك »2 وغلبه 
المكاء » وقال › يا فلان ! ج من فقير بانس “و هن مسافر بات في المساجد 
والطرقات على الطتوى > ل يحدوا لقمة » يثقوتون بها » فكيف أسيغ هب 
الطعام TT‏ 
أصحابه وقال لهم > إذا ادّخر اقبال ( خادمه ) شيث) من الحبوب والغلات > 
فاشهدوا انتي بريء من ذلك وأنه هو المسؤول أمام ربّه » فقال إقبال : إنني 
م اترك شيئاً ٤‏ وقد تصداقت بکل ما وجدته الا حوبا بأ كلما المقدمون في هذه 
الزاوبة بضه-ة ايام » فقال : ادعوا لي الناس » فلا حذيروا قال : دوئكم 
الحبوب » وما تجدون في هذه الزاوية من الرزق والطعام » فنهبوه ما > وأمرهم 
بأن يكنس ذلك المكان ويجملوه قاعا صفصفا . 


والنموذج الثاني مارواه مؤرخ هندي عن الشبخ السيّد جمد سعيد الأنبالوي 
وهو من رجال القرن الثاني عشر فبقول : « زاره مرة روشنالدولة» وكان اميراً 
من امراء السلطان « فرتخ سير » ( ملك المند المغولي ) . وقدام ستتين الف ٠‏ 
روبمة ''' لبناء زاويته » فأمره الشيخ ان بترك هذا المال في مكان ويستريح » 
فانصرف « روشن الدولة » فأرسل الشيخ الى الفقراء » وارسل هذا المال الى 
الايامى والمساكين » واهل الحاجة في ضواحي البلد » وفي المدن المجاورة حت لم 
ببق منه فلس › فلا اتى روشن الدولة .قال له : « لا يبلغ الثواب في بناء العمارة 
.واب خدمة ذوي الحاجة > والفقراء الذين احصروا في سبيل الله ».ووصلته مرة 
رسائل السلطان عمد فرخ سير » والأمير روشن الدولة والأمير عبد الله خان » 


)١ ) 1‏ سير الأولياء , 
() اوي أريمة لاف عليه استرليي + وإن قدرت قوتهسا الشرائية ذلك اليوم » تصبح 
أضمافاً مضاعفة , 


۱۹. 
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وأمر بثلاث مائة الف روبية .٠‏ فوز”عما كلما في القرى المجاورة » والأشراف 
الساكنين فسا كن 


وقد يقول القارىء ان هذه سيرة طبقة زهدت في الدنيا »> ورفضت اسبابها 
وعاشت في عزلة عن الدنيا وعن الدْدّاس . قبل هناك امثلة لهذه الزهادة والبر 
والمواساة والاستغناء والإيثار في طبقات أخرى منهذه الأمة ؟ ويحيبهمالتاريخ 
الأمين فيقول نعم ! وني كل طبقة من طبقات هذه الأمة » وني كل جيل من 
أجيانها »وني كل بيئة من بيئات دنيا الإسلام منائتسى,الرسول صلى الله عليهوآ له , 
وسلمم » واتى بغرائب في هذه الأخلاق وفي سيرته في ماله وفي عياله وجيرانه 
E o O E‏ الا" مآ ثر من لفت نظره 
وفرض علسه ذكره وتسجمل حوادث حماته وجوانب شخصته » من الملوك 
والأمراء ؛ والصلحاء » والعاماء » ونقتصر هنا على طبقتين فحسب » وها طبقة 
العاماء الأعلام > وطبقة الملوك والحكام ٠‏ 


تختار من طبقة العاماء الأعلام شيخ الإسلام الحافظ ابن تيميّة الذي ينتقد 
العاطفي » تقول عنه معاصره الحافظط ابن فضل الله العمري : 


« كانت تأتيه القناطير المقنطرة من الذهب والفضة » والخيل المسوامة » 
والأنعام » والحرث » فيبب ذلك بأجمعه » ويضعه عند أهل الحاجة في موضعه » 
لا يأخذ منه شيئا إلا" لهه » ولا حفظه إلا لمذهبه » » وقدبلغ من السخاء , 
والإيثار أن كان يخلع ما كان عليه من ثياب » ويقدمبا الى السائل » إذا لم يحد 
شيئاً آخر > يقول الحافظ ابن فضل الله : « كارف يتصداى > حتى اذا لم 


. جننما استرلينياً‎ ١> ٠ ٠ تساوي‎ )١( 
+) نظام الیم والتردبة اواو اللاي 35 للعلامة ( اط جسن الكيلان‎ ) ۲( 
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جد شيئا » نزع بعض ثبابه » فيصل به الفقراء »» ويقول أحد الر”واة : « وكان 
يتفضل من قوته الرغيف والرغيفين » فيؤثر بذلك على نفسه "» 

ونختار من طبقة الملوك والحكام » السلطان صلاح الدين الأيوبي » الذي حك 
ا کدرا انا ف غد ورم اوی رش فى رت کا مايق 
ورفيقه ابن شداد » فقول : « إنة ملك ما ملك » ومات و بوجد فی خزانته 
من الفضة الا سبعة وأربعين درها ناصردة » ومن الذهب إلا جرم واحد 
صوري »2 ماعامت وزنه » . 


ولا مات هذا السلطان العظم الذي كان يحم من حدود الشام الشمالية. قي 
1 سيا إلى صحراء النوبة في الجنوب٤في‏ افريقيا » لم توجدفيخزانته مايكفنونهبه» 
وينفقون على تجبيزه » يقول ابن شداد : 

« ثم اشتغل بتغسبله وتكفينه » فما أمكننا أن ندخل في تحبيزه » ما قبمته 
حبة واحدة إلا بالقرض » حت في من التبن الذي بلت به الطين » وأخرج بعد 
صلاة الظبر في تابوت مسجى بثوب فوط » وكان ذلك » وجميع ما احتاج.البه 
من الشاب في تكفينه قد أحضره القاضي الفاضل من وجه حل عرفه '" . . 


وليست هذه قصة جمل واحد » ولا قصة مدرسة واحدة من المدارس 
الفكريّة والروحيّة الكثيرة » فلم بزل هذا شعار العاماء الربانبين » والشبوخ 
الكاملين » ول بزل مبدأم « لكل يوم رزقه وقوته » فم یکونوا بدآخرون شیا 
ولا بشحون بشيء خشة الإقتار » وعلى ذلك أدر كنا شوخنا » وأساتذتنا » 
فكانوا يتحرجون من أن يفضل عندم شيء يحتاج البه عباد الله» أو يبت عندم 
درم أو دينار » وهم في غنى عنها » وکا ذلك في غير رهبانيّة أو تحر لما 


, الكواكب الدرية‎ )١( 
. ٠٠١١ والمحاسن اليوسفية لابن شداد  ص‎ ٠ (؟) النوادر السلطانية‎ 
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أحل' الل » وكذلك في غير تشريع مالم شرعه الل» ولا في تشديد فیا يشلاه 
الله فيه » ولا في إجبار وإرهاق » ولكنه خوف من المحاسبة ورأفة بالخلق » 
وتاس بأسوة الرسول» وسيرته في الإنفاق والإيثار » وتطوع وتبرع » وترغيب 
صامت بالأمثال العملية » والناذج الحبة »> وكان لما التأثير العميق في النفوس 
والقلوب » ما حمل التلاميذ والحبين على التقليد » والإتتباع "١‏ . 


إمتياز امجتمع الاسلامي في العسر الأخير : 

٠‏ فكان المجتمع الإسلامي على علاتته وعلى أدوائه الكثيرة » التي لم بزل 
المصلحون يحاربونها - أفضل الجتمعات البشرية في عاطفة البر والمواساة » التي 
تغلفلت بفضل التعالم الإسلامية في احشائه » وأكثرها تحرراً من عبادة المادة 
والمعدة » يكثر فيها الأفراد الذين يثورون على سلطان المادة » ويخضعونها ' 
لساطان الدين » والمّثل الخلقية الإسلامية > فكان التنافس التجاري والآثرة 
الفردية أو الطبقية » أضعف فيه منه في الجتمعات التي لا تؤمن بحياة » غير 
هذه الحيباة » ولا تعرف غاية غير غاية الثراء والرخاء''' » وتسوقها المثل 


» اقرأ ناذج هذا الايثار والصفاء في كتابنا د ربائية لا رهبانية » طبع دار الفتح‎ )١( 
, في باروت‎ 
أن تجار مكة‎ ٠ (؟) حدثني بعض الثقات المعمرين الذين ادركوا عبد الأشراف في الحجاز‎ ' 
» كانوا في ذلك المد على جانب عظيم من المواساة ازملائهم والاظر في مصالهم‎ 
» والإخلاص والايثار لهم » قال : « كان بعض التجار » إذا أناه زبون في آخر النبار‎ 
وها حدده من الربح والوارد اليومي » وم يكن‎ ٠ وقد باع ما يكفيه لقوت يومه‎ 
الذي‎ ٠ جاره سعد الحظ في ذلك اليوم » قال له في لطف وهدوء : دونك هذا الدكان‎ 
» تجد عنده ما تجده عندي » وقد لاحظت قلة الزبائن عنده هذا اليوم‎ ٠ هو حواري‎ 
فبو أحق بان تشتري منه » , سه‎ 
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الإقتصادية سوق عنيفا » لارحمة فية ولا هوادة > فكانت هذه سمة الجتمع 
الإسلامي » رغم أنه بلغ منتهى الضعف في العصر الأخير » وكان اكثر استعدادا ٠‏ 
وقابلية للتقدم في مضمار العدالة الإجتاعية » و#قيق المُثل: الإنسانيّة العليا . 
من كل عنم شري "2 خطوعه ار كثير » ولوجود 
الرباط الاماني الذي يربظ أفراده ومجمع أشتاته 


مواساة طوعية شاملة» 


أم مساواة اجبارية محدودة ؟ : 


ثم جاء أقوام فقدوا الثقة بالانسان والانسانية » ففضدّلوا المساواة الاجمارية 
الحدودة في المال > على المواساة الطوعمة الشاملة اللحياة » ونسوا او تناسوا » 
أن الأموال » لسست هي حاجة الانسان الوحيدة »وان ا فبا أو الشركة 
حب ويتحدث الاستاذ مد أسد النمساري ٠‏ عن مدينة اسلامية عربية كبيرة ( هي دمشق ) 
فيذكر انطباعاته کا يلي : « وقفت على ذلك الاستقرار الروحي » في حياة سانيا » 
إن أمنهم الباطني كان يمكن ان يرى في الطريقة التي كان احدهم يتصرف بها نحو الآخر» 
ويذكر تلك الطرق ٠‏ ثم يقرل : « وفي الطريقة التي كان اصحاب الدكاكين يعاملؤن 
بعضيم بعضاً ٠‏ اولئك التجار في الحوانيت الصغيرة ة . اولك الذين لا ينون ينادرن على 
المارة » اولئك كانوا يبدون » وكأنما ليس فيمم ايا قدر من الخوف والحسد 2 حت ان 
صاحب دكان منېم ليترك دكانه في عبدة جاره ومزامه ٠‏ كلما دعته حاجة الى التغدب 
بعض الوقت ٠‏ وما اكثر ما رأيت زبونا يقف امام دكان غاب صاحبه عنه ؛ يقساءل في 
TT‏ كان ينتظر عودة البائع » او ينتقل الى الدكان اجاور 7 
فيتقدم التاجر الجارر دام التاجر المزاحم - ويسأل الزبون عن حاجته » ريدبعه 
ما يطلب هن البضاعة ‏ لا بضاعته هو » بل بضاعة جاره الغائب ‏ ويترك له الثمن 
على مقعده . ابن في اوربا » يستطيع اارء 9 يشاهد مثل هذه الصفقة 7 » ( الطريق 
الى مككة ص ٠١۷‏ ) , 
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لا تتسد کل فراغ في نفسه » وني مشاعره» وأحاسيسه » وفي حياته » ولا تضمد 
6 ردن LCC E‏ كانه عاد كبا هيد مق 
حاجته الى مساواة في المال كله » وفي المرافق كلا » وفي الموارد بأسرها » وقد 
تفعل كلة رقيقة » أو دمعة بريئة يثيرها الشعور بلأم » ما لا تفعله الأموال 
الطائلة » والعطايا السخمة » وهو في حاجة الى مساعدة اخوانه »© واعانتهم في 
بعض الأحيان » والى مشار كتنهم في 1لامه ومتاعبه في أحيان أخرى »> والى 
رقة شعورهم ودقة اا ارال لبن عر يكتي © د خاقهم وبشرهم» 
وحسن لقامم حبنا آخر. ولذلك كان التوجيه النبوي أشمل لأنواع البر والمواساة 
واصدق تعبيراً عن الأحاسيس الانسانية » فقال الني صلى الله عليه وآله وسم » 
وهو يذ كر طرق البر وانواع الصدقة : « تعدل بين الاثنين صدقة > وتعين الرجل 
في دابته فتحمله عليها » او ترفع له عليها متاعه »> صدقة »© والكامة الطسبة 
صدقة » وبحكل خطوة تمشما الى الصلاة صدقة٠‏ وتبط الأذى ار 
صدقة » . وفى حديث آخر : « قال » يعين ذا الحاجة الملبوف ! قال : 
أرأيت ان ل يستطع ؟ قال : بأءر بالمعروف او الخير . قال: ارأيت ان م يفعل؟ 
قال : عك عن الشر فإنها صدقة ''' » وفي حديث آخر : « قال : تعن صانعاً 
او تصنع لأخرق . قلت : با رسول الله : ارأيت ان ضعفت عن يعض العمل ؟ 
قال : تكف شرك عن الناس » فإنها صدقة منك على نفسك "» . وفي حديث 
آخر : « وتسّمك في وجه اخيك لك صدقة »© وأمرك المعروف ويك عن 
المنكر صدقة » وإرشادك الرجل في ارض الضلال لك صدقة © وبصرك 
لزعل لوي العم لقره قة »وإماطتك الجر والشوك والعظم عن الطريق 


)١(‏ متفق علب 
(۲) متفق عليه 
(۲) متفق عليه . 
٠‏ شف 
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لك صدقة ؛ وإفراغك من دلوك فى دلو اخمك لك صدقة ١‏ , » , 


وكانت نتبجة ذلك الإختيار غير الموفق » وإيثار المساواة » أو الإشتراكبة 
التي تفرضها الحكومة عل المواساء الي تبح من أعماق القلوب.» وتتدفتى في 
نواحي الحباة » وني عروق الجتمع > أن قام مجتمع في هذه البلاد E‏ 
والإشتراكيّة » » لا يعرف أهله نة المواساة لبني الجنس»والعطف على الإنسانيّة . 
والرقنّة الضعفاء والفقراء » والإخلاص والنصصحة للشركاء والزملاء » ودصمحون 
کلہم تجار متنافسين » وأعداءاً متباغضين ‏ لا , شتی أحد بأحد » ولا يتنازل 0 
أحد لأحد » بعضهم يتجسّس على بعض » ويلفق عليه الأخبار > ويُزور عله 
القضايا » ويشمت بمصابه » ويحزن لسعادته » ويتحول البلد كله إلى ميدارن 
حر © أو ناء عة 


وكانت نتبجة هذا الوضع أن فقد النّاس الشتعور بالمسئوليَّة » والنّبوض 
بالتشعات الذي فيه سر" الشرف الإنساني » وتخلوا عن كل عبهدة ومسئوليّة » 
وأصبحوا هلا وسوا؛ ثم » لام لماح إلا”العلف والراتع > والشبع المفرط »> 
وانتقلت كل مسئوليّة وكل تبعة إلى الحكومات > وإلى الجهاز الإداري > وإلى 
القوانين والعقوبات امح المتدرغلانا قارا بير عنده ولاعقل ». 
فالحكومة هي التي تأخذ وتعطي » وتمْبيّىء لكل فرد حاجته » وتتكفّل 
تلك © قلا مى التظلف وا انا 4 :ولا متي اا الان 6 رلا 
إلى شيء من ذلك » فكل" شيء مكفول مضمون » والناس كالآلات الصمّاء . 

لهد تحلّت قواعد المواساة الطوعيّة > ونتائجها الباهرة » وما جرت على 
أهلبا » من الراحة والمدوء والسعادة الداخليّة » والثقة المتمادلة » والحب* 
المشترك » والسّلام الشامل » ولنكة الروح» ورضا الضمير » والإعتزاز بالإنسانمّة 


agg ggg mms 


. رواه الترمذي عن ابي ذر مرفوعا‎ )١( 
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والتفاؤل في الحياة > وشعور كل" فرد #سئُولمنه وواجمه › لقد تجلتى كل ذلك في 
الجتمع الإسلامي المثالي الأول في أروع مظاهره » وأجمل مناظره + وأعمق 
معانيه » ويتجلى في كل مجتمع يأخذ بدأ المواساة الطوعيّة الشاملة » مقابل 
المساواة الإجباردّة الحدودة » أو الإشتراكيّة الضيّقة الجامدة » فأعضاء ا لمحتم 
متحابّون » متناصحون » شهداء بالخير دز كني بعضهم بعضا . وکل جيل يشهد 
للجبل الذي سبقه بالفضل والسّيق » ويدعو له بالقبول والمغفرة >« والدين 

جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان»ولا تحمل 
في قلوبنا غلا للّذين أمنوا > ربّنا إنّك رؤوف رحم” » 2١‏ ذلك هو الجتمع 
الذي كان كل عضو من أعضائه مر ة لأخبه يقيسه على نفسه » فينفي عنه كل | 
تهمة » ويبرائه من كل نقمصة > فقد قال الله تعالى. : « لولا إذ سمعتموه » ظن" 
المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيراً » وقالوا هذا إفك مبين » ''' الجتمع الذي 
ضرب فيه الني صلى الله عليه وآله وسم مثلاً بليغا » فقال : 


« مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم » مثل الجسد » إذا اشتكى 
منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر وَالحمّى » ". المتمع الذي كل عضوفيه 
حارس كرم » وناصح أمين لصاحبه » فقد جاء في الحديث : « المسلم أخو المسلم 
لا بخونه » ولا يكذبه » ولا يخذله » كل المسم على المسلم حرام » عرضه > 
وماله » ودمه م ۶ . 


حال أصحت الحماةفي بلاد كثيرة شقاءا وجحمما: « كا دخات أمة ” لعنت 
أختبا » * وكلّ) جاء « د كتاتور » انتقد السابق » ورماه بالفدر والخانة » 


. ۰ سورة الحشر‎ )١( 

(؟) سورة التور  2١١‏ 

(؟) حديث متفق عليه . 

. رواه الترمذي عن ابي هريرة رضي الله عنه‎ )٤( 
FA — (ه) سورة الاعراف‎ 
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وكل" من تسلّم زمام القيادة »> انتقم من ع أعدائه ومنافسيه ٠‏ انتقاما شديدا » 
واضطهد يك 4 ا رعلك الساء د وإذا ولتي سي في لأر ليضد فيا 
ل ل ل 


فن أبى إل الطريقة الشاقئة الطتوية » والتجربة المرهقة العقيمة > قبل 
له » ولأمثاله : 


ام 


5 ٠٠٠١ سورة : البقرة‎ )١( 
8 (؟) سورة : البقرة‎ 
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الصتيامس 


٠١ الاركان الاربعة م‎ Wy 
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الصْسَيَامِل 


« یا أا الذين آمنوا كتب علي الصيام ا كتب 
على الذين من قبل لعل تنقون )١(‏ » . 


خلوق وسط بين الملائكة والحيوانات : 


خللى الإنسان وسطا بين الملائكة والحيوانات » وراكّيت فيه طبائع هذين 
الجنسين المتناقضين تر كيبا لطيفا » حكيا بديع) » فهو مزيج غريب من الخواض 
الملكية » والخواص الحيوانية » ومن الأخلاق الإلهية » والعادات الحيوانية » 
ذلك » ؛ أن منصبه الذي رشح له > وغايت الي 'طلب منه أن ن يملغها ويحققبا » 
ووضع فيه استعدادها وحشّها »ل بر شح له الملائكة “ دم 'يخلق له الحبوانات »> 
وذلك منصب الخلافة » ومر كز ارغان الا : « وإذ قال ربك 
لملائكة » إني جاعل في الأرض خليفة » قالوا: أتجعل فيها من يفسد فييبا» 
ويسفك الدماء » ونحن نسبّح بحمدك وأنقدس لك . قال : إني عل ما لا 
تعلمون '"" » . « إنمًا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال » فأبين 
أن يحملنها وأشفقن منها » وحملها الإنسان » إنه كان ظلوما جبولاً”" » . « وما 


. ٠۸۴ سررة البقرة‎ )١( 
(؟) سورة المقرة ون‎ 
” سورة الأحزاب‎ 6 
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1 1 7 5 ع م 
خاقت الحن والإنس إلا لىعىدون . ما ريك منهم من رزق وما أريد اث 
1 دطعملون ") . 


متقتضى « الخلافة » ولواز مها : 


وكان منصب الخلافة بقتضى المناسة القوية » بالمستخلف المذيب > والمناسبة 
القوبة بالمكان الذي يتولى الخلافة فيه > والخاوق الذي يتولى السيادة عليه > 
والحم فيه » فأخذ من الأول أشباح أخلاقه » وظلال صفاته كسمو ونزاهة » 
وصمدية وغلى» و رحمة وكرم > ورأفة وير » وضير وحلم ٤‏ وة وقبر “وصفاء 
وتحرد » وأمن وسلام . وقد ظل فيجميع أطواره الشرية > وأدواره التاريحة 
يحد اللذة ويعتقد العزة في هذه الآخلاق ومظاهرها » ويخضم لتا وأصحابها » 
ويدين لهم بالحب” والإجلال » إذا تجرد عنما وعجز عن التحلي يها » أو تقاصرت 
عنما همته » وضعفت إرادته . 

وان من الثاني خواصته وطبائعه » وشار که في مواضع ضعفه » لبشاركه 
في آلامه وآماله» وحن سماسته » وينتفع بكنوز الأرض وخيراتها » ويتمتّع 
بنعمما وطبباتها » ويضع ما خدّلق فيه مواضعه » فواضعت فيه شهوة الطعام 
والشراب » ور كدّبت فيه الغريزة الجنسية و'خلقى فبه الجوع والعطش > 
وعلجنت طينته مع اللذة وحبما وطلب المزيد الجديد»وأهم الصناعة والمدنية » 
والتأنشقى في الطعام والشراب . 


تاذب الروح والجسد » الى مركزهما » وخصائصها : 


ولذلك كان موعاً من روح وجسد »> فالروح هي التي تحذبه إل أصلبا 


)١(‏ سورة الذاريات 5ه الاه, 
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ومنبعها » وتذكدّره بمنصيه ومركزه » وغايته ومېمته » وتفتح فيه الكوةة إلى 
العا الذي انتقل منه » وإلى سعتة وجمالة » ولطافتة وصفائه »© وتشر قي 

الأشواق والطموح » وتبعث فمه الثورة على المادة الكشفة الثقيلة » وت زين له 
الإنطلاق من القفص الضيق الخانق » وإن كان من ذهب » والتحليتى في الأجواء 
الفسمحة التى لا نهاية ها » وفك السلاسل والأغلال من عادات ومألوفات » 
ولات Ej‏ > ولو حيناً بعد حين » وني شهور وسنين © وتحبّب إلبه 
ا جوع والعطش مع وفرة الطعام وكثرة الشراب فيشعر فيبم) باذة لا عرز 
بها في أطايب الطعام والشراب © ويعد* ذلك الوقت القصير الذي يمفي في 
فراغ الخاطر وصفاء النفس » وخفة المعدة > وإشراق الروح » والتجرد من 
الشبوات » والتحرر من النظام الرتيب الخشيب »© قيمة الحباة ولناها» 
وسرور النفس و مجتما » فلا يزال يحن المة حنين الطائر الى الو كر »> وحنين 
السمك إلى الماء » وذلك كله صنع الروح التي أودعت فيه »> وانتقلت اليه من 
عالم الغيب : « ويسئلونك عن الروح » قل الروح من أءر ريي ٠‏ » « ونفخت 


فبه من روحي "' ). 


والجسد هو الذي يحذبه إلى أصله ومركزه > وهي الأرض - بكثافتهبا 
وتبلدها » وثقلبا O‏ و من صلصال من حمأ 
مسلون ١‏ » « فاستة فتهم أهم أشدة * خلقا أمّن شلقنا » إا خلقناهم من طين . 
لازب » « خلق الإنسان من صلصال كالفخار*» “فإذا ضعف سلطان الروح» 


الما 
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أو زال حكمها » وتقلدّص ظلبها » وملك الجسد زما م الحكم » استرسل الإنسان 
في لذاته وشهواته » ورتع فيها رتع البهائم اا سائمة “> وحن يها جنونا » وأبدع 
فيها ألوان وفنونا » و تخطمّى حدود العقل والعرف > والصحة والطب؛ والعدل 
والشرع “> وانصرفت هماه وذكاوه » وإبداعه وعبةقرنه الى التفئن والتدقيق » 

. والإسرافوالإكثار من أنو اع الطعام والشراب ؟والتهامها ثم انمضامبا»وما يبعث 
فبه الشبية > وأوقظ فيه الجوع » ثم يعينه على الحم 4و يعداه للوجمة الثائية» 
« فيصبح وهو في أوج مدنبته وحضارته » وقنة عله وثقافته» کحار الطاحون 
ا کون الحرث “يدور دين المطعم والمرحخاض » وماد دة الطعام والمالوعة١")»‏ 
ا ا E‏ 
اة والئمة # ويزول عت كل نهم هم 
ولا تصوير أدق* وأصدق من تصوير القرآن المعجز > « والذين فوا تيون 
ويأكلون کا تأ كل الأنعام والنمّار مثو لهم'"' » وما ذاك إلا" طبيعة الجسد 
الذي تحرر من سلطان الروح > وحرم توجيه النبوة وارشادها » وانقاد للنفس 
والهوى »> ونتمحة انجذابه الى أصله ومصدره : « واتل علبهم نبأ الذي 1 تناه 
آناتنا » فانسلخ منها » فأتبعه الشطان » فكإن من الغاوين . ولو شنا لرفعناه 
0 الأرض واتبع هواه » فمثله ككثل الكلب : إن تحمل عليه 
يلبث » E‏ ن كذتبوا بآناتنا > فاقصص القصص 
لز“ ا ن ۳ » 


)١(‏ الفكرة مقتبسة من مقال للاستاذ عبد الباري الندوي في مجلة « البعث 
الاسلامي » . 

(؟) سورة جمدب ۱۲ , 

(؟) سورة الأعراف ١۷ا‏ ۷۹ . 
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اتر انت ص ار كل من الروح والجىسد ¢ 
في حياة الانسان وفي تاريخ الاديان والاخلاق : 


وما تاريخ الإنسان الديني والخلقي» إلا قصة صراع بين الطبيعتين » وتأرجح 
بين نبابتين » فأحمانا تغلمت الطبيعة الأولى > وتطرفت » فابتدعت الرهبانية » 
وغلت ف التقشف في الحماة ¢ ورفض الطنيات والمماحات وإرهاق الطبيعة 
وإجماد النفس »© فأطال الإنسان الجوع وادام السبر » والتجأ الى الغفابات 
والمغارات» ورأى السعادة والسمو الروحاني » في تعذيب النفس وإيلام الجسم . 
وما قصة غلا القرون الوسطى, ف اورونا بخبر جبول'١) DP;‏ ورهمانيةابتدعوها 
ما كتيناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حت رعايتها "'» فم تكن 
نتمحة ذلك الا ان ضعفت الأجسام والعقول» وانحلت الروابط» وتعرض المجتمع 
الإنسانى لطر عدتى » وتخلى الانسان عن منصب الخلافة الذي أكرمه الله به . 
وانسحب من مبدان الكفاح والمسؤولية » واتخذ « الملك » له المثل الأعلىوصار 
مسده 4 ويطمح اله دعدما كان >سوداً لاملائكة ومو هم 5 


وتغلّمت الطبعة الثانبة » الطبيعة الجسديّة الأرضية > أحبانا كثيرة” > 
فاذفلت الإنسان من كل قبد من قود العقل والشرع؛ ومن كل سلطة منسلطات 
الروح والأخلاق » وانساق لدواعي المادة والمعدة » وانجرف ممما انجرافا > 
فأمعن في إرضاء شرواته البدنيّة » وتحقيق رغباته الماد'بئة» لا يعرف لذلكحدا 
ولا نصابا » فانطفأت شعل الروح والقلب » وتضخمت المّمدة على حساب 
العقل والضمير وتومّعت » فصار لا يكفه قوت أسرة أو قبياة » ونشأت في 


( History of 08908تناظ‎ + Morals )« اقرأ كتاب « تاريخ الأخلاق في ارردب!ا‎ )١( 
للاستاذ « لبي » ) أو راجع كتابنا : « ماذا خسر العالم بإنخطاط المسلمين »»الفصل‎ ( 
. الأول من الباب الرابسع‎ 

)( سورة الحديد ۲۷ . 
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جسمه معبدة ضتاعية خيالية » وفي حياته جوعة وهميّة أسطوريّة > لا ُشبعها 
أعظم مقدار من الطعام والشراب » ومن الذخائر والمستودعات > ومن الإبراد 
والغلاات . فنشأت مظالم وجرائم » وأصبح الإنسان حيوانا مفترسا ضاري) » 
يفترس بني نوعه > وبزدرد أفراد أسرته» وما قصة الحروب والغارات “والفتوح 
والإنتتصارات - حاشا الجباد الديني امقس - إلا" قصة الجشع الفردي › أو 
الجاعي > وقصة الغرام بالتمتّم والر"ئاسة » والعلو في الأرض . 


وإذا تغلتّبت هذه الطبيعة الحبوانيّة » وملكت زمام الحياة » واستحوذت 
على مشاعر الإنسان وحواسّه » وأصبحت « المعدة » هوالقطب الذي تدور 
حوله الحياة » شق على الإنسان كل ما يول بينه وبين رغبته »© وما دشغله عن 
A TE‏ صر 3 للااطسان 2 
والإحتساب » والجزاء والعقاب » فلايحد في أعوام طوال وقتا صافياً » وقلباً 
فارغا » وعقلا بقظا » وضيراً حا » فتثقل علمه العبادة والذكر وما يتتصل 
.بها > ولا جد لذتها بطبيعة الال ؛ « وإنتما لكبيرة إلا ”على الخاشعين . الذين 
يظننُون أنتهم ملاقو رېم ونم البه راجعون» “ «واذا قاموا الى الصلاة » 

قاموا كسالى برآؤن النتاس » ولا یذ كرون الله إلا”قلمة » '" . 


اغائة النبوّة للانسانية وتشريعها للصوم › 
لنحقيق المثل العلياوغايات الحياة الانسانيةالحقيقية : 
وجاءت النبوة في أزمان مختلفة» وأمكنة مختلفة» تلغيث الإنسانيّة المبداّدة ٠‏ 


. ٤١ - سورة المقرة ه4‎ )١( 
. ٠١١ (؟) مورة النساء‎ 
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بالماد'ية الطاغ.بة » وتنديل الراوج والأخلاق» والمشاعر اللطيفة» والقلب الخنوق 
المفلوج من طغيان الشبوات » وقسوة المعدات» وتقم الموازين القسط في الحياة» . 
وتلعد” الانسان إعداداً جديداً لتحقيق الغاية التي خُلق لها » وهي « العبادة » 
والوصول الى الكمال المطلوب » الذي هسىء له » وهي « الولاية » وإ كال المهمّة 
التي أهبط لها في الأرض وهي « الخلافة » . 


وذلك لا يتحقسّق بروحانيّة ملكيئّة ولا بماديئة بهبميّة . فأمرت بالصوم 
لحد" من شيرةة هذه الماديّة المّعديّة » وعد للنفس ما فقدته من حياة 
ونشاط » ومن جدةة وقوءة » وليشحنها شحنا روحانيا ايمانيا » تستطيع اف 
تحفظ به اعتداها في الحماة » وتقاوم به ملغربات الشهوة ومفاسد 'لتتخمة › 
وتتخلدّى ببعض اخلاق الله » وتنال منها نصياً » فتسعد به وتسمو ٠‏ وتلتحق 
بالملائكة واللاً الأعلى » فترتسع في رياض الروح والقلب » وتسرح في ماكرت 
ارات رارض > وتعرف لذ"ة> لا عمد لها يها في الوان الطعام والشراب > وفي 
الشبع المُفرط والتشخمة المُملّة'. 


مقاصد الصوم وأثره في النفس والحياة : 
وقد اشار الى ذلك حجة الاسلام الغزالي في اسلوبه الخاص > فقال : 


« المقصود من الصوم > التخلشق بخثلق من اخلاق الله عز“ وجل > وهو 
الصمديّة » والاقتداء بالملائكة في الكف” عن الشهوات يحسب الامكان > فإنهم 
منزهون عن الشبوات » والانسان رتبته فوق رتبة البهائم لقدرته بنور العقل ٠‏ 
على كسير شبوته» ودون رتبة الملائكة لاستبلاء الشبوات عليه »> وكونه ميتلى 
بمجاهدتها » فكلا انهمك في الشبوات انحط الى اسفل السافلين > والتحتى بغار 


هما 
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ويزيده العلا مة ابن القسّم أايضاحا وتفصلً فقول : 

> الود من الصيام حبس النفس عن الشموات وفطامها عن اللمألوفات » 
. وتعديل قوتها الشهوانة » لتستعد لطلب ما فمه غاية سعادتها وتعممها ٤‏ وقدول 
هات كو به ما فيه حياتها الأبدية » ودكسر الجوع والظمأ من حداتها وسورتها 
ويذ كشّرها ا للأكباد الجائعة من المساكين » وتضييق مجاري الشيطان من العبد 
بتضييق مجاري الطعام والشراب » وتحبس قوى الأعضاء عن استرسالها لحم 
الطبيعة فيا نضرها في معاشها ومعادها » ويسكدّن ول عضو منبا > وكل قوة 
عن جماحه» وتلجم بلجامه » فهو لجام المتقين » وة الحاربين» ورياضة الأبرار 
والمقر رين ¢ ۳ 


ويضي ابن القيتم ببلاغته في شرح أسرار الصوم ومقاصده » فبقول : 


« وللصوم تأثير عجيب في حفظ الجوارح الظاهرة > والقوى الباطنة » 
وحميتها عن التخليط الجالب ها المواد الفاسدة» التي إذا استولت عليها أفسدتها» 
واستفراغ المواد الرديئة المانعة له من صحتها»فالصوم يحفظ على القلب والجوارح 
صحتها » ويعيد إلبها ما استلبته منها ايدي الشبوات » فهو من أكبر العو 
على التقوى » کا قال الله تعالى : « يا أا الذين آمنوا كتب عليم الصيام کا كتب 
على الذين من قبل لمت تقون »' وقال الني به ٠:‏ الصوم جنتّة»»وأمر 
من اشتدات عليه شهوة النكاح - ولا قدرة له عليه بالصيام » وجعله 'وجاء 


هذه الشبوة . 


~~ إحياء علوم الدين‎ )١( 
۲ زاد المعاد ۔ ج١ ص‎ () 
, ٠۸۳۴ : (؟) سورة البقرة‎ 
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والمقضوه أ رثك مصالح الصوم لما كانت مشهودة بالعمقول السلىمة والفطر 
الستقمة ؛ شرعه اش لعباده رحمة هم ¢ وإحسانا الم » وحمية وجِلنّة للق 


'ويعود إلى الموضوع > فبقول : 


« لما كان صلاح القلب واستقامته على طريق سيره إلى الله تعالى» متوقفا على 
جمعرته على الله » و شعثه شعثه بإقباله بالكلمة على الله تعالى » فإن شعث القلب لا 
يلمّه إلا" الإقبال على الله تعالى» وكان فضول الطعام والشسراب» وفضول مخالطة 
الأنام وفضول الكلام وفضول المنام » ما يزيده ششا > ويشتته في كل واد 
يقطعه عن سيره إلى اللّتعالى » أو يضعه أو يعوقه » اقتضت رحمة العزيز الرحم 
بعباده» أن شرع لحم من الصوم » ما يذهب فضول الطمام والشراب > ويستفرغ 
من القلب أخلاط الشهوات المعوقة له عن سيره إلى الله تعالى » ؤشرعه بقدر 
ا ES‏ عن 
مصالحه العاحلة والآجلة » ١‏ 


الصوم في الديانات القدية : 


لذلك اشتملت جيم الأديان » والشرائع المعروفة في التاريخ على الصوم » 
وطالبت به جمبع من كان يدين بها » فمن أقدم الديانات » التي لا بزال عدد 
كبير من الناس يدين بها » الديانة المندية البرهيّة » ويحداث عنما الأستاذ 
7 11 .1 رئيس قسم الفلسفة في شا مدراس الهند › وهو شرح 
الصوم ومكانته في الشريعة المندو كمّة » وامجتمع الهندي : 


. ٠١۲ ص‎ ١ زاد العاد - ج‎ )١( 
. ۱١۹۸ داص‎ ٩ (؟) زاد المعاد - ج‎ 
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« ومن الأعباد » والأيام الحتفل با في السنة > ما خدُصتصت للصوم الذي 
تأقصد به تزكية النفس. إن" كل طائفة من الطوائف الهندكيّة تتخصص لنفسها 
أياما تقضيها في الدعاء والعبادة » ويصومبا أكثر أفرادها كذلك > فيكفّون 
عن الطعام » ويسهرون اللبل كله » ويستون > يثاون الككتب المقد'سة ويزاقبون 
الله . ومن أعم” هذه الصيام » وأكثرها انتشاراً في الطوائف الحتلفة» « ويكاته 
إيكاوشى » الذي نسب إلى « وشنو » فلا يصوم ذلك اليوم أتباع وشنو فحسب 
بل يصومه أكثر الناس »> فيصومون ن اره ويسهرون ليله 


رمن الأيام ما يصومها النساء فقط > ويدعون الإلهة 0 مظبر صفات الله 
النسوبة » في ختلف مظاهرها؛ وتسمّى هذه الا م لأميّتها الخاصة ب « برت » 
أو العبد > وقد خصاصت لتزحية الروح ©» رفا ا الروح بالغذاء 
الروحاني » ''' . 

ولا يزال الإداهة يصوموث في الوم الحادي عشمر ؛ والثاي عشمر من كل شهر 
هندي > وهكذا يبلغ عدد الأيام الي تأصام عند البراهمة ۲٤‏ بوما في كل دنه © 
إذا حافظوا علا » وتق دوا بها“ وقد فاقت الديانة الجبليّة في اند في التشديد 
في شر ائط الصوم وأحكامه » فأتباعما يواصلون أربعين يرما بالصوم . | 

ويظبر الصوم عند المصريين القدماء يحوار أعيادهم الدينية » وكارن صوم 

اليوم الثالث من شر «تهسموفيريا» الموناني خاصا بالنساء عند المونان » ولا تخلوا 

الص حف الحوسة عن الم ر بالصوم والحث” عليه ٤‏ ولو لطيقة خاصة “و تدل 
آية وردت في بعض كتبهم المقدسة على أن صوم خمسة أعوام کان فريشة عل 
الرؤساء الديتيين 7 . 


Qut, lines of Hinduism, Chapter 4 , Section - 6 . (۱)‏ 
(؟) مقتدس من كتاب «سيرة الني » للعلامة السند سليان الندوي رحمه الله تعالى ( ج ه - 
ص 5م؟ ‏ د ۲۸۷ ( » وقد استفاد المؤلف في ذلك من دائرة المعارف البريطانسة 0 

(ج ۱۰ - ص ۱۹۴ ) 
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الصوم عند اليهود : 


أما السود فقد كان الصوم » 'يعتبر رمزاً للحداد والحزرن عندم في العبد 
البابلي » وكان يلجأ إلبه » اذا هدد خطر » أو اذا كان كاهن أو «مُُليم» بُعدة 
نفسه لإلهام > أو « نبوكة » » وکا الىہود يصومون موق اذا اعتقدوا ان 
الله ساخط عليهم » غير راض عنهم 6 أو اذا حلّت بالبلاد نكبة عظيمة » أو 
خطب كبير » أو اذا أصيبت البلاد بوباء.فاتك » أو مدب عام » وفي بعض 
الأحيان » عندما يعزم الوك على مشروع جديد . 
ايامالصيام المحددة الدائمة » قديمة ومحدودة في التقوم النبودي» علاوة على يوم 
الكفارة » يرم الصوم القرر الوحيد » في الديانة الموسوية » وكانت هنالك أيام 
معينة للصوم الدائم » في ذكرى حوادث أليمة » وقعت لليهود في أيام الأسر ف 
« بابل » > وهي تقع في الشهر الرابع « تموز » وفي الشهر الخامس « آب » © وفي 
الشبر السابع « تشري » وفي الشهر العاشر « تبت »( ط1 ) “وبرى بعض ر بسي 
« التامود » أن صيام هذه الأيام إجباري » عندما يعيش الشعب الإسرائيلى تحت 
قسوة الحكومات الأجنبية وني اضطباد » ولا تلزم عندما يتمتع الإسرائيليون 
ا ش | 1 
وزيدت الى أيام الصيام هذه أيام اخرى » تصام تذكاراً لكوارث 
ومآمي » نزلت بالود » وأضيفت الى الأولى على مر” الآيام » وهي لا تلمتبر 
إلزامية » ولم تنل الحظوة الكافية عند المبور » ومع اختلاف يسير يبلغعددها 


إلى خمسة وعشربن يوم . 


وهنالكأيامصيام شعبية بحلية “تختلف باختلاف الأقالم والمناطق الي يسكنما : 
السود منذ زمن بعبد > وهي تذكار كذلك لكوارث وخطوب » أصيبت:. بها 5 
هذه الشعوب في أوقات مختلفة واضطبهاد وقسوة تعرضوا ها في بع ضالحكومات 
وأيام صيام تصومها بعض الطبقات دون بعض في ذ كرى وقائع وحن في تاريخ 
الببود » وني ذكرى مآتم وأفراح في حباتهم الشخصية. وضوم أوليوم منالسنة 


۱۸٩ 
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. شائع في كثير من الطبقات ٤‏ وهنالكأيام صيام 'تشسرع»ويأمر يها الريُّون » اذا 
تعرض الشعب لخطر ٠‏ أو تأخر المطر » أو أصبت البلاد بمحاعة 6 أو صدرت 
مراسم قاسبة > أو قوانين غليظة .0 


وأيامالصيام الشخصية الختارة»التي يفضلبا بعضالأفراد دو نبعض» شائعة في 
تاريخ اليهود منذ زمن مسكر» وهي أيام صوم تذكارية لبعض الحوادث الفردية» 
أو ككفئارة عن بعض المعاصي والآثم » أو لجلب رحجمة الله وعفوه عند خطر 
اذا كان الصائمرجل عاسا » أو استاذاً معلما » حتى لا شوش ذلك خاطره » 
أو يضعف صحته» وهنالك صوم يصام على إثر رؤيا مفزعة . ولأ كانتالشريعة' 

. اليبودية لا تسمح بالصوم في أيام الأعياد » « فالتامود » يسح هذا الصوم في هذه 


والصوم عند اليبود يبتدىء من الشروق © وينتبي عند ظبور أول نجوم 
اللبل » إلا صوم يوم الكفارة '١'‏ > واليوم التاسع من شر « آب'"'» فإنه يستمر 
من المساء الى المساء » وليس هنالك أحكام وتقاليد للصيام العادية . وقد ر ”غب 
في الصدقة وإطعام المساكين » وخصوصا توزيع العشاء المعتاد التقليدي . 


إن الأيام التسعة الأولى من شبر « آب » > وبعض أيام بين اليوم السابسع 
عشر من شهر « تموز » وبين اليوم العاشر من شهر «آب» تعتبر أيام صوم جزئي 


)١(‏ وهو اليوم الماشر من الشبر السابع ( تشري ) ( 1زناو[5 ) « كا في دائرة المعارف 
المهودية » دفي كتاب « اليبودية في الاسلام » : 
Judaism in Islam by Abraham I. katish ) New York 1954( .‏ 
(؟) وهذا الصوم شرع تذكاراً لإحراق الميكل المرة الأرلى او الثانية . 
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فمحرم فيما تناول اللحوم > وتعاطي امور فقط ‏ , 

أما الصوم عند المسحبين فيطول شرحه وتفصيله ‏ لآن الديانة المسبحية هي 
من أقل الديانات تشريعاً فقببا وأحكاما كلمّة تشمل ادوار التاريخ والجتمعات 
المسبحية والطوائف الدينئة كلها وأكثرها تطوراً مع الزمن والعوامل السياسية 
والإجتاعية والاقتصادية احيانا » ولذلك يصعب ان يُطلق عليها اسم شريعة 
إهية » وقد حاولنا ان نقدم صورة موجزة عن الصوم عند المسبحيين وما مر" به 
من ادوار وأطوار ش 

« المسيح صام اربعين يوم قبل ان يبدأ رسالته » ومن المرجّح انه كان 
يصوم يوم الكفارة » الذي كان الصوم المفروض في الشريعة الموسوية »> ككل 
مودي مخلص »> انه م شرع احكاما للصوم » إنه خلدّف المبادىء وترك كنيسته 
تلقن قوانين لتطبيقها» وليس لأحد ان يزعم انه اصدر قوانين عن الصوم رأسا. 
اننا نقرأ في المصادر المسبحية حديثاً عن صوم « بولس » والمسبحيين الأولين ان 

المسسحيين الذين كانوا من السلالة الإسرائيلية ظلوا يصومون يوم الككفازة . 

وشوه به الراهب لبوك Luke‏ كيوم حتفل به » ولكن المسبحمين الذين دنتمون 
الى أصول اخري ل يللحوا على ذلك . 

وبانتهاء القرن المسبحي الأول ونصف قرن بعد وفاةالقديس «بولس» نواجه 
رغبة ملحة في تقنين القوانين للصوم » وقد كان ذلك مو كولآءالى تقوىالصائم ؛ 
نرى الرهبان وبعض رجال الكنيسة يقترحون صياماً ليقاوم به المسيحيوت 


)١(‏ مقتبس وملخص من « دائرة المعارف المبودية » المجكد الخامس » طبعة 1915 م» 
الولايات الا.ريكية المتحدة ( 2207010280016 Jowish‏ ( . : 
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القديس « ابرينيس » عن أنواع من الصيام » منها ما يستغرق اليوم » ومنبا 
ما يستغرق يومين » أو بضعة ايام » ومنها ما كان يستغرق اربعين ساعة متوالية. 
وقد استمو هذا الوضع مدة طويلة » وكان صوم « جمعة الآلام او الصلبوت » 

| صوما شعبيا عاما » و كان صوم يوم الأربعاء » ويوم المعة في كل اسبوع شائعاً في 
بعض الأقطار في القرن الثاني المسبحي »> وكان الذين ينتظرون الإصطباغ 
( التعسد ) > صومون بوما او يومين » وكان يشترك فيه الذين يأخذون 
الإصطباغ والذي يتولى ذلك . . 


وهنالك خلافات جزئية فيمناهج الصوم وأحكامه فيالطوائف المسحة» 
وقد نال الصوم قسطا كبيراً من التنظم والتقنين في فترة بين القرن الثاني والقرن 
الخامس المسحمين ؛فقد اصدرت الكندسة قائمة احكام وتوجسهات عن الموضوع» 

.وقد اتسم الصوم بصلابة وشدة في القرن الرابع > فقد انتقل من طور الرقة 
والتوسّع والمرونة الى طور الضصّلابة والغلظة والتدقيق » وقد "حدد اليومان 
اللذان يسبقان « عبد الفصح » بالصوم في هذا العصر » وكان الصوم في هذين 
الومين » ينتبي في نصف الليل » والمرضى الذين لا يستطيعون» أن يصوموا في 
هذين البومين » كان *يسمح لهم أن يصوموا يوم « السبت »> وقد سجئلت في 
تاريخ المسحية والمسبحيين في القرن الثالث أيام الصوم » وكان هنالك اختلاف 
في نهاية الصوم » فكان بعضهم "ينبي وأبفطر عند صوت الديك » وبعضهم إذا 
أرخى اللىل سدوله . 

أما صوم أربعين بوما » فلا وجد له أثر إلى القرن الرابع الميلادي » وكانت 
هنالك عادات وأوضاع الصوم يختلف باختلاف البلاد التي يسكنها المسيحيون » 
فكان في « روما »ديام تختلف عن الصيام في « لانان » و « الاسكندرية » > 
وكان بعضهم مسك عن تناول الحموانات » خلافاً لغيره > وبعضهم يمحتزو. 


. » اقرأ التفصيل في « ذائرة معارف الأديان والأخلاق‎ )١( 
5, 
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بالسمك والطيور » وبعضهم دُضرب عن البيض والفوا که ٤‏ وبعضهم 'يحتزىء 
بالخبز المابس » وبعضهم يكلف عن كل ذلك » وقد شترعت أيام أخرى للصوم 
في القرون المتأخرة تذكاراً لحوادث و أيام تتكٌصل يحياة المسيح وبتاريخ المسحية:. 
يطول عداها "» منها ما كان يستغرق ثلاث ساعات» وأردما» مسك فيها الصائم 

عن الأكل والشرب: ؛ وقد حنُدادت أيام مختلفة في القرون الوسطى للصوم في العام 
المسبحي » تطوارت ك مع تقدام النكمن » وهي تامف باختلاف الأقالم والملاد » 
التي تحكام عار oe‏ 


وبعد الإصلاح حّد“دت الكنيسة الإنجليزيّة ا الصوم ول تاقنّن قوازين 
وحدوداً للصائمين » تاركة ذلك لضمير الفرد » وشعوره بالمسئولمة » ولكنقوانين 
البرلان الإنكليزي في عبد « ايدورد السادس » و « جيمس الأول » و« مرسوم 
اليزيبت » فرض الإمساك عن اللحوم في أيام الصوم » ور ذلك بقوله : « إن 
صيد السمك » والتجارة البحريّة » يحب أن تاشجدّم وتتربح » '" . 


لذلك لما شرع الله الصوم في الإسلام » وفرضه على المسامين “ قال : « يا ايها 
الذين آمنوا كتب علي الصيام ما كتب على الذين من قبل لعلم تتقون ان 


جناية التخيير وعدم التحديد »> والهرية 
الزائدة في الصوم > على مقاسدهء > وفوائده : 


وقد تحردت بعض الأديان والشسرائع القديمة عن تعيين أيام الصوم وتحديدها 
)١(‏ اقرا التفصيل في « دائرة معارف الأديان والأغلاق » 
(؟) مقايس من مقال « الصوم عد المسيحيين ) Fasting , Christian‏ ) في « دائرة 


. ( Encyclopedia of Religions and Ethics ) < معارف الأديان والأخلاق‎ 
Ar: سورة المقرة‎ )+ ) 
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بالبداية والنباية » وضبطها بالأحكام > فكان الأمر بالار » وكان الناس في 
كثير من الآديان ميّرين في اختيار الأنام التي يصومونها » وني تحديدها ؛ وكانوا 
خيرين بين إمساك شامل عن المأسكول والمشروب > وبين تقليل من الطعام 
والشراب »> وكانوا مأمورين بترك بعض المطعومات » واختبار بعضها » کا جرى 
العمل به في بعض الديانات الهندية » فيمسك بعضهم عن أ كل اللحوم » وبعضهم 
عا طبخ على النار » ويحتزىء بعضهم بألوان من الطعام » أو بالماء الممزوج 
بالماح )01( 7 


وقد جنى ذلك على الصوم قدي » فضيّعه وأضعف قوته » فكان للانسان 
أن يصوم متى شاء »> وما شاء » وأن يحتزىء بطسام واحد أو بشراب ؛ وأن 
يقنصر على المدار القليل > والأمر موكول الى الصائم » فتطر”ق الوهن » 
وتسر بت الخيانة الى النفوس » وتخطكى ٠‏ النامن ا » وصعدّبت المحاسبة * 
فرب مفطر إذا 'حوسب تعلل بأنه قد صام فما مضى » ومن يدري ذلك ؟ 
ورب متجاوز في الأ كل اذا وجه اله النقد اعتذر بأنه المقدار القليل الذي 
أمر به في الصوم > وهكذا ضاع الصوم في الأمم القديئة » وفقد تأثيره وفوائده 
الر'وحمة والخللقة . 

والى هذه الحكمة الدقيقة في التحديد والتسين » أشار شخ الاسلام » احمد 
ابن عبد الرحم الدطوق:ق کاب « ححة الله البالغة » فقال : 


« واذا وقم التصدثي لتشريع عام » وإصلاح جمامير الناس » وطوائف” 


العرب والعجم » وجب أن لا يخسّر فيذلكالشهر» ليختار كل واحد شهراً ليسبل 


زعاء الأحزاب » ويسمى عندهم « برت » ۰ 
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بالممروف والنبي عن المنكر » وإخالاً لما هو من أعظم طاعات الاسلام لكأي 

ثم يقول وهو يذ كر الحاجة الى تعيين المقدار : 

« ثم وجب تعبين مقداره لثلا يفرط أحد» فيستعمل منه مالا ينفعه وينجع 
فبه ٤‏ ويفرط مفرط » فیستعهل منه ما يوهن أركانه ويذهب نشاطه © ويفّه”) 
ما فيه نكاية بمطية اللطيفة الإنسانية ومنصئتها » فلابد من أن يتقدر بقدر 
الضرورة " » . 

تقليل الفذاء وتحديده > أم إمساك مطلق ؟ : | 

ويقارن بين منبجين للصوم المعروفين عند الطوائف والأمم » الأول الإمساك 
عن الا كل والشرب » وما ينافي الصوم بتاتا في مدة محدودة معلومة > والثاني : 
تقليل الغذاء » أو الإجتزاء بشيء واحد »> وترك بعض المرغوبات والألوفات › 
فيفضل الأول على الثاني » في ضوء التجارب والتحليل العامي » وعم النفس . 
يقول : ١‏ 

« ثم إن تقليل الأ كل أو الشرب » له طريقان “أحدهما: أن لا بتناول 
منها الا قدراً يسيرا » والثاني : أن تكون المدة المتخللة بين الأ كلات > زائدة 
على قدر المعتاد » والمعتبر في الشرائم » هو الثاني » لأنه يفف وينفدّه » ويذيق 
بالفعل مذاق الجوع والعطش » ويلحق البببمّة حيرة ودهشة > ويأتي عليبا 
إتمانا محسوم] » والأول » انما يضعف ضعفا يمر به » ولا يحد بالا حتى *يدثقه . 


. حجة اث البالغة  ج م ص 0م . (؟) ذفه وأنفه‌الثاقة : أعياها » وأكلبا‎ )١( 
. 85 حجة الله البالغة  ج ۲ ص‎ )۴( 
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منازل مختلفة جداً نال الواح مهم رطا لخر رعلا راي ممل ب 
وفاء الأول هو إجحاف الثاني 207 » 


ويذكر أنه لا بد من الإعتدال في هذا التوقنت والتحديد » فقول : 


م حب أن تكون تلك المدة المتخللة غير بجحفة ولا مستأصلة» كثلاثة ا 
بلالا » لان ذلك خلاف موضوع الشرع » ولا يع به جمهور المكافين "١‏ 


صيام جموعة متتابعة > أم متشتتة موزعة ؟ : 

وكانت. الأيام التي تصام في مير من الديانات القدمة » وعند طوائف من 
الامم » أياما موزعة ميعثرة في طول السنة > تتخلل بينما فترات طوبلة تفقدها 
التأثير في الأخلاق والميول والعادات » ولا تحمل الهس تنصمِمغ بها » فكان من 
المصلحة والحكمة » أن تتوالى هذه الأيام وأن تتكرر » يقول شيخ الاسلام 
0 رحمه الله : 


« بحب أن كر الإمساك فبهيمتكر” يعمل ف التمران والاتقناد “وإلا 


فجوع واحد » أي" فائدة يفيد » وإن قوي واشتد “ 7(« 

وقد حاء التسريع الاسلامى للصوم مسو فيا لمع هذه الشروط والصفات» 
محققاً هبم هذه الأغراض والنتائج الروحمة والخلقيءّة » .والنفسية والاجتاعيّة 
وكان ذلك صيام رمضان الذي فرضه الله على المسامين. 

وتقدم صوم رمضان ٤‏ صوم يوم عاشوراء الذي كان الود يصومونه وكان 

. ۴۷ ححة الل البالغة جح ۲ ص‎ )١( 

)0( اقا :ص ۴۱ . 

(*( ايضا :ا ص ۳۷ . 

ال 
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صوم عادوراء : 


روى الخاري بسنده عن ابن عباس رضي الله عنه . قال : « قدم الني ل 
المديئة فرأى الود تصوم يدم عاشوراء » فقال : ما هذا ؟ قالوا : هذا يوم 
صالح ! هذا بوم نحى الله بني | سرائيل من عدوم » فصامه مومى »> قال : فأنا 
أحتى بوسى منك » فصامه » وأمر بصيامه ٠‏ » وني رواية مس : « هذا يدم 
عظم > أنحى الله فبه موسى وقومه » وغرق فرعون وقومه › فصامه موسی » 
وزاد البخاري في اهجرة في رواية أبي دشر :« ونحن نصومه تعظبه) له» وروی 
مسلم عن ابن عباس رضي الله عنه » قال : « قدم رسول الل يِل المدينة فوجد 
المبود نصومون يوم عاشوراء » فسئلوا عن بذلك» فقالوا : هذا اليوم الذي أظهر 
الله فيه مومى وبني اسرائيل على فرعون »> فنحن نصومه تاي د لقال قدي 
عن : نحن أولى موسى منك » فأمر يصومه "١‏ » وروى الطبراني في المعجم : 

« أنه عليه السلام لما دخل المدنيئة » وجند السود صاموا عاشوراء » فسأل أي يرم 
هذا ؟ قالوا. عاش روات NEE‏ ندال اي 
لن : « نحن أحق باتباع موسی عليه السلام ». 


وقد استشكل ذلك العام الرياضي الكبير أبو الريحان البيروني'"(م٠41ه)»‏ 
وشك فى صحة الأحاديث الواردة في ذلك اعتّاداً على ا حاب > ودراسة التقويم 
الببودي » وتطبيقه بالتقوم العربي » قال في كنابه : « « الآثر الباقية عن 
القرون الخالىة » : 

.» الجامع الم حيح للبخاري . كتاب الصوم « باب صيام يوم عاشوراء‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم -ج ١‏ - کناب الهوم ‏ « بإب صوم يوم عاشوراء » 


)٣‏ هو همد بن أحمد الخوارزمي ي ارون العام الراضي الفنكي الور »قبل إنه توفي 
٠‏ ؛ ه وقيل ٤٠۰‏ » وقيل غير ذلك , 
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« وفد فيل إن عاسّوراء هو عبراني ٠‏ » معرب يعني عاشور » وهو العاشر 
هن « تشسري » اليهود الذي صومه صوم الكمُور » وأنه اعتبر في شبور العرب» 
فجعل في البوم العاشمر من أول شبورهم » کا هو في اليوم العاثير من أول شور 
اليبود » وقد فرض صومه في أول سنة الهجرة » ثم نسخه صوم رمضان الآ تي 
بعده . وروي أن رسول الل ملت لماقدم المدينة » رأى اليبود يصومون 
عاشوراء » فسأهم عنه » فأخبروه » أنه اليوم الذي أغرق الله فيه فرعون وآله 
وى مومى ومن معه . فقال عليه السلام : « نحن أحق بموسى منهم » .فضام 
وا اة وة فاما رض صوم شہر رمضان» فلم يأمرهم بصوم عاثوراء 
ول ينهم . | 1 
وهذه رواية غير صحيحة » لأن الإمتحان يشبد عليبا » وذلك لأن أول 
ا حرم كارن سنة الهجرة يوم المعة. السادس عشر من تموز سنة ثلاث وثلاثين 
وتسعائة للإسكندر . فإذا حسبنا أول سنة الببود في تلك السنة كان يومالأحد 
الثاني سضر من ايلول » ويوافقه البوم التاسع والمشرون من صفر »> ويكون 
صوم عاشوراء يوم الثلثاء التاسع من شمر ربع الأول » وقد كانت هجرة الني 
عليه السلام في النصف الأول من ربيع الأول ... نما ذكروه من اتفاقهما حيائذ 
محال على كل حال » . 
وقال : 
. «وأما قوم : إن الله أغرق فرعون فيه » فقد نطقت التوراة يخلافه . 
وقد كان غرقه في اليوم الحادي والعشسرين من « نيسن » وهو اليوم الساببع من 
)١(‏ أقول ».قال ابن منظور في لسان العرب « + 5 ص ۲٤١‏ »> : وعاشوراء» وغشوراء » 
ممدردان + اليوم العاشر هن الحرم » وقول التاسع » قال الأزهري : لم يسمع في امثلة 


الاسماء امم على فاعرلاء » الا أحرف قلية > . 
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أيام الفطير > وكان أول فصح الببود بعد مدوم الاي المدينة يوم الثلثاء الثاني 
والعشرين من « آذار » سنة ثلاث وثلاثين وتسعمائة الاسكندر ©» ووافقه اليوم 
السابع عشر من شهر رمضان ‏ فاذاً اس لما رووه وجه البتة 1١‏ » 


وكلام البيروني - على غزارة علمه بالرياضيات وذكائه النادر - مؤسس على 
عدة افتراضات . 


فمنها أنه فهم أن هذه الحاوزة التي ذكرها ابن عباس وغيره » كانت في أول 
يوم قدم فبه النبي مله المدينة » لآن ابن عباس رضي الله عنه قال : «لما قدم 
ابي يلثم المدينة » أو ( ( لما دخل المديئة ) لنالك قال : قد كانت هحرة البي. 
عليه السلام في النصف الأول من ربيع ل الوهم 0 
لصناعة الحديث » » وجبله لأساليب كلام الصحابة رضي الله عنهم > وتعبيراتهم > 
فهذا أسلوب شائع في أحاديثم . فقد روى أو دأود عن ان بن مالك » 
قال E‏ فقال : ماهذان 
البومان ؟ قالوا : كنا نلعب فسم) في الجاهلية . فقال ر سول الله ولخو : قد 
۰ آبدلک الله )ا خيراً منها» يوم الأضحى ويوم الفطر»فبل يقم من ذل كأ نقدومه 
صادف يوم عيد وفرح عندهم ؟ وهل يمكن أن يصادف يومين يلعبون فيه ؟ وقد 
ورد نفس هذا التعبير في تأبير النخل وغير ذلك . 


« وقد استشكل ظاهر الخبر لاقتضائه © أنه لر حين قدومه المدينة » 
وجد المبود صياما يوم عاشوراء » وإغا قدم المدينة في ربيع الأول » والجواب 
عن ذلك » ان المراد » أن اول عامه بذلك » وسؤاله عنه » كان بعد أن قدم 
المدينة » لا أنه قبل أن يقدمبا » عل ذلك » وغايته أن في الكلام حذفا » 


. ۴٠١ الآثر الماقبة عن القرون الخالية » ص‎ « )١( 
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تقد بره قدم الي لر المديئة » فأقام إلى بوم غاطوراء 6 فوحد المهود قبه 
صاما لاع : 


إا فلا إشكال ولا تناقض دن ما ورد ى الحديث ¢ ودين ما تقس بالتقوم . 


والإفتراض الثاني » أنه فرض أن صوم عاشوراء المذ كور في الحديث > « هو 
العاشر من شر تشري اليهود » الذي E‏ اكور » يعني 1 0 
الككفازة المشرون عند الود . والمو ال يه کر ھک درن وصوء :© 
المذكور في كتبهم وشريعتهم بنفس الصبغة ( امام ۲٠۳‏ ) ويقال في الإجليدية 
Day of Atonement‏ 5 „ 


وهذا لا يصح ولا يتمذى مع لفظ الحديث > ونصوص التوراة > فإنه صوم 
كفارة عن ذنب كبير » وجريمة قوممة تارخمة "ا ويوم حزن وحداد » وإبلام 
نفس > فقد جاء في اللاويين » أو سفر الأحبار > عن صوم الكذارة > الواقع في 
عاثر الشهر السابع تشري : 


ويون لك فريضة دهرية أن في الشمر السابع في عاشر الشبر » تذللون 
نفو سج وكل عمل لا تعملون ٠‏ الوطني والغريب النازل في وسطك » لأنه في هذا 


)0( فاح الباري ‏ ج ع :+ ص ۲۱4 - ص ١ ۲١١‏ 

(؟) راجع « دائرة المعارف الدبردية » , 

(؟) لا يبعد ان يكون صوم كفارة عن عبادة العجل التي تررط فيا اليبود على إثر ذهاب 
موسى الى ربه الذي قال عله الة رآ :+ « وواعدا موسى ثلاثين املة » وأنمناها بمشر 
فت ميقات ربه أريمين ليلة » وعوقبوا على هذه العبادة بأن يقتل منبم الأبرياء الجرمين 
فقد جاء في القرآن : « وإذ قال مومى لقومه يا قوم إنكم ظامم انفسم باتخاذكم العجل 
فتوبوا الى بإرتتع»الع .وقد خلف ذلك صوم فرض على اجيال الإرد الى الأبد»ويؤيده ما 


جاء في كتاب « 151011 11[ 5[ 0نا[ » :« قذى موسی أريعين يرمأ على الجبل »ونزل 
2 الكفارة 5 
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1 0 ا 
البوم يُكفتر عنم لتطبيرم من جع خطاا م » أمام الرب تطبرون''' . وجاء 
في موضع آخر : ا 


«وكلم الرب موسى قائلآ : أما العاشر من هذا الشبر السابع > فيو يوم 
الكفئّارة محفلا مقدساً يكون لك » تذللون نفوسك »وتقربون وقوداً للرب” “علا 
مالا تعملوا في هذا الوم عينه » لأنه يوم كفارة للتكفير عك 2 أمام الرب” 
إفكم ۳« 


وجاء في ف سفر العدد : 


« وفي عاشر هذا الشهر السابع » يكون لك فل مقدس» وتذللّونأنفسم 
عملا ما لا تعملوا » (" 


وبالعكس من ذلك » فقد جاء في الأحاديث الصحبحة ما يصرح بأن" يوم 
عاشوراء « الذي شرع صومه لاسامين » كان يوم فرح وعيد عند اليبود > فقد 
روى البخاري عن أبي موسى الأشعري » قال : كان يوم عاشوراء تمده اليبوه  '١‏ 
عبداً . قال الني ملت : « فصوموه انتم » '؟) ولمم عن قيس بن مسام بإسناده: 
قال : كان أهل خيبر يصومون يوم عاشوراء » يتخذونه عدا » وبلبسوننساءمم 
فيه حلهم وشارتهم : '*' فقال رسول الله يلتم « فصوموه انتم »''' وقد روى 


` الكتاب المقدس » أي كتب‎ ) 8١ - +. - ۲۹ ( اللاريين » الاصحاح السادس عشر‎ )١( 
العمد القديم والعيد الجديد »© » ترجة مرسلي الجمية الامريكانية 6 2 طبع نمويورك»‎ 
.) ۲۸ - ۲۷ - ۲۹ ( ؟) اللاويين » الاصحاح الثالث والمشرون‎ 
.)۷ ( ين 0 العدد ل الاصحاح التاسع والعشرون‎ 
. ه) قال العسقلاني : أي هيأتهم الحسنة‎ 


0( 
0( 
)٤(‏ كد ب الصوم « باب صيام يوم عاثوراء » ج > . 
36 
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0 فلا بصي أ يقال : أنه كان يوم الكفارة » فقد کان هذا ول يوم حزكف 
وعقوبة » وذل” وسّهانة » وعاشوراء المذكور في الحديث يوم ترويح للنفس > 
وفرح وسرور » وزينة وتحهثل . 

وقد وقع في هذا ا لطا والوهم رجالفي الشرق والغرب غيرالبيروني» واتدّجه 
إلى ذلك بعض عاماء الحديث في هذا العصر » وقد جاء في كتاب « المبودية في 
الإسلام » « ایا دز [udi‏ » في ذكر بوم الكفارة : 

« وقد قركره مد في بداية الأمر كوم صوم للمسامين » ”" 


ولا بد أن نهمل ما قاله اليبود عن عاشوراء «٤‏ أنه يوم صالح » يوم نجىالله 
بني اسرائيل من عدوم » ميزان في هذا البحث » فلا بد أن ينطبق هذا الوصف 
على البوم الذي نبحث فيه » وقد جاءت تسمية هذا اليوم الذي نجى الله فيهبني 
اسرائيل من فرعون وآل فرعون « بأبيب » صراحة في عدة مواضع مزالتوراة 
وهو الذي جرت تسميته « بندسان » فما بعد » جاء في دائرة المعارف لليستاني 
في مادة و أبيب » طاطم : ش 


و كامة عبرانية معناها أخضر > وهي امم الشبر الأول من السنة العبرانية > 
ووضع اسمه مومى عليه البسلام » وهو يكاد يككون موافقف] لشهر « نسان » 


( افريل )» وعد أن سبي الإسرائيليون إلى بابل » غدّروا اسم هذا الشهر > 
وسمّوه نيسان » أي شر الزهور » وني منتصفه كارن عيه الفطير عندم > 


٠. "4 ص‎ - ٤ اخرجه ابن مردويه » راجع كنز العمال ج‎ )١( 
(2) Judaism in Islam by Abraham L Katish New York (19%4). 
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.)168:1١١: (خروج‎ 


وقد أفر” بذلك الميروني نفسه : فقال فما نقلنا عله ؛ 


« وأما قولهم إن الله أغرق فرعون فيه » فقد نطقت التوراة بخلافه > وقد 
كان غرقه في اليوم الحادي والعشيرين من نيسن ( نيسان ) وهو اليوم السابع من 
أيام الفطير » وقد جاء في التوراة ( خروج ١۸ - ١۲‏ ) : في الشهر الأول في 
اليوم الرابع عشر من الشر مساءً رايا إلى اليوم الحادي والعشرين من 207 
الشهر مساءً ) . | 0 


وبعد استعراض هذه النصوص » ودراسة شريعة اليهود وتاريخهم وعاداتهم» 
يرجح الباحث أن أشبه يوم ببوم عاشوراء » الذي جاء ذكره في حديث ابن 
عباس وغيره » والذي شرع صومه في الإسلام » وكان عزيمة قبل رمضان > هو 
يوم بقع في منتصف شهر ( أبيب ) القدمم » أو شر نيسان- کا اعتاد اليبود أن . 
يسمّوه به بعد جلامم إلى بابل - وهو عبد من اعيادهم التي يحتفلون بها » ١‏ 
ويظبرون فما الفرح والسرور'"' »وهو يوم وقع فبه خروجبني اسرائيل منمصر ِ 
وغرق فرعون > وقد جاء في ( الإصحاح الرابع والثلاثون ) : 1 


( تحفظ عبد الفطير » سبعة أيام تأ كل فطيراً أمرتك في وقت شر أبيب » 


)١(‏ يقول المستاني : أما أشبر الإسرائيلمين الجاروة » فالشهر الأرل هن السنة هو شير 
تشري » وهذا يحمل شهر أبدب عندهم الشبر السابع من السنة . 

(؟) وقد يستشكل بعض الناس اجتاع الصوم والعيد في يوم واحد » وهذا ناشيء من قباس 
الصرم عند المبود والنصارى على الصوم الاسلامي» تدعا a o‏ 
عن غرة الشبر السابع « إذه يوم صوم وعبد ». 


"2.7 


http://kotob.has.it 


أغرطك !| تومو ر ا ار وا تتام طن الضف ذا 
٠‏ ومن المر جح أنه صادف اليوم العاشر من الحرم العا بز العربي الأول في السنة 00 
من المتضرة ثم نسخه .صوم رمضان في نفس هذا العام . 

و ا ر ليم © واو 
البوودي تطبيق تخميني دوي ٤‏ سس الاو الدی جزی عليه المرب قبل 
الإسلام »؛ وبعد الاسلام حت ابطله الله بقوله : ( إنما الاسيء زيادة في الكفر 
يضل' به الذين كفروا ) الآية > وأعلن الني صلى الله عليه وآله وسم في حجة 
الوداع :( إن الزمان قد استدار كبيئته يوم خلتى الله السماوات والأرض ) 
وكان ذلك بوحي من الله تعالى وإلهام . فقد كان التقويم العربي اضطرباضطراباً 
لا متدى فيه الى الصواب ٤‏ ولا بر جع الى الاصال القديم جرد الحساب © فلا 
رصح ان شك ف صحة الأحاديث الصحيحة المستفيضة اعتاداً على حساب 
تخمرني مع اغطراب التقاوم » وتعددها واختلافها في الجاهلية وني الإسلام . 


ويمكن أن يكون ود المدينة منفردين بصوم عاشوراء » قد التزموا صومه 
وتمسكوا به » وجاروا فيه العرب الذين كانوا يصومونه إجلالاً لهذا اليوم الذي 
حدثت فيه الوقائع العظيمة » وقد صح عن عائشة » أنها قالت :( ( كانت قريش 
لفو ع ورا ا وكان رسول اٹ ر يصومه ( (الحديث'" ) وقد 
كانت للمبود في أ اء الأرض » وفي مختلف الأقالم والمصور » عادات ف 
الصيام وأيام خصوصة يصومها بعض اليهود » ولا دصومما الآخرون © وقد تقدم 
ما جاء في دائرة المعارف اليهودية في الحديث عن الصيام اليهودية : 


« وهنالك صيام شعبية محاية » تختلف باختلاف الأقالم والمناطق التي 


(( صحد-ح مسل : كتاب الصيام « باب صوم عاثرراء » , 
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يسكنها اليبود منذ زمن بعيد » . ويقول كذلك : وصيام تصومما بعض 
الطبقات دون بعض في ذكرى وقائع وحن في تاريخ المبود » » فلا يستبعد أن 
صوم عاشوراء » والتزامه في اليوم العاشر من الحرم » الشبر العربي الأول »كان 
من خواص الود العرب » لذلك نرى المصادر المبودية ساكتة عنه » وحملوأ كش 
الباحثين فيمم على صوم يوم الكفارة المشهور العام في الديانة اليبودية > .الذي 
يصومه جع طبقات اليبود فيجميعالمناطق الج تي صكنونها» وسارع إلى القدح في 
الأحاديث » » والشك في صحتبا » من حمله على صوم يوم الكفارة »> وماهو إلا" 
تسرع في الحكم »> نشا من عد م إحاطة بعادات اليهود > وباي حلت 
الأقالم والعصور > وقلة المصادر ل مود الحجاز » والمبود العرب 
الذبن عاشوا في جزيرة المرب » قرونا وأحقاباً » كأمة 0 
وأخلاق وعادات وعقائد » تأثرت بالبيثة وامحيط» شأن جميع الأمم والشعوب 
النشربة ©» والحضارات والثقافات »© واللغات > واللبحات > وال 
الترفيق ا , . 

فرش الصوم > وما نزل فيه من آيات : 

فللحكم السامية > والمقاصد الآخر وية والدذيوية » التي قدتمنام! » والتي 
لايحيط بها عم العلماء » وذكاء الأذكياء » ولإعانة الروح التي تجني علا التخمة ٠‏ 
والحياة المترفة الرتيبة » فتصبح هزيلة علبلة » ولتمكين المسم من أداء رسالته 
الخاصة  »‏ الخلافة ‏ التي لا يقوى عليبا إلا بالتوسط والإغتدال » والصبر 
والإحمال » فرض الله صوم رمضان . ٠‏ 


وم يفرضه إلا" بعد أن هاجر الرسول صل الله عليه وآله وسلم > والمسامون 


)١(‏ استئدة في هذا البحث من مقال قيم للمرحوم الاستاذ أبي اللال الندري ( ج ش 
« معارف » الشبرية : عدد ۲ - مجلل ۰ ( اغسطس ۱۹4٤۷‏ م) . 


"2. 
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إلى المدينة » وانقضت أيام العسرة والمحنة » وتهتأت لهم أسباب العيش > حتى لا 
بقول قائل إن الصوم كان اضطرارياً » ومن وحي البيئة والحالة الإقتصادية » 
التي كان يعيش فيا المسامون في مكة » وأنه من شأن الفقراء والمساكين » أو 
المضطبدين المعذ”بين » وأن الأغنياء والموسرين » وأصحاب الأملاك والبساتين'“ 
٠‏ في غنى عن الصوم 0 

ول يفرضه إلا”بعد أن رسخت العقيدة في قاوب المسادين » وفعت فملبا » 
وألفوا الصلاة وهاموا بها » وتلقدّوا الأوامر والأحكام الشرعيّة بقدول واستعداد 
كأنهم کانو | منها على معاد “وقد أحسن العلاامة ابن القبّم الإشارةالى ذلك فقال: 


ولا كان فطم النفوس عن مألوقاتها وبشهواتها من أشق” الأمور وأصعيبها » 
تأخر فرضه إلى وسط الإسلام بعد المجرة » لما توطنت النفوس على التوحيد 
راملا رات ارا مر القرآن » فنقلت إلبه بالتدريج . ْ 


ركان فرضه في السنة اثانية من الجرة > فتوفي رول ال َه وقد صام 
تسم رمضانات 0 


وأنزل الله تعالى : « يا ايها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام ما كتب على الذين 
١‏ مانا لماع E E E‏ عيذ أرق عر لملا 
من أيام أ حر “وعلى الدين بطىقونه "افد ية ”طعام مسكين »فم نتطوع خيراً فبوخير 
)١(‏ كان الأنصار في المديلة أصحاب أملاك وبساتين ء ونوي يسار » وسمة في الأموال » 

وكذلك المباجرون » اشتغلوا بالتجارة » فحسن حالم واتسعت لكثير منهم الدفيا . 

(؟) زاد المعاد - ص 10۲‘ 1 
(*) يعرف المستقرىء للغة المرب ومناهج كلامهم أن لهم تعبيرات ت مختلفة عن معني القدرة 
على الشيء » والاتيان يفعله »> تتصاعد وترتقي باعتيار التعمسر » ٠‏ أوها الاستطاعة » 
وآخرها الإطاقةء فلا تلجأ الى هذا الأخيرءإلا اذا كان الفعل شاف مجهدأ يستنفذ سه 
26 
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له » وأن تصوموا خير لم إن كنتم تعامون» شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن 


ج القوة » ويستفرغ الجبد » فلا يقول احد إني أطيق أن أرفع اللقمة الى نمي » أو هذا 
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القم الى اذني او نحو ذلك ما لا عسر فيه » بل يقول الي اطيق ان احمل هذا الحجر 
الثقيل » أو أن أسرد الصيام » أو أن أصلي اللبلة كلها مثلا » وقد نوه يذلك مدونوا"” 
اللغةالعربيةرصيارفة كلام المرب » قال العلامة ابن منظور ٠‏ في لسان المرب : « الطوق 
الطاقة » اي أقصى غايته » وهو امم لمقدار ما يكن ان يفعله بمشقة منه » وقال الزبيدي 
في ناج العروس شرح القامرس : « الطوق : الوسع والطاقة . وأنشد الليث + 
« كل امرىء مجاهد بطوقه - والثور يحمي أنفه بروقه » يقول كل امرىءه مكلف ما 
أطاق » وقال العلامة راغب الأصفباني في مفر دات غريب القرآن : « الطاقة امم لمقدإر 
ما یکن للانسان ان يفعله بمشقة » وذلك تشبيه بالطوق المحيط بشيء > فقرله « ولا 
تحمانا ما لا طاقة لنا به » أي ما يصعب علينا مزاولته » ولمس معناه « لا تحملنا » ما 
لا قدرة لنا به » وذلك لأنه تعالى» قد يحمل الإنسان ما يصعب عليه » كا قال: « ويضم ' 
عنهم اصرهم » « ووضعنا عنك وزرك » اي خففنا عنك العبادات الصعبة ء التي في 
تركبا الوزر » وعلى هذا الوجه « قالوا لا طاقة لنا اليرم يحالوت وجنوده » وقد يعبر . 
بنفي الطاقة عن نفي القدرة » فكان ممنى الآية « الذين يطيقونه » مع شدة وتعب 26 ' 
ومشقة عظيمة » وها الشيخ الكبير » والمرأة الكبيرة » لا يطيقان الصيام الا مع جبام 


وارهاق » وتعردض النفس لاملاك » والمرض الشديد . 


وعلى ذلك فېمه ابن عباس رضي الله عنه » کا روى عنه البخاري وأبو دارد. وغيرهماء 
وقال : ان الآية نزات في الشيخ الكبير المرم « والعجوز الكبيرة الهرمة » وأخرج 
البخاري وغيره عن ابن عباس رضي الله عنه » أنه قرأ : « وعلىالذين يطيقوته » قال م 
يكلفونه » وهو الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة» يطعمون كل يوم مسكيناء ولا يقضون . 
وله طرق كثيرة عنه » وأخرج الدار قطني عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنها ؛ 
وعلى الذين. يطيقونه فدية طمام مسكين راحدء فمن تطوع خيراً » قال : زاد مسكي :ا 
آخر »2 فوو خير» قال : وادست بنسوخة » الا انه رخص للشيخ الكبير الذي لا يستطيمع 
الصيام » وأمر ان يطعم الذي يعلم انه لا يط.قه » ( وإسناده صحبح ثابت ) وروي 


للطحاري عن ابن عباس رضي الل عنه «رعلى الذين وط قونه» قال: الذين يتحشموذه همه |0 


1¥ 


هدى” للناس وبئّنات من الهدى والفرقان » فمن شبد منك الشهر فليصمه > ومن 


سس سي 


چ 
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5 ولا وطبةونه » يعي الا بالجيد : اليلى » والكبير » والمر يض > وصاحب العطاس » 


وقد ذقل ذلك عن على وأبي هربرة من كيار الصحاية رضي الله عترم » وعن مجاهد من 
كبار التابمين « وقد روي عن انس 0 أنه كان وفعل ذلك بعد ما اسن" وكير 0 ) أخرج 
أثره البخاري ( وروی خالد الحذاء عن عكر مة» انه كان يترا 2 وعلى الذين وطإقرنه» 
قال إنها لدرست عنسوخة » وروى الحجاج عن ابي اسحاق عن الحارث عن علي « وعلى 
الذين يطيقونه « قال : الشمخ 3 والشرخة » وعن سعمك بن دار لل أن ابن عباس رضي 
يطمقوئه 5 

فكان الذين توجه الم الخطاب في قرله : « كتب علي الصيام » على أقسام ثلاثة » 
الأول : اقيم الصحيح » فيتحتم عليه الصوم » الثاني : المريض رالمسافر » فيباج فا 
الافطار مع و جوب القضاء ¢ الثالث H‏ من يشقى عليه مه الصوم اساپ لا ر جی زواله ¢ 


'كافرم » والمرض اأزمن » فيفطران ووطع )ان لكل يوم مسكينا » وكذاك الحامل 


والمرضع » فتفطران وتقضيان » وهكذا تبقى الآية محكمة لا نسخ فيما »> ولا تقدير 
لكلمة زائدة أو حذف » او تكلف شديد » وقد ذهب الى ذلك بعض كبار الصحابة 
من الراسخين في العلم > مخرج بذلك هذا الدول عن الشذوذ والنكارة » وتفسير القرآن 
باارأي ۽ وقد انصف العلامة الآ لوسي ٠‏ اذ قال في روح المءاني ٠‏ والحتى أن كلا من 
القراءات يمكن جلها على ما يحتمل النسخ وعلى ما لا يحتمله » ولكل ذهب بعض... 
( + رد ص..؟؟). 

أما قول بعض كبار الصحابة رضي الله عنهم بنسخ هذه الآية » وقد ذهب الى ذلك 
اكثر المئة_دمين » وكان هو المذهب المشبود في كتب التفسير والحديث . فد نشأ ذلك 
عن قياس تعبيرات الصحابة ومناهج كلامم عاى المصطاحات الاصواية المحررة في الأزمان 
الأخرة » وحملبا عليبا حملا كليا ٠‏ فة_د كان الصحابة والمتقدمون يتوسعون في اطلاق 
هذء االكللات » وقد بريدون يها معنى من ممانيما اللغوية » وينطقون بها بأدنى مناسية 
أر وجه من الوجوه » ويحسن ان فنقل هنا كلام شيخ الإسلام الدهاري في هذا الموضوع» 
قال رحمه الله : « ومن المواضع الصعبة في فن التفسير التي ساحتها واسعة جد » سه 


eA 


کان مريضاً » أو على سفر ٠‏ فعد"ة” من أيام أخر» بريد الله يم البسر » ولا بريد 
بع المسر» ولتكملوا العداة» ولتكدّروا اللهعلى ما هدا ع »ولعلم تشكرونع!١)‏ 


لدست هذه الآيات التي تضمّنت وجوب الصوم » تشريعا جافا مجردا » 
كالقوانين والمراسم العادية “التي لا تعتمد إلا" على الرابطة السياسية أو 
الإجتاعرة “ التي تقوم بين الفرد والحكومة » إن هذه الآيات تخاطب الإيمان 
والعقىدة “ والعقل والضمير » والقلب والعاطفة في وقت واحد » وتشر كل ذلك 
وتقلابه © وهكدا تهسّىء اجو" لقبول هذا التشريع وإساغته بل للترحيب به » 
واستقباله بنشاط وحماس > إنها آبة في الإعجاز» وني فقه الدعوة » وعل النفس» 


والتشريع الحكم > «تنزيل من حكم حيد 9" 2 . 


ج والاختلاف فما كثير ء معرفة الناسخ والمنسوخ » وأقوى الوجوه الصعبة اختلاف 
اصطلاح المتقدمين والمتأخرين. ٠‏ 
وما عل في هذا الباب من استقراء كلام الصحابة والتابعين » انهم كانوا يستعملون 
اانسخ بإزاء المعنى اللغوي الذي هو إزالة شيء بشيء ٠‏ لا بإزاء مصطلم الأصوليين : 
معنى النسخ عندم إزالة بعض الأرصاف من الآبة بآية أخرى » إما بانتراء مدة العمل » 
أو بصرف الكلام عن المعنى المتبادر إلى غير المتيادر » أو بيان كون قيد من القبود 
اتفاقيا » أو تخصيص عام » أو بيان الفارق بين النصزص ٠‏ وما قبس عليه ظاهراً » 
أ إزالة عادة الجامليية أو الشسريعة السابقة » فاتسع باب النسخ عندم » وكثر 
جولان العقل هنالك واتسعت دائرة الإختلاف » ( الفرز الكبير في أصول 
التفسير ص ۱۸ ( . : 
وقد كثر هذا القول » واختاره بعض كبار العاماء في عصرن » والمتضلعين من علوم 
الدين » كالعلامة الحةتى الشيخ انور شاه الكشميري » والعلامة المحدث الشيخ شمس الحق 
الديانوي » والأستاذ العلامة السيد سليان الندوي رحمه الله ء عدا الملامة افق عمد عبده 
الذي اشتهر عنه هذا القول ؛ بعدما سجله تميذه النجيب العلامة السيد رشيد رضا في 
« تفسير المثار » . 
)١(‏ سورة البقرة :م١ ١٠۸١‏ . 


(؟) سورة حم اأسجدة : ۲¿ 03 


۲۰۹ الاركان الاربعة م ١‏ 
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خاطب الله المكلّفين بهذا التشريع بقوله : « يا أيها الذين آمنواء»» وهكذا 
هيأ الخاطبين لقبول كل ما يكلءّفون به ودُطلب منهم مها كان شاقاً وعسيراً » 
لأن صفة الإيمان تقتضي ذلك » وتوحبه > فمن آمن بالل » كإله ورب »2 وسمّد 
ومأطاع » وصاحب الأمر والنبي > وخضع له بقلبه وقالبه > واستسم له 
وأحبّه من أعماق نفسه » كان جديراً بإجابة كل ما يصدر عنه من 
أمر » وكل ما يوتجه إلله من طلب : « إنما كان قول المؤمنين » إذا 
داعوا إلى الله ورمنوله لبحم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا '' » « ما كان لمؤمن 
ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون هم الخيرة من أيرهم 59 » 
« يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاك لما جيك " » > والشريعة 
كلها = ما فيها من فرائض وعبادات وأحكام ‏ حياة النفوس . 


كن لله أنه كتب عليهم الصيام » ولكنه لم يكتبه عليهم لأول 

. هرة 5 تاريخ الأديارنف :7 وأدس هو بدعاً في التشريع » فقد كنه على 
من سبقهم من أهل الكتاب » وأهل الشرائع والأديان » وهكذا يخفف الله 

وطأة هذا التشريع على النفوس »> وون خطبه علا » فالإنسان » إذا عرف 
أنه م يكلف دشيء جديد » وا هو شيء سبق وتقدام » وقامت به الطوائف 


والأمم » هان عليه الأمر » وتشجم عليه . 


| ثم ذكر أنه ليس امتحانا فقط » ولا مشقّة ليس من وراما قصد » بل هو 
رياضة وتربية » وإصلاح وتزكية » ومدرسة خلاقية » يتخرج فيها الإنسان فاضلاآً 
كاملا » زمامه ببده » يملك نفسه وشهواته » ولا تملكه » لقد استطاع الإضراب 
عن المماحات والطسّبات » فهو أقوى على ترك الممنوعات والحرمات» ومن يترك 


١ 
. ٠١ : (؟) سورة الأحزان‎ 
. ۲٤ : (؟) سورة الأنفال‎ 


1۰ 


http://kotob.has.it 


الماء الزلال الحلال » والطعام الزكي الهنيء لأمر ربه »2 كيف يقرب السّحت 
0 للك تتقون » . 

ثم قال لامولاتم عدة الشبر » ولا تثقلن علي » فإنفا هي د أياما . 
معدودات » تصام تاع ¢ وتنقضي سر اعا » وما نسية هذا اسمن 3 الذي لا 
يصام' إلا" نهازه ‏ إلى العام الكامل »> الذي ينقضي في لناة مباحة ٠‏ ومتعة 
وراحة ؟ 
أو يخاف عليه منه . 

ماد كن فضل الشبر الذي شرع صومه » إنه شر » نزل فيه القرآن » الذي 
كان بعثا جديداً للحسل الإنساني » وميدأ حياة جديدة للنوع البشري > فخليق 
بالل أن ستمد من هذا الشهر المبارك » بصيامه وقيامه » حياة جديدة وإعانا 
جديداً » وقوة جديدة . ظ 

هذا هو الصوم الإسلاءي » أو الشحن الروحاني » الزاخر بالحيناة والمتافع . 
وال رکات ؛ يعيد عن الإرهاق والإحہاد والمشقات ¢ الي لا تطمقها النفوس “ 
ديرية الاي البشر 6 0 » ولتكملوا العدة » ولتكدروا الله 


على ما هدا ؟ » ولعلتک تشكرون ١‏ » 


الصوم. وفضله واحكامصه : 


وهكذا جاء التشريع .الإسلامي للصوم أكمل تشريع وأوفاه بالمقصود » 


٠۸١ : سورة البقرة‎ )١( 
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وأضنه بالفائدة » وقد تحت فيه حكمة العزيز العلم الحكم الجر »الذي خلق 
ل ا د ¢ 


فخص" شهبراً كاملا - وهو شمر رمضان الذي أنزل فيه القرآن - بصيام أيام 
متتابعات متوالبات “يصام نبارها ويفطر ليلبا»وهو الرف عند العرب فيالصوم 
وهو الميزان في التشريع العالي الإسلامي » يقول شيخ الإسلام امد بن عبد 
الرحم الدهاوي : 


« ويضبط الوم بطلوع الفجر إلى غروب الشمس ؛ لأنه هو حساب العرب 
ومقدار يومهم » والمشبور عندهم في صوم عاشوراء > والشهر برؤبة الملال إلى 
رؤية الملال > لأنه هو شمر العرب »> وليس حسايهم على الشهور الشمسيّة » '"'. 


وجعل الله الصوم في رمضان > فجعل أحدهما مقرونا بالآخر » مرتبطا به ٠‏ 
فذلك قران السعدين » والتقاء السعادتين في حكمة التشريع »> وذلك لأ ' 
رمضان قد أنزل فيه القرآن » فكارن مطلم الصبح الصادق في ليل الإنسانية 
الغاسق » فحسئن أن يُقرن هذا الشهر بالصوم » كا يقترن طلوع الصبح الصادق 
بالصوم كل يوم » وكان ات شور الله ما خصده الله من دمن وسعادة وبركة 
ورحمة > وبما بينه وبين القلوب الإنسانية السلبمة من صلة خفيّة روحيّة - بأن 

۰ يصام نهاره » ويقام لمله ٠‏ . 


: سورة الملك‎ )١( 
, ۳۷ ص‎ - Tg 


)٣ )‏ يقول شخ الإسلام امد بن عبد الرحم الدهلوي « إذا ا واف 
ما ا لاا ا ا ا 
( حجة الل البالغة ‏ + ؟ - ص 89" ). ش 
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وبين الصوم والقر آن صلة متبلة عميقة » ولذلك كان رسول الله لثم مكثر 
من القر كن في رمضان > يقول ابن عباس رضي الله عنه DJ:‏ کان رسول الله ملع 
أجود الناس » وكان احود ما يكون فى رمضان حان باقاه حبريل» وكان بلقاه 
جبريل في کل لل من رمضان فبدارسه القرآن ¢ فرسول الله لر حين يلقاه 
جبريل » أجود بالخير من الريح المرسلة "١‏ » 

يقول العارف بال » الام الر” بني اليج أجد بن عبدالأحد النسر هندي 
( م 4١٠1ه)‏ في بعض رسال : 

« .إن هذا الشهر مناسية تامّة بالقرآن »> ومهذه المناسبة »> كان نزوله فمه » 
وكان هذا الشهر جامعا لمي الخيرات والبركات » وکل خير ورک تصل إلى 
الناس في طول العام » قطرة من هذا البحر > وإن جعية هذا الشهر سيب معنة 
العام كله ٠‏ وتشتّت البال فبه سبب للتشتت في بقية الأيام > وفي طول العام » 
فطوبى أن مض اهن 
نع من البركات » وحرم من الخيرات لكاي : 

وبقول في رسالة أخرى : 

« إذا 'وفتتى الإنسان للخيرات » والأعمال الصالحة في هذا الشبر » حالفه 
التوفيق في طول السنة » وإذا مضى هذا الشهر في توزع بال وتشتتّت حال > 


مضى العام کله في تشنّت وتشويش 7" » 


وقد روى أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله ملل »> قال : « إذا دغل 


(1) حديث متفق عليه . 
(؟) رسائل الإمام الرباني » الشيخ احمد بن عبد الأحد السرهندي 2 + ١‏ - ص.م 
(۴) رسالة (ه:) ايضا , 
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» وت ارات الجدكة ؛ وأغاقت 2 جم » وسدّلسلت الشاطين‎ E 
. والأهاوتك في الاب كثيرة‎ 


مومسم عالمي 0 ومهرجسان 
عام > لاعبادات 2 والخيرات : 


وهكذا أصبيح رمضان موسما) عالما » للعبادة والذكر والتلاوة والورع 
والزهادة » يلتقي على صعيده المسلم الشسرق مع المسلم الغربي» والجاهل مع العالم» 
والفقير مع الغني 0 » ففي كل باد رمضان > وفي كل قرية 
وبادية رمضان » وى كل قصر و كوخ رمضان » فلا افتيات في الر أي » ولا 
فوضى في اختيار أيام الصوم » فكل ذي عينين » يستشعر جلاله وجماله > أينا 
حل“ ورحل في العام الإسلامي » المتراءي الأطراف » تغشى سحابته النورانية 
الجتمع الإسلامي كله > ف م المفطر المتباون بالصوم عن الإنشقاق 0 اع 
المسامين » فلا يأ كل إلا متواريا أو خجلا » إلا اذا كان وقحا مستهتر 
الملاحدة » أو الماجنين » أو كان من المرضى والمسافرين » الذين أذن الله 00 في 
الإفطار » فو صوم إجتاعي عالمي » له جو" خاص » يسمل فيه الصوم » وترق" 
فيه القلوب » وتخشع فيه النفوس > وتميل فيه إلى أنواع العبادات والطاعات » 
وال والمواساة ٠.‏ 


اجو العالمي ¢ وما له من تأثيز في النفوس وامجتمع : 


وقد لاحظ ذلك شخ الإسلام أحمد بن عبد الرحم الدهلوي » بنظره الدقيق 

العمستى» فقال وهو يسرح حديث :«إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة »الخ: 

« الصوم إذا جعل رسا مشهوراً » نفع عن غوائل الرسوم» وإذا التزمته أمة 
1" 
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م الأن نامك قاط تزشنت و أ وات ران 
عنما )1( 5 


ويقول في موضع آخر : 

«وأيضاً فإن اجتاع طوائف عظيمة من المسامين على شيء واحد 4 في زمان 
واحد » يرى بعضهم بعضاً معونة لهم على الفعل » ميسّر عليهم ومشْجتّع إياهم ». 

« وأيضاً فإن اجتاعوم هذا لنزول البركات الملكيّة على خاصتهم وعامتهم » 
ا أن ينك كن أنوار كدْمَلبم على من دو نم E ٤‏ 


الفضائل > وما ها من تأثير وقوة : 


ش إن الحياة في صراع دائم بين الشهوات الحبيبة الى النفس »> والمنافع المقرترة 
عند العقل » وليست الشهوات هي التى تنتصر دا فى هذه المعركة » ڳا يعتقد 


إن القوة التي تدير عجلة الحياة بسرعة “وتفيض على هذا العالم الحياة والنشاط 
هي الإمان بالنفع » ذلك الإمان هو الدي بوقظ الفلا ح ف بوم سات » شديد 
البرد » فبحرم عليه الددفء » ويينكتّر به الى الحقل “ دفي بوم صائف شديد الر 
ون عليه وهج الشمس ولفح السموم “> ويفصل بين التاحر وأهلء » ويتوحتّه به 
إلى متجره » ذلك الإيمان » هو الذي بزين للجندي الموت في ساحة القتال » 
وفراق الأحبة والعيال > فلا يعدل به راحة ولا ثروة ولا نعم » إن كل ذلك 
إيمان بالمنافم وحرص على اير “ وهو القطب الذي تدور حوله الحماة . 


)١(‏ حجة الل اليالغة اس و ص وه. 
(؟) حجة الل البالغة اج ۲ ص ٣۷‏ . 
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وهنالك إيان أعظم سلطاناً على النفوس » وأعمق أثراً من الإيمان الذي 

ضربنا له بعض الأمثال » ذلك الإمان بمنافع أخبر بها الأنبياء والرسل » ونزل يها 

: الوحي » ونطقت بها الصحف > وه هي تنحصر في رضا الله وثوابه » وجزائه في 
الدنيا والآخرة . 


لقد عم الميع » أن الإمساك عن الطعام في بعض الأيام مفيد للصحة » 
وخير لامرء أن يصوم مراراً في كل عام » وقد أسرف الناس في الأ كل والشرب »> 
وا تسّخموا بأنواع من الطعام والشراب » فأصيبوا بأمراض جسدية وخلقيّة » كل 
ذلك معروف ومشاهد > وآمن الناس بفوائد الصوم الطبية » وآمنوا بأنه 
ضرورة صحية © وآمنوا كذلك بفوائد الصوم الإقتصادية . 


ولكن اذا سأل سائل ما عدد الصائين في هذه السنة لفوائد طبيّة» ومصالح 
اقتصادية ؟ وما عدد الأيام التي صاموها طمعاً في الإعتدال في الصحة أو الإقتصاد 
في المعيشة ؟ كان الجواب المقرر » انه عدد ضئيل جداً » ضئيل حتى في الشتاء 
مع أن الصوم فيه سبل هبّن > ورغم أن الصوم الطي › أو الإقنصادي أسهل 1 
بكثير من الصوم الشرعي . 


ثم ننظر في عدد الصائين الذين يصومون » لأنهم يعتقدون أن الصوم فريضة 

دينية» قد وعد الله علمه بثوابه ورضاه » وتكفّل محزائه » فنرى أن هذا العدد 

- مها طغت المادية » وضعف الدافع الديني - عدد ضخم خم لا بقل عن ملابين » 

وان هؤلاء الملايين من النفوس لا يمنعهم الحر الشديد في في لقال الخارة من أت 

. يصوموا ني النهار » ويقوموا في الليل » لآن الإيمان بالمنافع الدينية التي أخبر بها 

الأنبياء » عند أهل الإيمان أقوى من الإمان بالمنافع الطبية التي أخبر بها الأطباء» 
ومن الإيان بالمنافع الإقتصادية التي لهج بها الإقتصاديون . 


ذلك لأن المؤمنين سمعوا في الصوم» ما هون عليهم متاعب الصوم» وشجعيم 
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على احقال الجر" والجوع وا لعطش » فقد روى أبو هريرة رضي الله عنه عن الي 
صلى الله عليه وآله وسلم قال : 

«كل عمل ابن آدم يُضاعف » الحسنة عشسر أمثالها الى سبعرائة ضعف »قال الله 
تعالى : « إلا الصوم > فإنه لي > وأنا أجزي به » يدع شهوته وطعامه من أجلي > 
للصائم فر حت ان فر حةعند فطوره وفرحة عند لقاء ریه“ ولوف فمالصائم أطيب 

1 عند الله من ريح المسك "“ » وروى سمل ن سعد عن النبي مني قال : « 

الجنة باب يدعى الرّبان “يدعى له الصائُون» فمن كان من الصائيندخله4ومن دخل 
م يظمأ أبدا "١‏ » “وعن ابي هريرة رضي الله عله رفمه 2 من صام رمضان إعاناً 
واحتسابا » غفر له ما تقدم من ذنمه » . 


اة توا الو وحقيقته “> ومقاصدء » 
والجمع بين « السلب es‏ 


إن صوم رمضان هيئته الإجتاعية وشبوعه في الجتمع الإسلامي » عرضة لأن 
بتغلب عليه التقليد واتسّاع العادة » وأن لا يصومه كثير من الناس» إلا مسابرة 
للمجتمع والبيئة » وتفادياً من الطعن والملام » وأن دشار e!‏ بالىنان » ولا 
برافقه الإيمان والقصد » والتفكير في عظم شأنه وموقعه من الله ٤‏ وأجره وثوابه» 
أو يصومه بعض الناس لغابات ماد" ية “أو مقاصد صحمة واقتصادية » فكان من 
حكمة النبوة الباهرة» وفقه الرسالة العسيق» أن اشترط الني بلي للصوم المقبول 
عند الله الإيمان والإحتساب » فقال :« من صام رمضان إياناً واحتساباً غلفر له ' 


. رواه الستة‎ )١( 


(؟) رواه البخاري . 
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۴ تقدم من ذنبه '. وقد يتساءل الرجل الذي ل يعرف دخائل النفس الإنسانية 
والانماط البشرية الختلفة » إن رمضان لا يصومه إلا المسامون » ولا يدعوم الى 
ذلك إلا الإيان والإحتساب » فاماذا قسّده لسان النيوتة بصفة الإيمان 
والإحتساب > فهو من قبيل تحصيل الحاصل ؟ ولكن الذي توسعت دراسته 
للحياة » وتعمقت معرفته الدوافع النفسة »> والعوامل الخلقية والإجتّاعة » 
وقف خاشعا أمام هذه الحكمة » والعلم الدقيق العميق » وشهد بأنه «وما ينطق 


۲ 5 ۰ ٠. 
. »)" عن الهوى ؛ إن هو إلا وحي يوحى‎ 


. وقد ججساء تفسير الإيمان والإحتساب في حديث آخر » بأن يكون الإنسان 
راجيا للثواب» مصداقاً لما وعد اشعلى هذا العمل بالمغفزة والرضا»فقد روى عبد 
الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنها » قال : « قال رسول اله لمم : أرتعون 
خم أعلاما متهن الحو ما من عامل مل حص ما رجاه واا 
وتصديق موعودها » إلا أدخل الله بها الجنة "2 , 


ثم إن التشريع الإسلامي م يكتف بصورة الصوم » بل اعتنى محقيقته 
وروحه كذلك» فلم يحرم الا كل والشرب» والصّلات الجنسية في الصومفحسب» 
بل حرم كل ما ينافي مقاصد الصوم وغاياته » وکل ما يضيّع حڪمته وفوائده 
الروحية والخلقية » فأحاط الصوم بسياج من التقوى والأدب وعفة اللسان 
والنفس > فقال الذي مر : « اذا كان يوم صوم أحدك فلا يرفث > ولا يصخب» 
وإن سابته أحد » أو قاتله » فليقل إني صائم '؟' » وقال : « من لم يدع قول 
الزور والعمل به » فليس لله حاحة في أن ددع طعامه وشرابه * »6 وذكر أن 
حديث متفق عليه 1 


سورة النجم : "م س £ 
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الصوم الذي يخلو من روح التقوى والعفاف صورة مجردة من الحقيقة > وجسم 
بلا روح › فقال : « م من صائم ليس له من صيامه الا الظمأ » وم من قائم 
ليس له من قمامه إلا السبر ° )> وعن الى عسسدة رفعه » قال : « الصوم جنة 
مام يخرقها ''' 2 . 

وليش الوم الإسلاني رعا من امور فق »فلا ا كل ولا فرت 
ولا غيبة ولا ميمة » ولا رفث ولا فسوق ولا جدال » بل هو تموع أمورإيحابية 
كذلك » فهو زمن‌العبادة والتلاوة والذكر والتسبيح » والبر والمواساة » وقد ' 
قال الني مر : « من تقركب فبه بخصلة من ألبر »> كان كن أدى فريضة فما 
سواه » ومن أدى فريضة فبه » كان كمن أدى سبعين فريضة فيا سواه » وهو 
شر الصبر » والصبر ثوابه الجلة » وشبر المواساة 9" 2 . وعن زيد بن خالد 
الجبني رضي الله عنه عنالني لتر » قال : « من فطكر صاءا كان له مثل أجزم» ' 
غير أنه لا 'بنقص من أجر الصائم شيء ©“ » . 


ولمم الله الأمة الحافظة على صلاة التراويح » التي ثبت أصلها عن الني صلى 
اله عليه وآله وسم وقد تركبا بعد ثلاثة أيام » للا تفرض على أمته فرضاً 
فتشتی" عليها » فقد زوى ابن .شهاب » قال : أخبرني عروة أن عائشة رضي اله 
عنها أخبرته : « أن رسول الله ر » خرج لبلة من جوف الليل فصلى قي 
المسجد » وصلى رجال بصلاته » فأصبح الناس فتحدثوا فاجتمع اكثر منهم 
فصل فصوا معه فأصبح النسّاس فتحدثوا » فكثر أهل المسجد من اللبلة 


, رواه الدارمي في سئئه » عن الي هريرة رضي الله عنه‎ )١( 

(؟) رواه النسائي » وزاد في الأرسط « قيل بم خرقما ؟ قال : بكذب أو غبية . 

(؟) رواه البيهقي في « شعب الإان » عن سلمان الفارسي رضي الله عنه ( في .حديث . 
طويل ) . 

. رواه الترمذي‎ )٤( 
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الثالثة » فخرج رسول الله لن فصلى فصلوا بصلاته » فاما كانت اللملة الرابعة » 
عجز المسجد عن أهله » حتى خرج لصلاة الصبح » فاما قضى الفجر على 
0 » فتشرّد ‏ ثم قال : أمابعد »© فإنه ل يخف على مكانم » 


او فتعحزوا عنما » فتوفي رسول 0 
ذلك ل 


وقد قام بها الصحابة رضي ال تال جنع » وعضّت علا الآمة بالنواجذ 
في أعطارها وأمضارها عن اميت شارا أل اة © راتان امن 
الأمة» وكان للتراويح فضل كبير في شبوع حفظ القرآن ٤‏ الأهة٠)‏ » ومحافظتما 
عليه » وبقائه في الصدور » وفضل كبير في توفيق العامة والماهير لقيام الليل 
والعبادة , 

وبذلك كله أصبح شمر رمضان ( مبرجانا ) للعبادة » وموسما للتلاوة » 
وربيع الأبرار والماقين » وعبد العبدّاد والصالحين * تتجلّى فمه عناية هذه الأمة 
بإقامة أحكام دينها وغراءها بالعبادة > وإخباتها إلى اله > ورقة القاوب > 


. » رواه البخاري » في « باب فضل من قام رمضان‎ )١( 
» (؟) وقد أكرم الله بعض الأقطار الإسلامية البميدة عن مبد الاسلام « كاهند وباحكستان‎ 
بالمناية الزائدة بهذه الصلاة وخ القرآن فيباء بهتم بها العامة والخاصة » وير صون عليبا‎ 
فيا من مسجد صغير امل في كل حي من الأحياء » الا وتقام فبه صلاة‎ ٠ كل الحرص‎ 
» التراريح وخم فما على الأفل ختمة » أما المساجد الكيرة » والاحساء الدشة‎ 
فتختم فيما عدة ختات » ولا شك ان هذه السنة قد افادت انتشار حفظ الق رآ في‎ 
الشعب » فكثر عدد الحفاظ كثرة تستدعي العجب » وحملت على الاحتفاظ بحفظ‎ 
القرآن » ومدارسته طول السنة » حتى كان حفاظ فحول » برعوا وفاقوا في حفظه‎ , 
, وإتقانه‎ 


(۳) انما توارثته الأجيال الاسلامية في مختلف عصورهاءهو الإكثار منالعبادة»رأنواع سه 
.۲ 
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والتنافس فيالير" والمواساة في أروع مظاهره › لا تبلغه > ولا تبلغ عشر معشاره 
أمة من الأمم » أو طائفة من طوائف بني آدم > « ذلك فضل اص دؤتمه من 
يشاء والله ذو الفضل العظم كيني 
تفريط المسامين في مقاصد الضوم > 
وجناية العادات على العبادات : 


- 


ولكن المسامين قد جنوا في كثيرمنالأحمانعلى أنفسهم ارفا مقا مر 
وفوائده بالعادات التي ستدعوها » ولېم وإ سمرافهم في الإفطار والطعام 
الإسر ف الذي «فقد الصوم الشيء الكثير من فائدته وقوته ا 


والقوية » وقد لاحظ ذلك بدقة حبيئة الإسلا, الغ زاي وتڪد ث عنما بسلاغة » 
دقول رجه الل : 1 


ل « الأدب الخامس » » أت لا نستكثر من الطعام الحلال وقت الإفطار» يحيث 


يعتلىء جوف “قسن واه © ارعش إل و من بعلن ذل من حلال » 
وكيف يستفاد من الصوم » قهر عدو الله “و كسر الشيوة > إذا تدارك الصائم 


س 


ج البرء والنقرب الى الله في رمضان ٠‏ والإكثار من التلارة » وتدارس القرآن وختمه » 
والتنافس فيه والجماد » الى حد لا يكاد يصدقه من ل يعرف قوة إرادة أهل الإيمان 
والصدق » وما تصنع الروحانية القوية من عجائبْ وخوارق ٠‏ وعلى ذلك » أدرمجنا 
العلماء الربانيين » والدعاة الحلصين في بلادتا » وشاهدة حاهم » فإن بعضهم يتم كل يوم 
ختمة » ولا تكتتحل عينه بنوم في الليل » هذا مع تقليل زائد من الطعام » فيغتنمون 
كل لحظة من اللحظات في هذا الشبر المبارك » وكل نفس من الأنفاس ٠‏ فلا ينفقونه إلا 
فيا يقربهم الى الله » ويزيد في قبمة رمضان » ووزنه في الميزان » وإذا رم الإنسان » ٠‏ 
عرف قيمة رمضان وكرامته » وعرف قممة الحياة » وصدتق ما روي في كتب التاريخ : 
والتراجم عن عبادة السلف » والمتقدمين » وعلو همتهم وقوة إرادتهم . 

. : سورة الحمة‎ )١( 
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عند فطره > ما فاته ضحوة نماره»وربا يزيد عليه في ألوانالطعام عور ارت 
العادات › بأن تدخر جم الأطعمة لرمضان » فيو كل من الأطعمة فيه مالا 
يؤكل في عدة أشهر > ومعلوم أن مقصود الصوم الخواء » eS‏ لتقوى 
النفس على التقوى »© واذا دفعت المعدة من ضحوة نهار الى العشاء » حتى هاجت 
شهوتها ».وقويت رغبتها » ثم أطعمت من اللذات » وأشبعت » زادت لذتها » 
وتضاعفت قوتها » وانبعث من الشبوات ما عساها كانت راكدة » لو تر کت على 
عادتها » فروح الصوم وسر"ه » تضعيف القوى التي هي وسائل الشيطان في 
العود إلى الشرور > ولن حصل ذلك الا بالتقليل » وهو أن يأ كل أ لته التي كان 
يأ كلها كل ليلة لو لم يصم بم ٤‏ فاا اذا جمع ما كان يأ كل ضحوة الىما كان يأ كل لملا 


فلم ينتفع يصومه . 


بل من الآداب: أن لا دكثر النوم انار ٤ ٠‏ حی دس با جوع والعطش 
وستشعر ضعف القوى » فدصفو عند ذلك قلبه » وليستدم كل ليلة قدراً من 
الضعف » حى کف عليه تم#حده وأوراده 4 فعسى الشطان أن لا يوم على قله 
فينظر الى ملكوت السماء "١‏ ». 

الصيانة من التجريف والفلى : 

كان رمضان مظنة للغلو” » والتعمق في الدين » فقد يفم كثير من الاس أن 

. الىأقصىحد مككن»فكلم| أمعنالإنسان في إجبادها وقهرهاءوكل) طالت الفترة في 

الأكل والشرب والتمتتم » وطالت مدة الجوع والظمأ » وكلكًا أظبر الصبر 
والإحال»كانأقرب الى الله وأحب المه » وأبعد عن المترفبينالمترفين والمتنسّمين 
المتمتّعين » وأدخل في غمار المتقين الصابرين . 

. ۲۱۱ احياء العارم - ص‎ )١( 
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وهذا الفهم الخاطىء السطحي» هو الذي زتين لكثير من المتد ينين والمتقشفين 
في الأمم السابقة » والديانات القديمة > الغلو” فيالعبادات عامة» وفي الصومخاصة» ' 
ul‏ مدة الإمساك عن الطعام والقراب؛ واا الفطور » وعجلوا 
السشحور » أو تحر”جوا عن التسحدّر مطلقا » ورأوه عجزاً في الدرن » وضعفاً 
في الصائمين » أو وصلوا الصوم بالصوم > واللبل بالنبار » وقلّدم في ذلك غلاة 
المسامين » والطوائف المبتدعة المتشددة » فكانكل ذلك تحريفا في الدين» وجباداً 
في غير جهاد » ورهبانبة ابتدعوها » وياب واسعا لفساد شامل > وتحديا لقولالل 
تعالى : « ريد الله بم البسر ولا ريد بم العسر ''؟ » وقوله : «وماجعل 
علنک في الدّن من حرج وقوله صلى الله علبه وآله وسلم : « إن الدبن يسر » 
ولن يشاد هذا الدين أحد الا" غلبه فسد”دوا وقاربوا""» . 


لذلك كله سدكت الشريعة الإلهمة الأخيرة الخالدة هذا الباب » فحثّت على 
السحور أولاً » ور غب فيه رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلّم » واستحه » 
وجعله سنمّة للاسامين » فقد روى أنس بن مالك عنه صلى الله عليه وآ له وسل : 
« تسّحروا فإن في السحور بركة'؟» وعن عمرو بن العاص رضي اللهعنه »ان رسول 
اله يلتم » قال : « فصل ما بين صيامنا وصيام اهل الكتاب أكلة السحر”" » 
وحذار عن تأخير الفطر ل ار ا للفساد > والوقوع في الفتن » 
وشعاراً لغلاة أهل الكتاب » فعن سبل بن سعد » قال : قال رسول الله ملت : 


« لا بزال الناس يخير ما عجدّلوا الفطر "' » وعن أبي هريرة رضي الله عنه 


ل ا 
( ت هورة اعم 0 

)م( N‏ الإعان » عن ابي هريرة رضي الله عنه , 
٤ (‏ ) للشيخين والترمذي والنسائي , 

(0) رواه مسلم . 
)3( 


للشدخين 3 والموطأ 0 والترمذي 8 
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رفعه » قال : « لا بزال الدين ظاهراً ما عجّلالناس الفطر>لآن المبود والنصارى 
وو أو كذلك کانمن حن وع أصحابه تا خو احور" + فن 
زيذ بن ثابت رضي الله عنه » قال : « تسحّرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسل 
ثم قهنا إلى الصلاة » قبل : م كان بمنها ؟ قال ! خمسون آية " » وعن ابن عمر 
رضي الله عنما » قال : كان لرسول الله عكر مؤذنان : بلال » وابن أم مكتوم » 
فقال رسول الل مَل : « إن بلالا يذ "ن بال فكاوا واشيربوا » حق يؤذرتف 
ابن أم مكتوم »“ قال : وام یکن ببنها » الا أن.ينزل هذا » ويرقى هذا اع 

وقد بسط شيخ الاسلام احمد بن عبد الرحم الدهاوي الكلام في هذا الموضوع 
فذكر عنانة الشريعة الإسلامية > والسنة النبودة » بهذا الجانب الإصلاحي في 
عل جم » وفقه دقيق » فقال : 

« إن من المقاصد المهمة في باب الصوم سد ذرائع التعمّتى » ورد ما أحدثه 
فيه المتعمقون » فإن هذه الطاعة كانت شائعة في المهود والنصارى ومتحنّثي 
العرب » ولما رأوا أن" ل ا ا 
زيادة القہر اوق ذلك ريف دين ا 


وهو إما بزيادة الك 5 الككيف »2 فمن الى" 2 قوله ملت : « لا يتقد 
أحدم رمضان بصوم يوم أو يومين » إلا أن يكون رجل كان بصوم 3 
فليصم ذلك اليوم > ونببه عن صوم يوم الفطر ويوم الك » وذلك لآنه لىس بين 
هذه وبين رمضان فصل »> فلع إن أخذ ذلك المتعدّقون سندّة > فيدر كه منهم 
الطبقة الأخرى » وهل جر" » بكون تحريفا » وأصل التعمّق أن يؤخذ موضع 
الإحتىاط لازما » ومنه يوم الشك . 


)١(‏ ي دارد: 
(؟) متفق عليه 


(؟) حديث متفق عا 
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ومن الكيف : النهي عن الوصال » وإلترغيب في السحور » والأمن تتا ره 
وتقديم الفطر » فكل ذلك تشد د ود تعمّق من صنع الجاهلية ٠‏ » , ْ 


والصوم كله خضوع للأمر الإهي “ فلا أ كل ولا شرب » ولا متعة ا حظر 
على الصائم بعد تبن الخيط الأببض من الخيط الأسود من الفجر الى غروب 
الشمس » مها جمحت النفس > وطغت شهوة الطعام والشراب » ولا إمساك عن 
الطعام والشراب وما حنظر في النهار » بعد غروب الشمس » مها جمحت طبنعة 
الزهد والنسك » فليس الحم للنفس والشهوة والعادة » إنما الك لله » ولا تجلد 
مع الله » ولا مصارعة مع الدين » وكلمّا كان الصائم متجر”داً عن هواه » منقاداً 
الحم » مستساما لقضاء الله تعالى وشمريعته »> كان أصدق في العبوديّة » وأبعد 
عن الأنانيّة » وقد أحسن العارف الكبير > والمصلح العظم > الإمام أحمد بن عبد 
الأحد السرهندي “في الإشارة إلى هذه النكتة » إذ قال في إحدى رسائله : 


« يتجلتى في تأخير التسحيُر » وتعجيل الإفطار > عجز' الصائم وحاجته » 
وهو ملائم للعبودية محقلق لغرضها "أ , ٠‏ 

الاعدكاف : 

والإعتكاف في رمضان متم لفوائده ومقاصده » متدارك لما قات الصائم » 
من جمعمة القلب “ وهدوء النفس > واجتاع اهم ¢ والإنقطاع الى الله تعالى: 
بالقلب والقالب » وحقىقته الفرار الى الل » والإطراح على عتبة عبوديته » 
والإرتاء في أحضان رحمته > يقول العلامة ابن القم رحمه الل : 


« شرع هم الإعتكاف الذي مقصوده وروحه » عڪوف القلب على الله 


. ۴۹٩۹ ححة الله المالغة اج «ا س ص‎ )١( 
, » '(؟) الرمالة الخامسة والأربءون « جموع الرسائل‎ 


0( الاركان الاربعة م ١٠‏ 
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تعالى » وجمبته علبه > والخلوة به » والإئقطاع عن الإشتغال بالخلق» اا 
به واحده سبحانه » حيث يصير ذكره وحبه > والإقبال عليه في عل هوم 
القلب وخطراته » فبستولي عليه بد ما » ويصير الهم" به كله والخطرات كلها 
بذكره » والفكرة في تحصيل مراضيه » وما يقرب منه > فيضير أنسه بالل بدلا 
عن أنسه بالخلق > فبعده بذلك لأنسه به يوم الوسشة في القبور > حين لا أنيس 
له » ولا ما .فرح به سواه » فبذا مقصود الإعتكاف في أفضل أيام الصوم» وهو 
العشر الأخير من رمضان 2١‏ » 


« ولا كان الإعتكاف في المسجد سيا لمع الخاطر > وصفاء القلب ‏ والتفرغ 
للطاعة » والتشمّه ا القدر » اختاره لني َل 
في العشر الاواشر ٤و‏ شاه للمحسنين من أمته ۳ 


لذلك داوم عليه صلى الله عليه وآله وسم » وحافظ عليه المسلمون في كل 

جيل > وفي ا يك لمأثورة ومن شعائر رمضان» 

فمن عائشة رضي الله تعالى عنها : « أن الني مل » كان يعتكف العشمر الأواخر 

من رمضان حت توفاه الله تعالى » ثم اعتتكف أزواجه » من بعده '؟' ». وعن 

أبي هريرة رضي الله عنة ٤‏ قال : لوا د SG‏ 
أيام ء فلا كان العام الذي قبض فيه اعتتكف عشرين يرما" » 


. ٠٠٦۸ زاد المعاد - ص‎ )١( 
£ (؟) حجة الل البالفة - ج۲ - ص‎ 
الإعتكاف في أكثر المذاهب سنة » وليس بواجب إجاع . وعند الحافية سنة مؤكدة‎ )+( 
. في العشر الأخير من رمضان » سنة كفاية كما في البرهان وغيره‎ 
. حديث متفق عليه‎ )٤( 
. (ه) رواه البخاري‎ 0 ١ 
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ليلة القدر : 


ونه القرآن والسنّة - في قوة وتكرار - بفضل ليل القدر » فقال الله 

تعالى : « إنمًا أنزلناه في ليلة القدر » لح لي تعره 
من ألف شر » تنز“ل الملائكة والروح فما بإذن ريهم من كل أمر » سلام > هي 

- حتى مطلم الفجر ' » وقال الني لر : « من قام لبلة القدر إيمانا واحتساباً » 


« (۱ 


وكان من حكمة الله تعالى » و رحمته بعباده » أن جملما غامضة مبهمة في 
العشر الأواخر من رمضان » لمتحراها المسامون» وتعلو همتهم “ ويشتدا طلبهم » 
ويْحْيوا اللبالي الأخيرة كلها بقيام وعبادة ودعاء » کا كان شان الني لړ » 
فقد روت عنه عائشة رضي الله عنما » قالت : « كان رسول الل بلقم إذا دخل 
العشر الأواخر من رمضان» أحما اللمل كله وأبقظ أهل» وجد وش المنزر”" ٠‏ 
وعنبا قالت :« كان رسول الله صلى الله عليه وآ له وسم يحتبد في رمضان ما لا 1 
يحتبد في غيره » وني العشر الأواخر منه ما لايحتبد في غيره "۲ ٠‏ 0 


وقد تضافرت الأحاديث والأخبار » على أنها في العشر الأواخر » والسبع 
الأواخر من رمضان » وأنها في الوتر من الليالي » فعن ابن عمر رضي الله عنها : 
« أن رجالا من أصحاب الني تله روا ليل القدر في المنام في السبع الأواخر» 
فقال رسول الل ر :» أرى ريام قد تواطات في السبع الأواخر » نمن كان 
متحرئها فلمتحرها في السبع الأواخر” ''». وعن عائشة ئشة رضي الل عنما » قالت: 


. سورة القدر‎ )١( 
. (؟) حديث متفق عليه‎ 
. (؟) حديث متفق عليه‎ 
رواءمسم.‎ )٤( 


(ه) حديث متفق عليه . 
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« كان رسول الله َر » يحاور في العشر الأواخر من رمضان » ويقول : جروا 
لبلة القدر في العشر الأواخر في رمضان ‏ » وعنها رضي الله عنما :« أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال : « تحر”وا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من 
رمضان " », 

وقد بحث في لبلة القدر شيخ الاسلام الدهلوي في كتابه « حجة الله البالغة » 
بحا مزوجا بعل بالكتاب وال نة » وبوجدان وتحربة » فقال : 


« واعلم أن ليلة القدر لبلتان » إحداها » ليلة فيها يفرق كل أمر حكم » 
وفيها نزل القرآن جملة واحدة» ثم نزل بعد ذلك نجما نجما» وهي ليلة فيالسّنة » 
ولايحب أن تكون في رمضان › نعم » رمضان مظنئة غالية هما » واتفق 
أنها كانت في رمضان عند نزول القرآن . 


والثانية » يكون فيها نوع من انتشار الروحانبة »© ومجيء اللملائكة إلى 
الأرض » فمتفق المسامون فیا على الطاعات » فتتعاكس أنوارم فيا بينهم » 
ويتقرب منهم الملائكة > ويتباعد منهم الشياطين » ويستجاب منهم أدعيتهم 
وطاعاتهم » وهي ليلة في كل رمضان في أوتار العشر الأواخر تتقدم وتتأخر 
ل ل 
الثانبة » قال هي في العشر الأواخر من رمضان . وقال رسول الله لث : أرى 
رؤا م قد تواطأت في السبع الأواخر » فمن کان متحر ما فلمتحر ا 
الأواخر . وقال : أريت هذه الليلة » ثم أنسبتها > وقد رأيتني أسجد في ماء 
وطين » فكان ذلك في ليلة إحدى وعشرين » واختلاف الصحابة ( رضوان الله 


(1) حديث متفق عليه . 
(۷) رراه البخاري . 
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عليهم ) فيها مبني على اختلافهم في وتجدانها 97 » 


دور الالام 00 


قام الإسلام نفس الدور الإصلاحي ¢ الذي قام به في مسع العسادات 
والفرائنض» والمناسك» وکان إصلاحاً جذريا» ف مفو م الصوم وآدابهوأحكامه» 
ووضعه » جعله أعظم بسراً وسهولة» وقربا الىالفطرة السلممة > وأضن بالفوائد 
الروحية والإجاعية » وأعمق تأثيراً في النفس والجتمع . 


فمن إصلاحاته الكثيرة المتنوعة » هو التحويل في مفهوم الصوم » فقد كان 
رمز للحداد والحزن » وتذ كارا الكوارث والمآسي > في الديانة المبودية » 
3 أسلفنا ٤‏ فحواله الإسلام من هذا المفهوم القاتم ¢ الذي يغلب عليه به النشاؤم > 
الى مفهوم منشتط مشر تغلب عليه روح التفاؤل » وجعله عبادة عامة تتم 
فيها الصائم بالنشاط والفرح “٤‏ ويستشير با وعده الله تعالى. ؛ ونوابه الحزيل * 
2 ¢ ووردت الآيات والأحاديث الممتسّرة بالثواب» المتنضمنة بالفرحالطبعي » 

تثير في الصائم هذا الشعور وهذه الئقة » فقد جاء في حديث قدسي P+:‏ إلا" 
الصوم فإنه لي وأا أجزي به 7 » وورد في هذا الحديث : « للصائم فرحتان : 
فرحة عند فطوره ‏ وفرحة عند لقاء ربه ٠‏ » . وقد أحاط الصائم يحور من 
السو" » والحظوة » والمكانة عند الله تعالى » فقال ` : « لخلوف فيه أطبب عند 
الله من ريح المىك 7؟4' » وذلك حو “ يخالف حو * الحداد والما تم والحزت 
والتشاؤم . 


41-1 حجة الله البالغة - ج ؟ - ص‎ )١( 
, رواه الستة‎ (0) 


(؟) دداء الستة عن لبي هريرة رضي الله عنه ه عن الذي صلی ل عليه وسم . 
())ايضا , 


۲۹ 
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وقد كان الصوم عند اليهود مرادقاً لتذليل النفس والعقوبة » وقد شاع هذا 
التعبير في أسفارهم وصحفمم “ فقد جاء في اللاويين أو سفر الأحبار : 


« ويكون لك فريضة دهريّة أن في الشبر السابع في عاش رالشهر» تذلّاون 
نفوسم وكل عمل لا تعملون » الوطني' والغريب النازل في وسطك © لاه في هذا 
الدوم يكف عنم لتطہیرک من جميعخطايا ٤ f‏ أما مالرب" تطبرون 0 . وجاءقي 
موضع آخر : 


« وكلكم الرب* موسى قائ ٤‏ أما العاشر من هذا الشهر ا “> فبو 
بوم الكفارة » محفلا مقدسا » يكون لک » تذللون نفوسكم وتقنبون وقوداً . 
للرب » عملا مالا تعملوا في هذا اليوم عينه . لأنه يوم كفار ة للتكفير عنكم 
امام الرب إلمكم "'» 


وحاء فى سفر العدد : 


« وقي عاشر هذا الشبر السابع » يكون لكم محفل مقداس > وتذلتاون: 
أنفسكم » عملا ما لا تعملوا " . 


أا الشريعة الإسلامية > فم تعتبر الصوم إيلاما للنفس » ولا عقوبة من الله» 
ولم ترد في القرآن ولا في السنّة كلمة تدل على ذلك » بل اعتبرته عبادة » يتقرب 
بها العبد الى الله » ولم تشسر"ع من الأحكام الغليظة المجحفة » ومن القيود القاسية 
العنيفة » ما تجعله مرادفا لتعذيب النفس وإرهاقها » وحملها على ما لا طاقة 
به » بل سنت التسحتر » واستحبّت تأخيره : الى أن يتبيّن الخيط الأببض 

)١(‏ اللاوبين ‏ الاصحاح السادس عشر ( ۲۹ ۔ ۴١ - +٠‏ ) الكتاب المقدس » اي كتب 

العبد القديم » والعبد الجديد « ترجة مرسلي الجمية الامريكانية » « طبع نيويورك ». 

(؟) اللاوبين ‏ الاصحاح الثالث والعشرون ( 55 - ۲۸-۲۷ ). 

(؟) سفر العدد - الاصحاح التاسع والمشرون 0 7 
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من الخيط الأسود من الفجر » وسنت تعجيل الفطور > وأباحت النوم والراحة 
في اللبل والنهار » والإشتغال بالصناعة والتجارة > والأعمال المفيدة المباحة » 
خلافاً لليبودية » التي فرضث الإضراب عن العمل » والإنقطاع الى العبادة . 

كان الصوم في كثير من الديانات القديمة - ولا بزال - مختصاً بطبقة 
دون طبقة » فكان في الديانة البرهمية » فريضة على البراهمة في أكثر الأحبان ». 
وعند المجوس على العاماء با ( دستور ) > وعند البوتان بالإناث دون 
الذكور . 


أما الاسلام» فقد عم وأطلق.فنزل : «فمن شبد منكم الشبر فليصمه 7١م‏ 
ومحانب هذا ا 6 الذي عرفت به الديانات القديمة ٤‏ تستانر المعذورين » 


أما الاسلام فقد استثنى اصحاب العذر » وقال الله تعالى : « فمن كان منكم 
مريضا أو على سفر فعدة” من أيام أخر'''» وقال : « وعلى الذين يطبقونه فدية 
طعام مسكين " , ش 0 


وقد كان في بعض الديانات جوع أربعين يوما » لا يتناول فيها الصائمغذاء» 
وبالعكس من ذلك توسّعت بعض الديانات توسما زائداً » فاقتصرت ت على تحرم 
تثاول اللحوم > وأباحت الفواكه والمشسروبات » أما الاسلام » فقد جاء تشتريعة 
وسطا بين الشدة والرقة “ ودين الإرهاق والاطلاق » فجاء صومه صوما متزناً 
عادلاً » ليس فيه تعذيب أبدان » ولا إزهاق ارواح ٤‏ ولیس فيه كذلك إرخاء 
عنان » ولا تسريح في روح وريحان . 


وكان اليهود يقتصرون على ما يأ كلونه عند الفطر » ثم لا يعودون الى أ كل 


)١(‏ سورة البقرة اعذماء 
(۲) سورة البقرة : ٠۸١‏ . 
(؟) سورة البقرة : ۱۸٤‏ - 
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تع . اما العرب فكنوا لا يأكلون ولا ر ا ف اذا اموا أما 
لاسا ع ا وريم ا 
لكم الخبط الأبيض من الخبظ الأسود من الفجر 2١‏ » و كذلك عفي عن الخطأ 
والنسيان ٠"‏ و كذلك لا يمفسد الوم افعال اضطرارية : كالقيء والرتعاف » 
والإحتلام "' خلافا لبعض الديانات . 


وكان الصوم في اكثر الديانات القديمة مضبوطا بالشبور الشمسبة › وكان 
ذلك يحتاج الى العلوم الرياضية والفلكية » والى وضع التقاوي » ثم كانت تلك 
لأيام مستقرة دائة في فصول خاصة لا تدور ولا تنتقل , 


أما الصوم الاسلامي فهو مضبوط بالشهور القمرية » ومربوط بالملال'“' فقد 
جاء في القرآن :« سئلونك عن الأهلءة: : قل هي مواقيت للناس والحج' “؟ووقال 
الني صلى الله عليه وآ له وسلم : «لا تصوموا قبل رمضان › صوموا لرؤيته 
وأفطروا لرؤيته » فان حالت دونه غبابة » فأ كملوا ثلاثين يوما 29 » . وجاء في 
حديث آخر : « لا تصونوا ' حتى قروا الملال ولا تفطروا حتى تروه » فإن غم" 


. ٠۸۷ + سورة البقرة‎ )١( 
(؟) عن ابي هريرة رضي الله عنه قال :« قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أ كل وشرب‎ 
: ناسا فلا يفطرءفائما هو رزق رزقه الله » ( رواه الترمذي ) ورواه الشيخان ولفظها‎ 

« من نسي وهو صائم فأ كل وشرب فليتم صومه فاا اطعمه إل وسقاه ». 

(۴) عن ابي سعيد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل : « ثلاث لا يفطرن الصائم 
الحجامة » والقيء ٠‏ والإحتلام ( رواه الترهذي ) . 

)٤(‏ والمعتبر في الشريعة الاسلامية » شود املال » لا وجوده . فلا يحتاج الى تكلفات 
وياضية وصناعية دى بها الى وجوده . كما يلجأ الى ذلك بءض البلاد والحكومات 
الاسلامية دعل اك e ER‏ الج O‏ . دفي 
المسئلة بحث علمي طويل . 

(ه) سورة البقرة : ٠۸١‏ . 

(1) رواه الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنه , 
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عليككم فاقدرواله “ » فاستطاع المسامون في مشارق الأرض ارا و 
البوادي وقلل الجبال وفي الدور الممعن في المداوة والأمة » دي أمكنة منقطعة 
- موغلة في الغابات والآجا م ؟ أذ هدارا الصو رر ه من غير مشقة »وتكلّف > 
وبحث عامي عمق ل ا 
من شتاء وصيف » فلا يكلف المسامون بالصوم في حر لافح > وفي قبظ شديد » 
ولا في برد قارس وشتاء كالح » دافا وني كل سنة > فرتمتعون بتغيثّر الفصول 
واختلاف الطقوس وو 3 
أو شاكرون حامدون ٤‏ ). 0 


ومن عرف أو ضاع الصوم » ومناهجه؛ في ا القديمة و الديانات ا 
ل 0 ٤‏ ركاف أعوال اسان ها - على قلتہم وتشنّت 

أحوالهم - وقارن ذلك بالصوم الاسلامي » ووضعه وملبحه > وفقبه وآدابه ٤‏ ' 
وأكرمه الله بالدخول في هذه الأمة المسلمة» والعمل بالشريعة الاسلامية السمحة» 
نطق لسانه بالحمد والثناء » والشكر على نعمة الاسلام » وكان حقيق بان يقول 
وهو صائم : 


د المد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنبتدي لولا أن هداة الله > لقد.جاءت 
رسل ربنا بالحق " » 


)000( رواه الستة الا الترمذي . 
ل E‏ » للاستاذ العلامة السيد 
(+) سورة الأعراف ‘r?‏ 


۴ 
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« وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا » وعلى كل ضامر 
يأتين من كل فج عميق » ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم 
الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بييمة الأنعام » 
فسكاوا منبا وأطعموا البائس الفقير » ثم ليقضوا تفثهم 
وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت المتبق )١(‏ », 


الاسلام دين توحيد وتجريد › 
لا وساطة فيه © ولا تمثيل : 


الاسلام دين توحيد خالص »> دين لا يؤمن بالوساطة دين العبد وربه ‏ 2 ولا 
بمشهود محسوس بر كز عليه الإنسان تفكيره » ويصرف المه هته » ليتخيل به 
الإله الذي لا تدركه الأبصار » ويرتبط به في خياله » ويتمسك بأذياله » فلا 
وسائط ولا مظاهر » ولا صور ولا أصنام » ولا هيا كل ولا طبقة كبّان ولا 
سدنة >« وإذا سألك عبادي عنّي فإنتي قريب » أجيب دعوة الداع إذا 
دعان » فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلّهم برشدون ۳ » و فاعبد الل خلصا له 


. . ) ۲۹٩ - ۲۸ - ۲۷ ( : سورة الحج : كية‎ )١( 
. (؟) الا الرسل والأنبياء » ببعنى انهم واسطة بين الخالق والخاق في تبليغ الرسالة» والتعريف‎ 
, لله وصفاته » وما يليق به » وما لا یلبق » والارشاد الى الطريق المستقيم‎ 


(؟) سورة البقرة آية : ٠۸١‏ , 0 
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الدين © ألا لله الدين الخالص » والذين اتخذوا من دونه أولياء » ما نعبدم إلا 
ليق ريون إلى الل زلف 01١‏ 

إذاً فالإسلام دين يطاب تحر جردا في الخبال » وسمواً في الفكر » ونقاءا في 
الإرادة والنمة » وإخلاصا في العمل والتطسيق » » وانقطاعا عن الغير » لا بتصور 
فوقه وأكثر منه » ومستوى في الفكر والعقيدة »ل تبلغ الإنسائية ولا الأديان 
والفلسفات “والنظم الدينية أو العقلىة الى مثله او قريب منه > وقد وضف الله 
نفسه ما لا مزيد عليه في الدقة والسمو “ فقال : د ليس كلل شيء ٤‏ وهو 
السميع البصير "'». 

حاجة الانسان الى « مشاه د» برجه اليه 

أشواقه » ويحقق رغبته من التعظم والدنو : 

ولكن الفطرة البشرية > هي الفطرة البشرية » فالإنسان مازال ‏ ولا 
يزال ب باحثا عن شيء براه عله » فوته إلبه آشواقه » ويقضي به حنينه » 
ويشبع به رغبته اللسئة » في التعظيم والدفو . 

شعائر الله وحكمتها : 

وقد اختار الله أموراً ظاهرة حسوسة» اختصّت به » ونسبت اليه» وتجلت 
علمها رحمته » وحفتتها عنايته بحبث إذا رؤيت ذكر الله » وارتبط بها وقائع 


وحوادث » وأفعال وأحوال تذكر بأيام الله وآ لائه » ودينه وتوحيده » وحسن 
بلاء أنسائه»وممّاها د شعائر اش "' التي جعل تعظيمها تعظيمه » والتفربط في 


. ٠-۲ : سورة الزمر آية‎ )١( 

. ١١ : سورة الشورى آية‎ )٠( 

(؟) اقزأ البحث اللطيف في ذلك ء في حجة الله البالفة » > لحكيم الاسلام احمد بن عبدالرحيم 
الدماري(ج ١‏ - ص ٠١‏ ) . 
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ا ٤‏ ا 0 
نيما تفريطاً في جنبه > وسمح للناس أن بقضوا بها حنينهم الكامن في تفوسهم» 
ورغبتهم الفطرية في الدنو والمشاهدة » بل حث” على ذلك » ودعااليه فقال : 
« ذلك > ومن يعظكم شعائر الله » فإنها من تقوى القلوب ١١‏ » وقال : « ذلك 
ومن يعظكّم حرمات الله فېو خير له عند ربّه ۳ » . 


عنصر الهيام والحنان » في طبيعة. الانسان » 
أثرهما في الحياة > ومتزلتهها من الدين : 


ثم إن الإنسان » ليس عقلا مجرداً » ولا كائنا جامداً مخضم لقانون > أو 
إرادة قاسرة » ولا جبازاً حديديا يتحرك ويسير تحت قانون معلوم » أو على 
خط مرسوم » إن الإنسان عقل وقلب » وإيمان وعاطفة » وطاعة وخضوع > 
وهيام وولع » وحب وحنان » وني ذلك سر عظمته وشرفه وكرامته » وفي 
ذلك سر قواته وعبقريتهة وإبداعه » وسر تفانبه وتضحيته » وبذلك استطاع 
أن يتغلب على كل معضاة ومشكلة » وأن بصنم العجائب والخوارق > واستحق" 
أن يحمل أمانة الله التي اعتذرت عنما السموات والأرض والجبال » فأبين أن 
يحملنها > وأشفقن منها وحملها الإنسان » ووصل الىما لم يصلاليه ملك مقرب »> 
ولا حموان ولا نبات ولا جماد . 


إن صلة هذا الإنسان بربّه » ليست صل قانونية > عقلية فحسب © يقوم 
بواجباته ويدفع ضرائيه » ويخضع أمامه » ويطيع أوامره وأحكامه » إنما هي 
صلة حب" وعاطفة كذلك › صل لا بد ان برافقما » ويقترن بها » ويتحكتم فيها 
حنان وشوق »> وهيام ولوعة » وتفان وتهالك © والدين لا نع من ذلك » بل 
يدعو البه » ويغذيه وبقويه » فتارة يقول القرآن : « والذين آمنوا أشد حلا 


. ٠۲ : سورة الج‎ )١( 
° : (؟) سورة الحج‎ 


۴۹ 


هه ''' » وتارة يقول : « قل إن كان آناوم وأبناؤم وإخوانكم وأزواجكم 
وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجحارة تخشون كسادها » ومساكن ترضونها 
أحب إليكم من الله ورسوله وجماد في سبي » فترّصوا حتى يأقي الله بأمره» 
والله لا دي القوم الفاسقين " » ويذكر أنسياءه رسل » ويئوآه يحبهم 
وحنانهم > ويحدث عن أشواقهم وتفانيهم في هذا ال حب" » فيقول عن يحبى 
( عليه السلام ) : « وآتيناه الحكم صبيا » وحنانا من لدنا وزكاة »وكان 
تق" » ويحكي قصة خلياه ابراهم كيف آثر حب الله وطاعته على حب ولده» . 
وفلذة كبده » وكيف وضع السكين على حلقومه » وحاول ذبحه حت شېد ریه 
بصدقه وحسن بلائه » وقال :.« يا ابراهم قد صداقت الرؤيا » إنمًا كذلك 
نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المين 24 ولذلك قال في وصف ابراهم : « إن 
ابراه للم أواه منیب "2 » . 
« الصفات » هي التي تثير الحب > وتبعث الحنان» 
لذلك أطال وأكثر من ذكرها القرآن : 


وذلك سر إطالة القرآن في ذكر صفات الله وأفماله > وآلائه ونمائه » 
وإشادته بها » والعودة اليما مرة بعد مرة » فإن الصفات »> هي التي تثير الحب 
وتبعث الحنان » وتوجد الأشواق » وذلك سر تفصل القرآن الذي يعبر عنه 
بعض عاماء الكلام وأمة الإسلام » « بالنفي الجمل والإثبات المفصل "' فإن 

الإثبات هو الذي ينبع منه الحب > ويفيض منه المنان » وتنبعث به الأشواق» 

. ٠٠١ : سورة البقرة‎ )١( 

(؟) سورة التوبة : غ؟ » 

(۴) سورة مرم :+ ۱۳-۱۲ . 

. ٠١١-۱۰۵ - ۱۰٤ : سورة الصافات‎ )٤( 

(ه) سورة هود : ۷١‏ , 

. التمبير لشيخ الاسلام ابن تيمية‎ )١( 
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ل > كان الإثنات رائد القاب ©» 
ولولا هذه الصفات العلا وأسماء الله الحسنى > التى نطق ,با القرآن > ووردت 
انط وعدي" ناترم BN E‏ ارود sa N‏ 
وسبح في محارها » ونزل في أعماقما الغدّواصون» لكان هذا الدين خشيباً جامد 
لا ملك على أتباعه قلبا » ولا يثير فيم عاطفة > ولا يبعث فيهم حماسة > ولا 
يحدث في القلب رقة » ولا في الصلاة خشوعا » ولا في المين دموعا » ولا في 
الدعاء ابتهالاً » ولا في الجهاد تفانا » وكانت علاقة العبد بربه علاقة محدودة 
ميتة لاحياة فما ولا روح > ولا مرونة ولا سعة > وكانت الحباة كلما حباة 
رتسبة خشبة » لاعاطفة فما ولا أشواق » ولا حنان فيها ولا هيام » واذاً : 
أي فرق بين الحباة والموت > وبين الإنسان والماد ؟! ش 

ها قيمة كأس لا تطفح ولا تفيض ؟: 

لقد كان المسلم في حاجة الى غذاء للقلب » والى زاد للعاطفة » والى اف 
يقضي شوقه > ويروي غلته مرة بعد مرة » وعلى فترة بعد فترة » وكان في 
حاجة الى ان تطفح كأسه » نما قيمة كأس تتلىء ولا تطفح ؟. وكان في حاجة 
الى ان تفيض هذا الكأس » نما قبمة كأس تطفح ولا تفيض ؟. 


تسلية البيت والحج 
لحئان المسام وهيانه : 


وقد تفط حجة الإسلام الغزالي بذكائه النادر » وفقهه الدقيق لأسرار 
التشريسع لهمذه النككتة » وعرف ان الشوق غريزة في الإنسان الحي السلم › 
وحاجة من حاجاته » فسحث له عما يقفي به حاجته » وبروي غلته » وكان 
البيت العتيق وما حوله من شعائر الله » والحج ومافبه من مناسك > خير ما 
يقق رغبته » ويسلي حنانه وعاطفته » وقد قال الله تعالى : « وإذ وأا لإبراهم 
مكان البيت أن لا تشرك بي شيئا » وطبّر بتي للطائفين والقا مين والركّع 


وتتغذى به العاطفة > فإذا كان النفى رائد العة 


۱ الاركان الاريعة م ١١‏ 
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السحود . وأذ“ن في الناس بالحج يأتوك رجالاً وعلى كل ضامر يأتين من كل فج 
عميق » ليشهدوا منافع هم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم 
عه الأنعام » فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير» ثم ليقضوا تفم وليوفوا 
نذورم ولىط وفوا بالبيت العشيق ٠‏ ® 

يقول الغزالي : 

« فالشوق الى لقاء الله عز وجل يشوقه الى أسباب اللقاء لا محالة » هذا مع 
ان ا'نهب” مشتاق الى كل ماله الى مموبه إضافة » والست مضاف الى الله عز 
وجل » فبالحرى ان يشتاق اله جرد هذه الإضافة » فضلاً عن الطلب لنيل ما 
وأعد علمه من الثواب الحزيل "١‏ » 

وبردفه شيخ الإسلام أحمد بن عبد الرحم الدهلوي © فيشير الى نفس 
النكتة » ويجعلها حكمة الحج الأساسبة » فيقول : 

« وربما يشتاق الإنسان الى ربه أشد شوق » فبحتاج الى شيء يقضفي به 
شوقه فلا يحده إلا الحم ,2 


لقد كان لالم ان يقضي هذا الشوق » وان يبرز هذا الحنان » وان تفيض 


كأسه في الصلوات التي يصليها كل يوم » فيسل بها قلبه » وبطفیء ا غلته » 
وبهدىقء E‏ ورج نفسه » ولكنبا قطرات 


محدودة تتكون خشوعا » او تسقط دموعا » إنها قطرات قد لا تفي ما يحيش 
في الصدر من حنان وولوع > وهي ا ا 
تغني من جوع . 


)١(‏ الحج ‏ آية جع ۲۷ - ۲۸ - كك. 
(۲) إحباء علوم الدين جا ص ۲٤‏ . 
() حجة الله البالغة ‏ ج١‏ اص همهم , 
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طفرة > أو قفزة واسعة من 3 
سجن ضيق الى عالم فسيح : 0 
وكان لمسم ان يروي ظمأ روه » ويقضي حاجة حنانه » ويكسر سورة 

نفسه » ويثور على « وثنبة » عاداته ومألوفه » وأن يغذي روحه بتخلبة معدته 

في شهر رمضان » ولكنها ساعاث محدودات كذلك » يحفوهة ما يخفف أثرها » 

ويضعف سلطانتها » من أكلة متخمة وري“ هسرف » وراحة منعمة ومجتمع 

ثائر » ومدنية قد أحاطت بالصائم » كا برط البحار المتلاطمة بجزبرة صغيرة » 

فكان المسلم ‏ بكل ذلك في حاجة الى طفرة » او قفزة واسعة يفك بها 

أغلاله وسلاسله » وينسلخ بها من سجنه الضيق القديم » العتبق ار » وينتقل 

من عال ‏ كله قديم مألوف > ومقمد حدود » ويعخطوط مرسوم » ومصنوع 

معمول » الى عام » کله جديد وطريف » وحر منطلق Ts‏ 

وغرام » وشوق وهبام » قد تحرر من كل رق > وثار على كل وثن » وكفر 

باختلاف الجنس واللور: والوطن » وآمن بوحدة الإهية > وبوحدة المنعم 

والوهاب > وبوحدة الإنسانية > وبوحدة العقيدة » وبوحدة المطلوب » وهتف 

الناس جميعاً بصوت واحد ::« لبيك اللهم لبيك » لبيك لا شريك لك لبيك » 

إن المد والنعمة لك والملك » لا شريك لك » . 


لقد كان املسم في حاجة س يعد هذه الصلاوات ¢ الى يصابها كل يوم ¢ 
شبر رمضان » الذي يصومه كل عام » وبعد الزكاة » التي يقوم بها اذا تم 
النصاب وحال الحول ‏ الى أن يشبد موسماً هو ربع الحب والحنان'» وملتقى . 


اين والخاصين > ومشهد العشاق والمائين . 


تحد لعباد المقل والمادة » ودعوة الى ٠‏ 
الايمان بالفيب 2 واتباع الأمر انجرد : 


وكان المسم في حاجة الى ان يثور على عقله > الرزين الوقور» المقاد المطبق » 
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وما لذة حماة لا ثورة فبها ولا ترد ؟ . وكان في حاجة الى ان يتخطى الدائرة 
المرسومة من عادات ومألوفات » وقوانين وضعية » وحضارة مصطنعة وجتمع 
قاس » ويفك قيوده وأغلاله » وينتزع الزمام من يد عقله » الذي استبد به 
زمانا طويلاً » ويعطيه لقلبه وعاطفته » فيتحكان فيه ما شاء! » وم على 
وجبه كا هام المائمُون » ويذهب في الحب كل مذهب کا فعل العشاق المتسمون » 
فلا حرية لمن ملكه الجتمع » وسبطرت عليه الحضارة » وتسلطت عله اة 
التقاليد » ولا توحمد لمن أسرته العادات » والمألوفات والشبوات > ولا يعتبر 
مطبعا منقاداً » مسال مستسل] » من اعتمد داي على عقله » لا ينشط لعمل > 
ولا يسرع لامتثال أمر » حتى يزنه في ميزان عقله الخلوق > ويعرف فوائده 
المادية المحسوسة . والحج بوضعه الدقيق الغامض › المنافي للمألوف المعروف > 
لعمّاد العقل والمادة » وأسارى النظم والترتيبات » ودعوة الى الإيمان بالغيب > 

1 واتباع الأمر ا مجرد > وعزل العقل عن وظيفته لمدة محدودة » وفي مكان محدود > 

- وصرفه عن طلب الدليل والحكمة » والمنطق والفلسفة في كل حين وأوان » 
وفي كل زمان ومكان . 


وقد أبدع حجة الإسلام الغرالي كل الإبداع في بيان روح الحج وحقيقته » 
- وهي الإمان بالغيب » والإمتثال المطلى - وصور بقامه البليغ » وريشته 
البارعة ؛ صورة الحج الرائعة » وبلغ الى لب الدين وجوهره ٤‏ وروح الإسلام 
وحقيقته في شرح هذا الركن العظم »وقد غفل عن ذلك أكثر العاماء والكتتاب 
في القديم والحديث » يقول رحمه الله : ش 

« ووضعه ( أي البيت ) على مثال حضرة الملوك يقصده الزوار من كل فج 
ميق » ومن كل أوب سحيق شعثا غبراً » متواضعين لرب الميت » ومستكمنين 
له » خضوعا لجلاله واستكانة لعزته مع الاعتراف بتاز ېه عن أن نحويه بيت › 
أو يكتنفه بلد » لنکون ذلك أبلغ في رقبم وعبوديتهم » وآتم' في إذعانهم 
وانقيادهم . 
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ولثذلك وظئف علبي فيها أعمالآ لا تأنس بها النفوس ولا ندي الى معائيها . ' 

العقول » كرمي الجار بالأحجار » والتردد بين الصفا والمروة على سبيل التكرار» 
ومثل هذه الأعمال يظبر كال الرق والعبودية » فإن الزكاة إرفاق > ووجبه. 
عفهوم » وللعقل إليه ميل » والصوم كسر للشهوة » التي هي آلة عدو الله > 

| وتفرغ للعبادة بالكف عن الشواغل . والركوع والسجود في الصلاة تواضع لله 
عز" وجل بأفعال > هي هبأة التواضع » وللنفوس أنس بتعظم الله عز وجل » | 
فأما ترددات السعي ورمي الجار » وأمثال هذه الأعمال » فلا حظ للنفوس ©» 

ولا أنس للطبع فبها » ولا اهتداء للعقل الى معانيها » فلا يكونٍ في الاقدام 

علا باعث إلا الأمر المحرد » وقصد الإمتثال للأمر من حمث أنه أمر واحب 
الاتباع فقط 1 


وفيه عزل للعقل:عن تصرفه » وصرف النفس والطبسع عن محل أنسه > فان 
كل ما أدرك العقل معناه > مال الطبع اليه ميلا ما > فككون ذلك الميل معيناً 
للأمر وباعة) معه على الفعل » فلا يكاد يظبر به كال الرق والانقباد » ولذلك 
قال ملا في الحج على الخصوص: :«لبيك يحجة حقا » تعبداً ورقا» » ولم يقل ذلك 
في صلاة ولا غيرها ,. ش 


واذا اقتضت حكمة الله سبحانه وتعالى » ربط نجاة الخلق بأن تكورتف 
أعمالهم م على سنن الانقياد » وعلى مقتضى ضى الاستعباد » كان ما لا ہتدی الى معانيه 
ابلك ادام ادات ف کا النفوس » وصرفبها عن مقتضى الطباع والأخلاق 
الى مقتضى الاسترقاق ٤‏ واذا تفطنت لهذا » فبمت ان تعجب النفوس من هذه 
الأفعال العجمبة » مصدره الذهول عن أسرار التعبدات » وهذا القدر كاف في 
تفهم أصل الحج إن شاء الله تعالى ١‏ » 


ويقول في الرءي > ويذكر أن العمدة فبه الانقباد والآمر اجرد : 


. ٠٤٠١ إحياء علوم الدين  الجد الأول - ص‎ )١( 
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« فافصد به الانقياد للأمر إظہاراً للر والعبودية “وانتهاضاً جرد الامتثال» 
من غير حظ للعقل والنفس فيه . ثم اقصد به التشبه بإبراهم عليه السلام حيث 
عرض له ابلس لعنه الله تعالى » في ذلك الموضع ؛ لبدخل على حجله شببة » او 
يفتنه بمعصية . فأمر الله عز وجل » ان بره بالحجارة طرداً له وقطعا لأمله › 
فإن خطر لك ان الشيطان عرض له وشاهده » فلذلك رماه » وأما أنا » فلس 
يعرض لي الشيطان » فاعلم ان هذا الخاطر من الشيطان » وانه الذى ألقاه فى 
قلبك ليفتر عز لك في الرمي فيه برغم أنف الشيطان . 0 


الشيطان » وتقصم به ظهره » إذ لا محصل إرغام أنفه إلا بامتثالك أمر الله 
سبحانه وتعالى تعظيماً له جرد الأمر من غير حظ للنفس والعقل فمه 3 » . 


ويقول في الذبح : 


« فاعم أنه تقرب الى الله تعالى بحم الامتثال » فأ كمل الدي » وارج' ان 
000 0 
يعتق الله بكل جزء منه جزءاً منك من النار » فبكذا ورد الوعد » فكلا كان 
اهدي أ كبر » وأجزاؤه أوفر » كان فداؤك من النار اع ٠. » ٠"‏ 


« الحاج » طوع إشارة > ورهين أمر : 
والحج بمناسكه وأركانه وأعاله » كله رين وتمثيل. للإطاعة المطلقة » 
وامتثئال للأمر اجرد » وسعي وراء الأمر » وتلسة وإجابة للطلب » فالحاج 


يتقلب بين مكة ومنى > وعرفات والمزدلفة » ثم منى ومكة : يقيم ويرحل » 
ويمكث وينتقل > ويخيم ويقلع > إنما هو طوع إشارة ورهين أمر » لست له 


. سا ص "4 ؟‎ ١ + احباء علوم الدين‎ )١( 
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إرادة ولا حم » وليس له اختبار ولا حرية » بزل نى فلا يلبث ان يمر 
بالانتقال الى عرنات »> من غير أن يقف بالمزدلفة > ويقف بعرفات > ويظل 
سحابة النهار مشتغلا بالدعاء والعبادة > وتحدثه نفسه بالمكث بعد الغروب ؛ و 
أيستجم ويستريح » فلا يسمح له بذلك > ويؤمر بالإنتقال إلى المزدلفة » ويقضي 
حماته محافظا على الصلوات في وقتها » ويؤءر بترك صلاة المغرب في عرفة لأنه 
عبد لربه » لبس عبداً لصلاته وعاداته » فلا يصليها إلا بالمزدلفة جمعا مع 
العشاء » وتطمب له الاقامة في المزدلفة » فيريد أن يطيلبا » فلا يسمح له بذلك» 
ويؤمر بالانتقال الى منى . 


وهكذا كانت حباة ابراهيم وحياة الأنبياء » وحياة العشاق المؤمنين 
والمحبين والمتسّمين » نزول وارتحال » ومكث وانتقال » وعقد وحل > ونقض 
وإبرام » ووصل وهجر > ولا خضوع لعادة > ولا إحانة لشهوة ولا اندفاع 
للبوى . 


فضل المكان والزمان وموسم الحب والحنان : 


. وكان ينبغي أن يكون ذلك في مكان » قد قام فبه أكبر الحبين وإمام . 
الخلصين » وأشد الناس حبا لله > وأحبهم الى الله في عصره » وأسرته الصغيرة » 
الظببة المباركة » بأكبر دور في ل والولاء » والاخلاص والوفاء » والايثار 
والفداء» وقاموا بأروع رواية وأجملبا » في تاريخ الحب السامي والولاء الطاهر » 
والاخلاص المعجز > وجاء من بعدم الأنبياء والمرسلون > والموحدون الخلصون؛ 
والحبون المتفانون في كل عصر» فنسكوا مناسكبم وشبدوا مشاهدم »واحتذوا 
حذوم 2 وترسموا خطام » وحكوا هذه الرواية وأعادوها » فطافوا حول 
الببت »> وسعوا ببن الصفا والمروة » ووقفوا بعرفات > وباتوا في المزدلفة » 
ورموا المرات » ونسكوا في منى . 
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وكان في المكان والزمان » وفصول الرواية التي يعيدونها » والأعمال التي 
يقلدونها » ونسائم الحب التي ينشقونها » والجو الفائض بالامان والحنان الذي ٠‏ 
يعيثون فيه » وطبقات الأمة » التي يتصلون بها ویعاشرو نا > وفي هذا الالتقاء 
٠‏ الديني الروحي » الذي لا نظير له على وجه الأرض » وفي هذا الضحيج من 
الدعاء » والذكر والتلبية والاستغفار » ما يعيد الحياة الى القلوب الممئة » ويرك 
الهمم الفاترة » وننبه النفوس الامدة » ويشمل شرارة الحب والطموح التي 
انطفأت » او كادت تنطفىء » وتحلب رحة الل . 


وقد أشار العاماء العارفون الى ما في اجتاع المسامين العظيم » واجتاع همهم 
ودعواتهم وقادمم الصادقة من تحريك لرحمة اله تعالى » ومن تحريك للقلوب 
القاسية “> وإثارة للأواق 3 


يقول حجة الاسلام الغز ا 


« فإدا احتمعت مم » وتحردت للضراعة والابتہال قلوهم » وارتفعت 
الى الله سبحانه يدم » وامئدت اليه أعناقهم » وشخصت لحو الساء ء أبصارم » 
جتمعين ببمة واحدة على طلب الرحمة » فلا تظن انه خب أملهم ويضيع 
سم ال 


د إعل ان حققة حقيقة الح اجمّاع جماعة عظيمة من الصالحين في زمان > يذ كر 
حال المنعم 5 من الأنبياء والصد”يقين » والشهداء والصالحين » ومكان فيه 
آيات ببنات » قد قصده جماعات من أمة الدين » معظكمين لشعائر الله » متضرعين 
راغين وراجين من الله الخير > وتكفير الخطايا » فإن الهمم اذا اجتمعت بهذه 
الكمفية لا يتخلف غنها نزول الرحمة والمغفرة > وهو قوله لم : « مارؤي 
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الشطان يرمأ » هو فببه أصفر ولا أدحر > ولا أحقر ولا أغبظ منه في يوم 
عرفة ( الحديث ) 7 , 


وقال : 


« ومن باب الطهارة النفسانية » الحساول بموضع لم بزل الصالحون يمظمونه 
ويحاون فيه » ويعمرونه بذكر الله » فإن ذلك يحلب تعلق همم الملائكة السفلية» 
ويعطف عليه دعوة اللا الأعلى الكلية لأهل الخير » فإذا حل“ به غلب ألوانهم 


على نفسه "اع , 


تجديد الصلة بامام الملة الحنيفية ' 
« ابراهع » من أعظم مقاصد الحج : 


ومن مقاصد الحج الرئيسية تجديد الصلة بإمام اللة الحنيفية ومؤسسما ابراهم 
الخليل » والتشبع بروحه » والمحافظة على إرثه “ والمقارنة بين حباتنا وحماته » 
وعرضها عليها » واستعراض ما يعيش فبه المسامون في العام » وتصحيح ما وقع 
في حياتهم من أخطاء او فساد » او تحريف» وإعادة ذلك كله الى أصله ومنبعه» 
فالحج عرضة سنوية لاملة تضبط أعمال المسامين وحياتهم » ويتخلصون بها من 
نفوذ الآهم والجتمعات التي يعيشون فيها . : 


قال شيخ الإسلام أحمد بن عبد الرحم الدهلوي : 
« ( ومن مقاصد الحج ) موافقة ما توارث الناس عن سيدا ابراهم واسماعيل 
عليه| السلام “ فإنها إماما الملة الحنيفية » ومشرعاها للعرب ٠‏ والني مله بعث 
لتظهر به الملة الحنيفية » وتعلو به كلمتها » وهو قوله تعالى : « مسلة:أبيكم 
)١(‏ حجة الله اليالغة ‏ جا ا ص وه . 
(؟) حجة الله البالفة ‏ ج۱ ا ص وه . 
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ابراهم للق 4 : 
فمن الواحب المحافظة على ما استفاض عن إمامبا كخصال الفطرة ٠"‏ 
ومناسك الحج > وهو قوله ملت : « قفوا على مشاعر؟ » فإنم على إرث من 
إرث ابی 6. ش 
إعادة قصة ابراهم > وتمشيلها في احج : 
فمن أوضح ملامح الحج » والروح المسطرة على جميع أعماله ومناسكه > 
هو الحب والحيام والتفاني » وإعطاء زمام الجسم والفكر للقلب والعاطفة > 
وتقليد العشاق والمحبين > وإمامهم وزعيمهم ابراهم الخليل » فحنا طواف 
الحب والهيام حول البيت الحرام » و-د:.) تقبيل الحجر الأسود والإستلام > 
وحيناً سعي بين غايتين » وتقلمد ومحاكاة للام الحنون» حبق في تؤدتها ووقارهاء 
وفي جريا وهرواتها » ثم قصد ( لمنى ) في يوم معين هويوم التروية » ثم قصد الى 
( عرفات ) ووقوف يساحتها وعرصاتها » ودعاء وابتهال »6 ثم بيتوتة في 
المزدلفة ؛ وعودة الى ( منى ) وحلق ونحر » اقتداء لسنة اير اهم ود 
عليها السلام : ش 
وأوضح ملامح هذا الحب والتقليد رمي المرات »> الذي ليس إلا تمثيلا لما 
صدر عن الخليل » وني تقليد أعمال الحبين تأثير غريب في انتقال عدوى الحب » 
واتصال بالمركز الكبربائي » الذي يحري منه التيار » ووسيلة الى جلب رحمة 
الله وثمول عنايته » ولبس من ذاق حلاوة الحب منظر » الذأ من هذا المنظر » 
الذي يتمع فيه امحبون الطائعون لتمشل هذه القصة التي حدثت قبل آلاف من 
السنين » ولكنالله أفاض عليها الخلود » وطلب من جرع الحبينا لخلصين اعادتها 


: . ۷۸ : سورة الحج : آية‎ )١( 

6 قال النى صلى الله عليه وسم : « عشر من الفطرة > قص الشارب » وإعفاء اللحية 
والسواك 4 والاستنشاق بالماء » وقص الأظفار 0 وغسل البراجم ¢ و الإبط 6 وحلق لعا 0 
وانتقاص الماء - يعني الاستنحاء » .قال الراوي ونسيتالعاشرة » إلا أن تكون المضمضة » . 
) رواه أبو داؤد والترمذي ٤‏ والنسائي “وان ماجه » ورواه أحمد في المسند . عن عائشة رضي 
اله علبا ) . 

(+) ححة الله البالغة اج ؟ ص »2 . 
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وتثيلها ؛ إخزاء الشيطان » وتقوية للإمان » واقتداء بخليل الرحمن . 
قصة ابراهيم في القرآن ؛ 
وصلتها بالبلد الأمين : ' 
ولد ابراهم في بيت سادن من أعظم سدنة البلد » ينحت الأصنام ويبعبها » 
ويقوم على اليكل الكبير » ويتصل به عن طريق العقيدة ؛ وعن طريتى 
الحرفة » وما أعظم المشكلة » وما أعقد العقدة » اذا التقت العقمدة بالحرفة » 
واحتمعت العاطفة الدينية مع المصلحة المالبة » ولا شيء في هذا الجو القاتم يثير 
الإيمان والحنان » ويبعث على الثورة على هذه الخرافة الوثنية » ولكنه قلب 
عام ھی اليو © وان لتكوين العام الجديد > « ولقد تیا ابراهم رشده 
من قبل وكنمًا به عالمین 7" » إنه يبدأ ثورته بمرحلة را لا تصل الما » ولا 
تناو ها أعظم ثودة > إنها مرحلة الحياة المنذلية » ومرحلة البيت الذي ولد فيه 
الإنسان » وفرض عليه ان يعيش فيه » وبقع کل ما محکه قرات ف اسار 
المعجز المبين من تحطم ابراهم للأصنام » وغضب عبادها وحيرتهم وعم » 
وانتقامهم من الفى الثائر » واشتعال النار وتحوها برداً وسلاما على ابراهيم » 
ومناظرته البليغة » أمام الملك الجبار 9 ع . 
وتننبي هذه الثورة الى ان يضيق عليه البلد » وبغضب عليه الجتمع > 
وتطارده الحكومة » فلا يحفل بكل ذلك ولا يحسب له حساباً » كأنه شيء 
کان منه على ميعاد ‏ و أنه نتيجة طبيعية قد توقعها » فبخرج من ډاده قرير 
العين » رضي النفس > إذ نجا برأس ماله > وهو الإيمان» فبهم في أرض الله » وهو 
فريد لا يعرف له ثانباً » والبلاد كلها نسخة واحدة من الوثنية والخرافة » 
وعبادة الأوثان والشبوات » حت .هبط مصر » فيكون هدف الامتحارن 
والامتهان » وينجو بصاحبته » التي يطمع فيها الملك » فيفلتان من يده » 
)١(‏ سورة الأنبباء : آية : ١‏ . 
(؟) إترأ الآيات - ١ه‏ الى ۷١‏ - من سورة الأنبياء . 
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ويأويان الى أرض الشام » فيغرس فيها الغرس الكرم » ويلقي فيباعصا 
التسيار » ويقوم فها بدعوته الى رفض الآوثان » والى عبادة الله وحده . 
وتطيب له الاقامة في الشام حيث يتوفر الخصب ويتسم الرزى * ويتجلى 
جمال الطبيعة » فلا يلبث » ان يؤمر بالتوجه الى أرض تقابل الشام في الخصب 
. والماء > وابراهم لا يعرف لنفسه حقا » ولا رتبط بأرض او وطن » إنماهو 
طوع إشارة ورهن أمر » يعتبر العام بلده والسلالة الشيرية أسرته » يؤمر بأن 
ينتقل مم زوجته ( هاجر ) ومولودها الصغير الرضيع . 

. وهنا في واد ضيق » أحاطت به الجبال الجرداء من كل جانب »© وقسا فيه 
الجو »> وفقد الماء » وغاب الأندس »© وأوحش المكان » يؤمر بترك زوجته المرأة 
الضعمفة العاجزة » والمولود الصغير » تو كتلا على الله وامتثالاً لأمره » واستسلاما 
لقضائه » فلا جزع ولا فزع » ولا إشفاق ولا حذر » ولا سآمة ولا ضجر » 
ولاخور في المزمة ولا ريبة في الوعد » تمرد على التجارب » ومعاكسة 
للطبيعة » وانقطاع عن الأسباب » وإعان بالغيب > وثقة بالله > حسين تسوء 
الظنون وتزل الأقدام . 

ويعرض الحذور والأمر الواقع » فيغلب على الطفل العطش »> ويشتد بالآم ٠‏ 
الظمأ » ولا مطمع هناك في ماد ''١‏ تروي غلتها » وهنا تحمش في المرأة عاطفة 
الأمومة والحنان » والاشفاق على المولود الصغير » فتخرج باحثة عن الماء » او 
عن سبارة تحمل الماء » وتعدو مضطربة والمة بين جئلين » يغلب عليها الحنين 
والإشفاق على الولد » فترجع لتطمئن الى وجوده وحياته » ويغلب عليها ا خوف 
على الحباة » فتعدو مسرعة تبحث عن ماء » او عن أثر إنسان » وهي بين 
اضطراب توحيه الطمبعة > وسكينة يوحمها الإمان والثقة > وتعرف - وهي 
زوج ني" وأم ني“ - ان البحث عن الأسباب لا ينافي الإيمان والثقة باله > فبي 


)١(‏ الثمد : الماء القليل يتجمع في الشتاء » وينضب في الصيف » او الحفرة يجتمع فيها ماه 
المطر » جمعة » ماد , 
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مضطربة في غير يأس » ومؤمنة في غير تعطل وتواكل » منظر لم تشهد السياء _ 
مثله » وجاشت الرحمة الإلهمة » تفر الماء بطريق معجز » فكان ماء خالداً , 
مبار کا لا ينضب ولا يفيض » قد وسع الخلق » ووسع الأجيال » وكان ماء 
لكل عصر » ولكل أمة > فيه غذاء وشفاء > وفبه بركة وأجر . 


وخاد الله هذه الحركة الاضطرارية » التى ظيرت من امرأة مؤمنة مخلصة » 
فجعلبا حركة اختبارية » يكلف بها أعظم العقلاء » وأعظم الفلاسفة والثبغاء ؛ 
وأعظم الملوك والعظاء > في كل عصر » ونی کل جيل » فلا يتم نسكهم إلا 
بالسعي بين هذبن الجبلين اللذين هما ميقات كل حب »> وغاية كل مطيع ٠‏ والسعي 
خير مثل لموقف المسلم في هذا العام » فهو مجع بين العقل والعاطفة » وبين . 
الحس والعقيدة » إنه يستعين بالعقل » ويستخدمه في مصالح حياته » ولكنه 
ينقاد أحياناً العاطفة » التي هي أعمتى من العقل » انه يعيش في عام قد حف 
بالشبوات > وملىء بالزخارف ولمظاهر » لكنه يمر بينها » كالساعي بين الصفا 
والمروة » لا يعر'ج على ثيء »> ولا يتقيد شيء > إنما غايته وهمه ما يستقبله » 
يءتبر حباته أشواطاً حدودة:4 قطنا إطاعة لربه » واقتداءً بسلفه » لا يمنعه 
إمانه عن البحث والسعي > ولا يمنعه سعبه عن التوكل على الله والثقة به ر 
قيمتها وروحما ورسالتها « الحب » و « الاثقياد » . 


. ويكبر الولد » ويبلغ السن التي تقو تقوى فما عاطفة الأبوة » فيرافق والده 
وبسعى معه » ویشعر الوالد العظم الذي قويت فيه العاطفة الإنسانية » وطبع 
على الحب والحئان ممل شديد الى ولده وفلذة كبده » وهنا المشكلة > فإن قلبه 
هو القلب السلم الذي خص بالحبة الإلهية » إنه ليس كقلب كل انسان » انه 
قلب « خليل الرحمن » » واللحبة لاتعرف شريكا » ولا تحتمل عديلا » فكيف 
وهي الحبة الإلهية > وهنا يتلقى ابراهم اشارة بذبح الولد الحبيب » ورؤيا 
الأنساء وحي » وتتكرر الاشارة » فعرف انه أمر براد » وانه جد » فيختبر 
ولده » لأنه شيء لا يم الا بموافقته وجلادته » فيجد عنده غابة البر » وغاية. 


or 
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النجابة » وغاية التضحية والتسلم للأمر الإهي > وهو ني ابن ني > وجد ني > 
« قال يا بني إن أرى في المنام أن أك فانظر مادا E‏ افعل 
ماتؤءر ستجدني إن شاد الله من الصايرين 0 4 5 


وهنا يقع ما لا يصدقه العقل » فيخرج الوالد مع ولده النجيب الحبيب » 
E‏ ولده » وهذا يطيع ريسه ووالده » وكلاهها مطبع للرب مستسم 
لأمره » وعرض ما الشيطان ‏ ذلك الذي تكفل بالضلال » وملع الإنسان من 
السعادة - فحاول صرفب عن التنفيذ » وزين لما العصبان > ورغمّيها في الحماة » 
فاستعصا عليه » وأبيا إلا ارت ينفذا أمر الله » وهنا دقع ما تضطرب له 
الا ر ت والجن » فينتصب الولد للذزيح » ويضع الوالد 
السكين على حلقومه حاول بده الذيح » ووقع ما أراده الله . فلم يحكن 
وينسل Sma‏ “فكيف يذېح و کف عوت» 
قبل أن بق ES‏ لله اسماعيل يكبش من الجثنة يبح 


الى م إض م *. 


2 هذ 5 المظم " ٤‏ و ني 0 ال ما 5 ڪر انوا : 


« فلا أساما وتاه للح ين » وتادیناه أن يا ابراهم » قد صد“قت 
ل ال lS‏ بذبح عظم » وتر 
عليه في الآخرين » سلام على ابراهيم ٠٠‏ 


وخاد الله تمشيل قصة الشيطان مع ابراهيم » وجعل رجه بالحصى في الأمكنة 


5 ٠١م‎ : سورة الصافات » آية‎ )١( 
. ٠١١۹ إلى‎ ٠١6 (؟) الصافات » آية : من‎ 
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لني اعقرض فيا راهيم ینپا ويصرفه »ع9 يتكترر كل عام ا ل 
في أفضل الأيام 4 إثارة ليغض الشيطان» وإظباراً للتمراد عليه والمصمان» وهي 
حر كة دشعر فنا اومن بده رحاة وعاطفة 2 [3[ مت نه الأعا » واستقام 
فبه الفبم » وكمل الإنقياد للأوامر » ويعرف انه في صراع دائم مع قوى الشر » 
ومعركة مع إبلبس وجنوده > وأ"نه ليس له نصيب منه إلا" ارجم والموان . 


وبدور الزمان دورته » واسماعيل الصغير شاب قوي » أكرمه الله بالننوة 
والسيادة » وقد أثمرت دعوة إبراهيم وتوسّعت وانتشرت » وكان لابد لما من 
مركز تأوي إلبه » وتعتمد عليه » و كثرت القصور لاملاو » والمعابد. للطاغوت 
يطساع فيها الموى » ويعبد فيها الشيطان > وليس لله على أرضه مسجد يخلص 
لعبادته » ويطبر لقاصديه وعابديه » فيؤمر أبراهيم بعد ما قام الدين على قدمه 
وساقه » وظهرت نواة الآمة المسامة المنيفة » لءناء بيت الله تعالى » يكون 
مثابة للناس وأمناً »ومعبداً لله وحده » فمتعاون الوالد والولد في بناء هذا البيت 
البسبط المتواضع في مظبره » العميق الرفيع في عظمته » فيتقلان الحجارة » 
وبرفعان البناء » « وإِذ برفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل ٤ر‏ "بنا تقتبل 
SS‏ 
مسامة لك » وأر نا مناسكنا » وتب علينا » [“نك أنت التّواب الرحبي ١‏ 


وقسام الست على أساس من إيمان وإخلاص » ليس لهم نظير في الدنيا » 
وتقبّله الله بقبول حسن » وقضى ببقائه » وكساه المال والجلال » وعطف إلبه 
القلوب والنفوس > وجعله مبوى الأفئدة ومغناطس القلوب » يو”د الاس 
لويسعون إلبه على رؤوسهم > ويصلون إلبه ببذل مبجهم ونفوسهم © مع تجترده 
عن كل ما يستبوي القلوب »> ويستلفت الأنظار » ووقوعه في بد بعيد عنجمال 
الطبيعة وبرج المدنية . ولما كان ذلك نودي ابراهيم : « وأذتن في الناس بالحج' 


. ۱۴١۸ - ۱۴۷ : سورة البقرة » آية‎ )١( 
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يأتوك رجالا وعلى كل ضامر ا عميق » ليشهدوا منافع لهم 
ويذكرواا سم الله في أيام معلومات»على ما رزقهم من بهيمة الأنعام » فكلوا منہا 
وأطسوا ن افر 24 ارا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت 
المشق 12١‏ » 


كان العام في عصر ابراهيم عليه السلام خاضعا للأسباب » واعتمد الناس 
عليها اعّاداً زائداً »“حتى أصبحوا يعتقدون أنها مؤثرة مستقلة قامة بذاتها “وحق 
55 ت أربابا من دون الله > وأصبح هذا الخضوع للأسباب وتقديسها والإعتاد 
٠‏ عليها وثنيئة أخرى غير الوثنية التي أغرقوا فيها وغمّلوا » من عبادة الأصنام 
والأوثان » وكانت حياة ابراهيم ثورة على الوثنيين » ودعوة الى ار 
الخالص » وتحقيقاً لقدرة الله الواسعة الحبطة بكل شيء وا"نه يخلق الأشياء من 
عدم » وأ“نه يخلق الأسباب ويملكها ‏ ويفصل الأسباب عن المسببات > وينقزع 
عن الأشياء خواصها » وطبيعتها » ويستخرج منها أضدادها » ويسخترهالما 
يشاء ومتى يشاء » أشعل الناس له النيران » وقالوا » « حر”قوه وانصروا اهنم 
إن كنتم فاعلين '"' » » وكان ابراهيم يؤمن بأن النار خاضعة لإرادة الله تعالى » 
لبس الإحراق ها طبيعة دامة » لا تنفك عنما “إنما هي طبيعة مودعة أمانة فبها؛ 
إذا أراد أطلق ها المنان » وإذا أراد أمسك الزتمام » وحوها إلى برد وسلام > 
فخاضها مؤمنا مطمئنا واثقا» وهكذا كان ؛ و قلنا يا نار كوني برداً با 
إبراهيم » وأرادوا به كبداً فجملنام الأخسرين 0 


واعتقد الناس أنه لأنضناة إلا" بالخصب والميرة والماء. الغزير » فكانوا برتادون 
لأسرم وأبنائهم ويختارون لسكنهم ووطنهم أراضي مخصبة تكثر فيها المياه » 


. ۳۹٩-۳۸ - ۳۷ سورة احج‎ )١( 
٠ ٠۸ - سورة الأنباء‎ )۲( 
¥9 ۹ - سورة الأنبياء‎ )۳( 
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ويتوفّر فنا الخصب »> وتسهل فما التجارة والصناعة “وقد ثار ابراهيم علىهذه. 
العادة المتبعة واامرف الشائع » والإعتاد على الأسباب » فاختار لأسرته الصغيرة 
- المكونة من أم وابن ع - واديا غير ذي زرعكلا زراعة فيه ولا تجارة » منقطعاً 
عن العام وءراكزه التجارية » ومواضع الرخاء والثراء » ودعا الله تعالى أنيوسع 
هم الرزق ويعطف إليهم القلوب » ويحبي إلمهم الثمرات من غير سبب وطريق 
معروف » فقال : رتبنا إن" أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بينك 
ال حرم » ر”بنا ليقيموا الصلاة » فاجعل أفئدة من الناس توي إليهم وارزقهم من 
ارات لملم يشكرون '' » 

وأجاب الله دعاءه » فضمن لهم الرزق والآمن ٤‏ وجعل بلدم عط للخيرات 
والثمرات : أو م نكن هم حرما آمنأ بی إأبه كرات كل ثيء » رزقاً من 
ا ل ل 
جوع وآمنهم من خوف .0 » . تركهم فيأرض لا أثر فما لماء بروي الغلّة » 
ويبل الحلقوم » فإذا بماء يفور من الرمال > ويفيض منغيرانقطاع يشربه الناس 
في سخاء » ويحملونه الى بلدهم . ويترك أهله في بلد قفر لا أذيس 2 به 
'يصبح مكانا يؤمه الناس من كل صوب »© ويأتون إليه من كل فج عميق 

وهكذ كانت حياة ابراهي تحدايا للمادية المسرقة الشائعة في عصره ا 
الأساب:وا "تخاذها ارباياً من دون الله > ومثالاً للإمان بال وقدرته المطلقة » 
وأن إرادته فوق كل شيء » وهكذا كانت سنة اللامعه» 'يخضع له الأسباب ويخلق 
له ما تحار فيه الألباب . 

احج » ليد لخسائص ابراهم وءآثره » 

وتجطديد لدعسوته وتهاأليمه : 

والحج ومناسكه وما يحيط به من ذكريات » وحوادث ٤‏ وما يتلبس به 


. ۳۷  ميهاربا سورة‎ )١( 
. سورة القصحص  ۷ه‎ (r) 
. 4 - ۴ - (؟) سورة قريش‎ 
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الحاج من التجراد عن المظاهر > وما يأتي به من عمل ونسك - من إحسرام 
ووقوف »2 وإفاضة “ ورجم و سعي وطواف - تخلمد لما اختص به أبراهيم عليه 
السلام من التوحمد ونفي الأسباب » والنوكل على الله والتفاني في سممله » وايثار 
لطساعته وءرضاته » وتمر”د على العادات والأعراف » والمعايير الزائفة والمل 
المصطنعة »> وتحديد لذلك الإيمان القوي » والحب العميق والتضحمة الفائقة 
والإيثار الرفسع » والحج ضامن لبقاء هذه المعاني السامبة كلها E‏ القم 
الربانية كبا » وبقاء الجامعة الإسلامية الإنسانية الى هي فوق القوميات 
والععضريات رطاف ,ادرو السطيعة رع ان إل أن سرزا عل 
نېج ابراهم ويتشيّعوا بروحه » ويقوموا بدعوته في كل عصر ونی كل مكان › 
« ملة أبيكم ابراهيم » هو سما المسامين من قبل » وفي هذا ليكون الرسول 
شبيداً علیکم وتكونوا شهداء على الناس » فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة 
واعتصموا الله » هو مولاكم» فنعم المولى ونعم النصير ١”‏ » 


عدوان جديد » وخط قاصل في كتاب الانسانية : 


إن ابراهيم ودعوته وجهاده عنوان جديد »نير مشسرق في كناب الإنسانية 
يخلدان مع الزمن » ويبتدىء به عبد وينتبي به عبد » وقد جعل الله لإبراهيم 
الإمامة الخالدة والكامة الاقية » وجعل في ذريته النبوة والولاية » والوصاية 
الدينتية على العام للأبد » وكتب لأسرته ومن دخل داره » الجهاد للحق > 
والوقوف في وجه الناطل: إلى آخر الأبد » والدعوة إلى الله » وتخديف سفينة 


(؟) سورة الحج: ولا. 
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وعصمها من تخريب العام وتدمير الإنسانية » وسوقها إلى الجحيم . 
عماد الانسانية » وقيام للناس : 


والحج وشهود الموسم > والتقاء أبناء ملّة ابراهيم في مكة كل عام ٤‏ هو 
كافر لبقاء هذه الصلة > بين ابراهيم وأتباعه > وأبنائه الروحمين > وتجديد هذه 
المعاني والعقائد والأهداف التي فيها بقاء لهذه الملة والإنسائية كلها » لذلك قال الل 
تعالى : « جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والمحدي 
والقلائد » ذلك لتعاموا أن الله يعلم ما في السموات ومافي الأرض وأرن الله 
بكل شيء عليم ۳ 1 


مرکز دانم للبداية والارشاد ¢ والاصلاح والجہاد : 


وجاء عبد الإسلام ودور الرسالة الحمدية الخالدة » فأصبح هذا البيت مر كزاً 
للبداية والإرشاد > والإشعاع الروحي ‏ والغذاء العاطفي “تقام حوله المناسك » 
وتغذى به العاطفة » وتشعل به مجامر القلوب » وتشحن به « بطاريتها » 
الفارغة » ويتلقى منه الرسالة الدينية » ويجتمع حوله العالم الإسلامي كل عام » 
يؤدى خراجه من الطاعة » وضريبته من الحب والإنقباد » ويئبت تمسكه بهذا 
الحمل المنين » وجوه إلى هذا الركن الركين > ويطوف حوله أعظم العاماء 
والعقلاء » والزعماء والعظاء » والملوك والأءراء » والأغنباء والفقراء » في ولهر 
وهيام. » وفقه وحكمة » يثيتون أنهم تمعون على تفرق ؛ متوحدون على 
تعدد » متر كزون على انتشار » أغنياء على الفقر > أقوياء على الضعف» ينتشرون 
في العام ويسعون في راقم ومصالحهم > وينتسبون إلى أمم وسلالات » 
ويختلفون في الحضارات والثقافات » ويلتقون على نقطة واحدة وحول نقطة 


)١(‏ سورة الائدة : باو 
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واحدة > وحماج تہم كلها طواف وسعي »> ونسك وعبادة » وإيمان وعقيدة » 
بناج بك منى وعرفات > وأسفار ووقفات »> وإنماهم في رحسل دائمة » 
وتقدم مستمر » وتعارف متكرر » حتى يقضوا م ويلقوا رهم : 

إلى مديئة الرسول َلك » ومسجده المظم : 

وكان من الطبيعي بعد ذلك كله » أن يجن المسم » لاسما الوافد من مكارنف 
بعد » إذا قفى ححّه » وای مناسكه الى. مبجر خاتم المرسلين ومثواه 
الأخير » و رز الإسلام » الى المسجد الذي انبثق منه النور »> وانطلقت منه 
موجة المداية والعلم > وقوة الإسلام في العام » الى المدينة » الستي آوى إليبا 
الإسلام » وتات فيها فصول التاريخ الإسلامي الأول » وابتل ترايهبا بدموع 
الصحابة رضي الله تعالى عنهم ودمام » فيصلي في المسجد الذي 'تعادل رڪعة 
فبه ألف ر كعة في غيره “١‏ “ورقف في مواقف »وقف فببا الشهداء والصد"يقون» . 
والسابقون الأولون » فيستمد منها الصدق والإعان » والحب والحنان » والبطولة 

۰ والشبادة ف غيل الإعلام » ويصلّي ويس على هذا ال نى الذي خرج بدعوته 

وجباده من الظامات الى النور » ومن عمادة العياد الى عمادة الله » ومن ضسق 
الدنيا الى سعتها » وذاق لأول مرة حلاوة الإيمان » وعرف قممة الإنسان.. 


عرضة سنوية تحفط على الأمة نقاءها وآصالتها » 

وتعصم الدين عن التحريف والفساد الشامل : . 

والحج عرضة سنوية للملّة > برجم إلم | الفضل في نقام عا وأصالتها » وفيبقاء 
هذا الدين » بعيداً عن التحردف والغموض والإلتباس. » وفي بقاء هذه الأمة» ' 
بعيدة عن الإنقطاع عن الأصل > والمصدر والأساس » عفوظة من المؤامرات 
والمغالطات التي وقعت أمم كثيرة فريستها في الزمن الماضي > وعن طريق هذه 
المؤسسة العظيمة الحكيمة » تبقى هذه الأمة العظيمة الخالدة محتفظة بطبيعتم ا 


)١(‏ عن أبي هريرة رضي الل عنه » قال » قال رسول الله صلى الله عليه وسل : « صلاة في 
مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيا سراه ٠‏ إلا المسجد الحرام » ( متفق عليه ) . 
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الإبراهيمية الولوع الحنون » العطوف الرؤوف > الثائرة القويّة الحنفيّة السمحة» 
وتتوارثها جلا بعد جيل > فكأنها القلب الحي القوي الفباض الذي يبوزع الدم 
الى عروق الجسم وشرابينه » وما تستعرض هذه الأمة جموعها في صعيد واحد > 
فينفي بذلك عاماؤها وزعماؤها تحريف الغالين واتتحال المبطلين » وتأويل 
الجاهلين » وخرافة الحرفين ؛ ويردونها الى الأصل الإبراهيمي الحنيفي » وإلى 
الشسرعة الحمدية ( الصافية ) والى الدبن الخالص » وما تستطبع هذه الأمة أن 
تحافظ على وحدتها الدينشة والعقلية والثقافبة » وتعتصم عن أن تؤثّر فيبا 
الاقليسة والحلىة تأثيراً رفقدها الوحذة الحششفية الإبراهيمية » والصبغفة 
الإسلامية المحمدية »ا كان ثأن الديانات السابقة الكثيرة » والأمم 
الدينية العديدة . 


قدتر الله لهذه الأمة الخالدة أن تعيش في بيئات +تلفة » وفي أقاليم 
عديدة » وتجتاز أدواراً كثيرة جداً » ختلفة جداً » من حرارة وقوة وجمود 
وخمود » وعنف وقسوة » ومصارعة ومقاومة > وإغراءات ف وسياسة » 
وتقدم في الحضارة والمدنية « وتوساّع في الال والمادة » وضبق وضنك ©» ولخ 
وترف » وعسر وسر » وشدة ورخاء > وتسلدّط عدو قاهر وملك جائر ©» 
وكانت الأمة في حاجة دامّة إلى إشعال جذوة الإعان » وإثارة عاطفة الحمتب 
والحنان » وإعادة الوفاء والولاء في سائر الأجزاء والأعضاء » فجعل الحج ربيعاً 
تورقفيه أغصان هذه الشجرة الخالدة كل عام »وتؤتي أكلبا كل حين بإذن ربا“ 
وتكتسى فيه هذه الشجرة العامة لباسا جديداً قشيياً » غضاً طريا . 
وقد سبتى شيخ الإسلام أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي ١با‏ أكرمه الله منفقه 


دقيق » وفهم عميق لآ سرار التشمريع ومقاصد الإملا ا النكتة 
في كتابه « حجه الله البالغة » فقال : 


« وكا أن الدولة تحتاج الى عرضة بعد كل مدة ليتمّيز الناصح من الغاش » 
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والمثقاد من المتمراد » ليرتفعالصّيت» وتعلو الكامة » ويتعارف أهلها فيا بينهم ٤‏ 
فكذلك الملة تحتاج الى حج »2 لمتمّيز الموفق من المنافق » ولمظبر دخول الناس 
5 دين الله أفواحا ¢ وليرى عض م بعضاً 4 فيستفيد كل واحد ما لبس عنده 6 
وقفال: 
, وإذا جعل الحج رسا مشهوداً نفع عن غوائل الرسوم ٤‏ ولا شيء مثله في 
تذ کشر الحالة التي كان فيها أَمْة الملسّة والتحضض على الأخذ بها '" » 


وقال: 
_ « ومنها تحقيق معنى العرضة » فإن لكل دولة أو ملة اجتاعا بتوارده 


الأقاصي والأداني » لبعرف فيه بعضهم بعضا » ويستفيدوا أحكام الملمّة » 
ويعظعوا شعائرها . 

والحج عرضة المسامين وظہور شوكتهم واجتاع جنودهم وتنويه متهم “وهو 
قوله تعالى : ۰ 

« وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا "' » 

مركز الاشعاع العالمي الخالد : 

وقضى الله أن لا خاو « الحج » في أشد أيام هذه الآمة وأحلكبا » من 

. ٠١ حح الل البالغة  ج۱ ص وه‎ )١( 


(؟)ايضا ‏ ج۱ - ص ۰۹ - ٦۰‏ . 
)2 ايض ج۲ - ص £۲ . 
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الريانين المحلصين » ومن الصالين المقبولين » ومن الدعاة لرن ومن لداعي 
المنتبلين » ومن الخاشعين المنيبين » ومن العاماء الراسخين الذين يملأون الجو 
روحانية وخشوعا » فترق القلوب القاسية > وتخشم النفوس العاصية » وتفيض 
العبون الجامدة » وتلتبب الحاءر الخامدة » وتنزل رحمة الله وتغشى السكينة » 
ويخزى الشيطان > لذلك جاء في الحديث » أن رسول الله لتر قال : « مارؤي 
الشطان يوما هو فبه أصغر ولا أدحر ولا أحقر ولا أغيظ منه في يرم عرفة » 
وما ذاك إلا" ما برى من تنزل الرحمة > وتجاوز الله عن الذنوب العظام 00 
ويتكهرب الجو فيشحن المسامون الذين جاءوا من كل صوب بعيد وفج ميت > 
( بطارية ) قلوهم الفارغة » ويأخذون زاداً من إيان وحب وحماسة » وعم 
وفقه » يعرشون عليه في حماتهم الباقية » ويقاومون به كل ما يواجهونهمن 

. إغراء وتسويل » وتخويف وتزيين > ويشر كون في هذا الزاد إخوانهم المسامين 
الذين قعد بهم الفقر أو الضعف » أو المرض أو العدو > وهكذا يمري هذا التبار 
الكبربائي الإياني في جسم هذه الآمة المنتشرة. في الآفاق » فيتعلم الجاهل > 
ونقوق الضملقة وبتحسن الخاد #وتكتنب الآمة يذلك 'قرة اجديدة على 
تأدية رسالتها » وتستأنف كفاحها من جديد . 


مظهر الجامعة الانسانية الاسلامية : 


والحج انتصار للقومية الإسلامية على القوميات الوطنية والعنصرية واللسانية 
التي قد يصبح بعض الشعوب الإسلامية فريستها تحت ضغط عوامل كثيرة » وهو 
إظبار لشمار هذه القومية > فتتجترد جسم الشعوب الإسلامية عن جيم ملابسها 
وأزيائها الإقليمية التي مي" بعضها عن بعض ويتعتصب هما أقوام ؛ وتظر كلها في 
مظبر واحد يسمى ( الإحرام ) في لغة الدين والفقه وفي مصطاح الحج والعمرة » 


(؟) رواه مالك مرملاً . 
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حاسرة رۇوسما ما بين رىس وەرۋوس › وصغير و کر » وغني وفقير » وتف 
كلها في لغة واحدة » ونغمة واحدة » « لبّيك اللبم” لبك » لبك لاشريك 
لك لبك » إن" المد والنعمة لك والملك » لاشريك لك » » وهكذا تتحلّى 
القومية الإسلامية في اللباس والمتاف » وحما من أوضح ما تجاتت فبه قومية » 
وفي وحدة المناسك والغايات التي يقوم بها جيم الأفراد والشعوب “ ويسعى إلمها 
العرب والعجم » ويلتقي عليها القاصي والداني » فكلهم يطوفون حول بيت 
واحد »ويسعون بين غايتين مشتركتين ( الصفا والمروة ) » وکلهم بقصدوت 
( منى ) ٤‏ وكلتهم يؤمون ( عرفات ) ويَقفئون في موقف واحد » وکلهم 
سيتون في مبيت واحد » « فإذا أففتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر 
ا حرام » واذكروه کا هدام وإن كنتم من قبله لمن الضَالتَين "٠١‏ » > ويفيضون 
إفاضة واحدة > « ثم أفيضوا من حدث أفاض الناس واستغفروا الله إن اللهغفور 
رحيم "» » وكلبم يقفون أناما في ( منى ) تجمع بيهم أشغال واحدة من نحر 
وحلق ورمي . : 


وما دام الحج - والحج فريضة باقية .الى يوم القيامة » ومؤسسة خالدة خلود 
هذه الأمة ‏ فالمامون لا تبتلعبم القوميات» کا ابتلعت أنما كثيرة»ولا يصبحون 
ضححتها » ولا تككون بلادم التي يحدونها بسائق الفطرة والعاطفة والعصممة “قبل 
يتوجمون إليها » وكعبة يحجون إليها » إنما هي قبلة واحدة يتوجه إليها الشرق 
والغربي »والعجمي والعربي “وإنما هي كعبة واحدة يح" إليها الهندي والأففاني» 
والمسل الأوروبي والأمزيكي > « وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من 
مقام ابراهيم مصلى ٠»‏ ويحن إليها المسلم في أقصى الأرض » وينذر لهذهالرحلة 
النذور ويسعى إليها على الرأس والعين » ويعتبر ذلك غاية الأوطار وأقصى 


8 ١وم‎ : سورة البقرة‎ )١( 
, ٠١۹۹ : (؟) سورة البقرة‎ 
. ٠١١ : (؟) سورة البقرة‎ 
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الأماني و أعظم السعادات . 


ليشهدوا مناقع ف : 
وشرع المج لمع هذه الفوائد والمنافع التي نعم منها الكثيز » ونجبل منبا 


الكثير » وربما كان ما نجبله ونتمتع به أكثر مما نمرفه » وما نوه به حکاه 
الإسلام » وأشادوا به في مؤلفاتهم » فقد قال الله تعالى : ( ليشبدوا منافم ٠‏ 
لهم "“ ) > فأطلق المنافم > ونكرتها وأيهمها » ودّل هذا التعبير البليغ على 
E‏ اوري اكيس اويا سم 
والإستقصاء ۳ 


لس سوس سسب مع اسه موس 


)١(‏ سورة الحم م؟, ش 
)( إن الحج لا شك موسم ٠‏ يشبده المسلمون من آفاق الأرض ض ولواحي العام اس 
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ليشبدوا منافع لهم » فيستطيمون أن يتبادلوا الرأي السديد رالفكر الحصيف ٠‏ 
ويتعرف بعضهم ببعض ٠‏ ويجتمعرا على كلمة واحدة ومصلحة راجحة راشدة . 
ولككن لبت هذه حكمة الج الوحيدة ٠‏ کا اعتاد الكتاب العصريرن أن ينوهوا پيا ٠‏ 
وليس اليم مؤمرأ سياسيا فحسب » كا يصوره كثير من حملة الأقلام ٠‏ ورجال السياسة 
والاجتاع في هذا العصر ء فلو كانت هذه هي الحكمة التي شرع لها الحج ٠‏ لكان فيالحج 
استقرار وساده جو من المدوء يساعد على ذلك ٠‏ ولكنه اضطراب وانتقال من مكان 
إلى مكان ومن نك إلى نسك » واكانت دعوة مقصورة على العلسماء والز ‏ ساء » 
والأذكياء والنبماء » وعلى الخاصة من المسامين » إا لا شك ثرة هن ثرات المج ء 
ولكن ليست هي الغاية التي شرعت فا هذه الفريضة المظيمة » رتد فرضت على 
ا قال ال ا وره عل الثاني ج الت من ايلاع إل سا + ازن كر 
فإن الله غي عن العالمين » وقال رسول الله ضلى الله عليه رلم : « من ماك زاما 
وراحلة تبلغه إلى بيت الله ول يحج ٠‏ فلا عليه أن يموت وديا أو نصرانيا » » ولسكان 
له وضع غير هذا الوضم » ومكان غير هذا المكان القاحل النائي , 


10 


يب أن 'مشدّل البلد الأمين الحياة الاسلامية » 


ولما كان الحج عرضة سنوية لامّلة » يلتقي فما المسامون على صعيد واحد من 
العقيدة والعاطفة والغادة » في جو ددني رباني » وفي حط روحي إيماني » 
E‏ منه قوة جديدة وروحا جديدة » وأيصححون ما وقع في عقيدتهم 
من انحراف » وفي عاداتهم وشعاراتهم من فساد » وما اعتراهم من زيغ أو وهن 
بتأثير الحضارات والفلسفات العجّمة الأجنسّة » وتقليد الشعوب والآمم التي 
تحاورهم » أو يعسشون فا » ويستطبعون أن دوا كل شيء الى أصله » وأن 
يستقوا الدين من منابعه الصافية الأصيلة » وجب يكم العقل والمنطق »ويحكم 
روح الاسلام وحكمة الحج » أن يظل البلد الأمين الذي بقع فيه الحج > ويدور 
حوله » أمينا للدياة الإسلامية » الصافية الأصيلة (يصورالحياة الإسلامية) حمر 
جوانبها ومزاياها ومظاهرها » حتى ياسها ويتذ”وقها كل وارد لبه ما قصرت 
إقامته وقلّت معرفته » لأن الله قد قضى أن يكون هذا البلد مركز الحج الى 
آخر الزمان » ومثابة للمسامين من جميع أنحاء العالم في كل سنة > يفدون إليه» 
وهم مؤمنون يحى بأنهم يقصدون بلدا هو معدن الطهر > ومولد الدين وعاصمة 
الاسلام الروحصّية » وكل ما يشاهد ويسمع في جوانبه هو حجة لاسم الغريب 
الذي يعيش بعيداً عن مبد الاسلام » وليس بعد عمل أهل مكة والمديئة حجة 
عند عامة المسامين « وما وراء عمادان قرية » . 


وهذه الطبئعة البشرية التي لا نستطيع أن نتغلتب عليها نطق أو دليل » 
أو خطابة أو بلاغة » وهو الاحتجاج بعمل أهل المركز زعيم لدين أو حضارة» 
وهو العرف الذي جرى في مجال اللغة والآداب » والحضارة والفقه » فڪانت 
لغة قريش > ثم لغة البادية العرببة » هي الحجة في اللغة العربية » ومناهج كلامما 
ولهجاتها » وكان عمل أهل المدينة حجة في مذهب كبيرر من المذاهب الفقبية 


٦ 


` http://kotob.has.it 


الاسلامية ('' » وظل” عمل أهل قرطبة حجة عند كثير من فقباء المغرب عندما 
كانت في أوجبا العامي الثقافي » وكانت ممع العاماء والقضاة » واحتج” الناس 
تقلىدها » ورأوا فمها المثل الكامل > والقدوة في الحضارة والأناقة والظرف ©» 

- ودعاة الاسلام وزعماء؛ الاصلاح يلقون صعوبة ومحنة » اذا احتج” الححتاج با قد 
السردعة الاسلامية ¢ أو آداءها ولصعب ازالتهم عن دلك 0 « 


يجب أن يبقى « البلد الأمين » #تفظاأ بطر از 
خاس ؟ والحج بروح الجهناد والتقشف : 


وجانب أدق من هذا » وهو أن بقى هذا الملد الآمين - على مر" العصور 
والأجيال » ورغم تطورات المدنية ومرافق الحياة في العام محافظاً على شيء 
من البساطة والطبيعة » وعلى شيء من التقشف » ويتذ كدر فيه الوافدون من 
أنحاء العالم » ا جو" الذي كانالمسامون الأولون يقضون فيه مناسكبم > ويشعرون 
بشعورم > أو قريب منْ شعورم » ويشعرون بانتقال من عام إلى عام » ومن 

جو إلى جو » ومن حماة إلى حماة » فإن" هذا الشعور 'يحدث في النفوس تخل 
عن الماضي » واستعداداً لتقي شير جديد » وفرحة رئيس لا روه ريا 
في مكانهم » أما إذا بقي البيت وحده ره وحده على قد مما » وتغير كل 
شي ترما » راصن اليك الان وها جاوزه من البقاع قطعة من وروا أو 
أمريكا »> وحلت المدنيّة الغربمّة يخيراتها وشرورها » وبأصويلها وفضولهما» 
وأصبح الحاج الذي وصفه لسان الشرع « بالشعث التفل » يتقلكب في أعطاف 


, كالذهب لماي‎ )١( 
e (؟) مقتس من حديث ألقاه الولف في الزن الاسلامي الذي عقدته رابطة العام‎ 


في مكة » سنة ١١۸6‏ ه , 
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المدنية والنعومة » وينتقل من راحة الى راحة > ومن تنعم” الى تنعم* ؛ ومن 
حديث الى أحدث » فإنه لا يشعر بشيء جديد قوي 'يحدث في مشاعره انقلابا » 
وشحنه شحنا روحس . 


ولذلك اعتبر الحج صنو الجبهاد » وقد روى البخاري عن عائشة مرفوعا : . 
« أفضل الجهاد وأجمله حج مبرور » وعنها » قالت > « قلت يارسول الله نرى 
الجهاد أفضل العمل أفلا نجاهد ؟ فقال : لكن أفضل الجباد حج مبرور » » 
وكان حمر رضي الله تعالى عنه يقول : « شدّوا الرحال في الحج »2 فإآنه 
أحد الجهادين » . وإذا تطورت مكة تطوراً جذرياً » وافتبست من الحضارة 
الغربية جيع مرافقها ووسائلها » وتوفترت للحج جميع أسباب الراحة والتنعم 
التي لا توجد إلا" في العواصم الغرببة الكبرى » شعر الحجاج بشيء: من الفراغ 
الروحي » وبشيء من الجفاف » وبانحطاط ماموس في فوائد ال حج » وآثاره في 
النفس والحماة . ْ 


التشريعات الحكيمة لزيادة فائدة الحج » ' 
وتقوومة أئره في النفس والخحيماة : 


وقد هيأ الوحي الإلهي والتشمريع السماوي للحج جوا » يثير الجد" والقصد » 
وينتبه النفس والفكر » ويحوطه يسياج من العبادة والروحانيّة والقدسيّة » 
فإ"نه كان في أكثر الأحيان رحلة طويلة » وانتقالاً من بلد الى بلد ير“ فبه الحاج 
. ببقاع مختلفة » وأجواء متنوعة » ومّلا”ذ وملام > وشواغل وصوارف قد 
٠‏ تقصر فيا المدة وقد تطول » ويدخل في بلد جديد » ويختلط بأقوام وطبقات 
كثيرة » ويخرج النساء مع الرجال > وفيهم الشيوخ والشباب » وقد تجتمع أفراد 
الأسرة أحياناً » ویکون الرجل مع زوجه وأهل بيته » وكل ذلك خليق بأن . 
'يفقد الحج روعته ومبابته وقدسه » وروح العبادة والجهاد فيه » وتصبح هذه 
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الرحلة كأي رحلة عادية طبمّية » أو الإقامة في مكة » والتنقتل في مواضع 
المناسك كأي” إقامة في أي" بلد . ْ 


لذلك أضفى التشريع على الحج لونا لا يزول » لونا من الجداية والقدس » 
وحاطه بأسوار وخنادق عديدة » جعلته بسداً عن الغفلة والذهول » والعبث 
والفضول > وله في ذلك تشريعات دقيقة حكدمة » كانت كفيلة بأن يبقى الحج 
عبادة عسقة الأثر » في النفس والحاة » وركنا من أركان الإصلاح والتربيّة > 

. ووسملة قوية للتقراب الى الله‎ ٠ 


منبها » أنه جعل ركنا من أركان الإسلام الأربعة » وفريضة علىمن استوفى 
شروطها » لا بقل الله عنہا صرفا ولا.عدلاً » فقال تعالى : « ولله على الناس حح 
البيت من استطاع إلبه سبيلا » ومن كفر فن الله غني" عن العالمين ''" » » وقد 
روى الترمذي عن علي رضي الله تعالی عنه رفعه : « من ملك راحلة وزادايبلعه 
الى بيت الله الحرام ول يحج »فلا عليه أن يموت وديا أو نمران » وذلك أن 
اله تعالى قول :« وش على الناس حم الببت من استطاع إليه سبيلا »»وقالالني . 
ش ل :ی الإسلام على مس » شهادة أن لا إله إلا" الله وأن" محمد رسول الله » 
وإقام الصلاة “ وإيناء الزركاة » وصوم رمضان »> وحج البيت » من استطاع 
إليه سسالا ۴ 7 


وقد نوه لسان النبوكة بفضل الحج ومكانته عند الله »وأكثر من بيارنف 
فضائل ‏ لاما هي التي 'تثير في النفس الشوق والرغبة » وتبعث الإهارت | 
والإحتساب > فلا قيمة لعمل أو عبادة حتى تقترن با ويكوتان هما الباعثين على 
إتانها » فقد روى السئّة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعاً : « الحج 


SS: : سورة آل عمران‎ )١( 
. (؟) متفى عليه‎ 
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المإدور ليس له جزاء إلا" الجنة » « وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه : قال » 
قال رسول اله َكل : « منحج لله فلم يرفث ولم يفسق ؛ رجم كيوم ولدته 
''' » وروی عبدالله بن مسعود رضي الله عنه » قال » « قال رسول الله 
ا : تادعوا رین الحج والعمرة “فا ينفان الذنوب کا يفي الک ر خث الحديد 
والذهب والفضة » ولمس لححة مبرورة ثواب إلا" الجنة » ومامن مؤمن بظل 
يومه محرما إلا" غابت الشمس بذنوبه»''' > وعن عائشة رضي الله عنها أن" رسول 
الل يئر قال : « ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبداً من النّار من يوم 
عرفة '؟" » و'سثل الني لر »< أي*الغمل أفضل ؟ قال إعان بالل ورسوله “قبل » 
ثم ماذا ؟ قال الجهاد في سبيل الله » قبل » ثم ماذا ؟ قال حج مبرور '؟ » . 


ومن هذه التشسردعات الدقرقة الحىكمة > « المواقيت » التي تمه ف الحاج 
راخدا » ودقظة فكردة روحمة » فبعرف أ “نه دنا من الحضرة اللو كبة» 
ودخل في حدودها المحمية المقدسة » فلولا المواقىت لاقتحم الاج الحشرة 5 
المقدسة » وهحموا علا کا جم الجهال الأجلاف على حضرة الوك وعشة 
السلاطين » فبقابلون باستنكاروجفاء » وطرد وإهانةر > وقد أحسن شيخ الإسلام 
أحمد بن عبد الرحم الدهلوي بيان حكمة المواقت > وسر" تشردمما وتعسينها 
للقاصدين من حبات مختلفة » قال : 

« الأصل في المواقبت > أنه لما كان الإتبان الى مكة شمثاً تفلا » تار كا 
لغلواء نفسه مطلوبا ؛ وكان في تكليف الإنسان » ان يحرم من بلده حرج ظاهر » 
فإن منهم من يكون قطره على مسيرة شر وشهرين وأكثر » وجب ان بخص" 
أمكنة معلومة حول مكة يحرمون منها » ولا يؤخرون الإحرام بعدها » ولا 


أمه 


) لاستة » إلا أبا داود . 
) للنسائي » والترمذي بافظه . 


ص 
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بد أن تكون تلك المواضع ظاهرة بشيورة ولا دغل E‏ 
أهل الآ فاق » فاستقرأ ذلك » وحك ذه المواضع » واختار لأهل المديئة أبعد 
المواقست » لأنها مببط الوحي ومأرز الإيمان ودار الحجرة » وأول قرية آمنت 
بالله ورسوله » فأهلبا أحق بأن يبالغوا في إعلاء كلمة الله » وان يخضوا بزيادة 
طاعة الله » وأيضاً فبي أقرب الأقطار ال تي آمنث في زمان رسول اه لر“ 
وأخلضت. إعانا حلاف سر اتی والطائفق واليامة وغيرها “فلا حرج عليها ». 


ومنها د الإحرام » الذي ينبه في الحاج الشعور والانتباه » ویکون 58 
له عن الغفلة والدهول > ويذمهه الى أنه مقىل على أءر عظم » وأنه قاصد كاه 
الملوكمة » والى أنه تجرد ما كان فيه من مظاهر جوفاء وشعارات زائفة » وأيهة 
مصطنعة »> فمصير هذا الإحرام كالتحريمة للصلاة تقل دوعر ال ع ومن 
حرية وانطلاق الى تقد وارتباط » يقول شيخ الإسلام أحمد بن عبد الرحم 
الدهلوي رحمة الله عليه : 


« إعم أن الإحرام في الحج والعمرة بمنزلة التكبير في الصلاة » فيه تصوير 
الاخلاص والتعظم وضبط عزية الحج بفعل ظاهر > وفبه جعل النفس متذللة 
خاشعة لله بترك الملاذ والعادات المألوفة وأنواع التجمل > وفيه تحقيق معاناة 
التعب والتشعث والتغبر لل 0" » 


وكذلك شرع للخروج من الإحرام والتحرر من قيوده وأحكامه طريقة 
ظاهرة تنه في النفس الشعور » ولا يصعب إتيانهاء فلا يخرج الحاج من إحرامه 
فلتة او مفاجأة » ويتمتع بالمباحات » إلا بعمل ظاهر » وقصد وإرادة »ل لا 
يخرج من صلاته إلا بالتسلم » وهو الحلق » يقول شيخ الإسلام أحمد بن عبد 
الرحم الدهلوي » : 


ع 


. حجة الل البالغة  ج؟ - ص 4غ‎ )١( 
5 44 (؟) حجة الل البالغة  ج؟ - ص‎ 
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« السر في الحلق أنه تعبين طريق للخروج من الإحرام بفعل لا ينافي 
الوقار » فلو تر کہم وأنفسهم “ لذهب كل مذهبا » وأيضاً ففيه تحقيق انقضاء 
التشعث والتضبر بالوجه الأتم » ومثله كمشل السلام من الصلاة (» . 


ومنما « التلبية » التي حث الشرع على الإكثار منها » واستحسن الني لر 
رفع الصوت يمسا وتكئيرها » وقد سئل أي الحج أفضل » قال : « المأ 
والئج' '" » > وفي التلبية تأثير غريب في تنبيه النفس وإبقاظها لقاصد الج » 
وشحنما بالإيمان والحنان » والاطراح على عتبة ال رحمن > وما بسري التبار 
الإيماني .الروحي في جسم الحاج ومشاعره وأعصابه » كا بسري التيار الكبربائي 
في الأسلاك > وابعدة الحاج للإستفادة من هذا الر كن العظم » الذي قد يكون » 
قد هجم عليه من غير استعداد » أو من غير تفقه ووعي » فإذا قال : « لبيك 
اليم لبيك » لبيك لا شريك لك لبيك » إن المد والنعمة لك والملك » لا 
شربك لك » » ثل له الحج ومقاصده العظيمة وروحه » وثارت فيه الأشواق » 
وفاضت كأس الحب والحنان » والتببت نعل التوحيد في عروقه ودمه» 
واتصل بإبراهم الخليل » الموحد الحنيف » واتصل محمد ملل “ والداعين 
بدعوثه اتصالاً فكريا روحيا » واندمج في حزمم . 


وقد جمع الله للحج حرمتين » حرمة الزمان والمكان » ليقوى الشعور بحرمة 
هذا الركن العظم » وجلاله وروعته » والشعور بالمسؤولية > وليككون الحاج في 
جمبع تنقلاته وحركاته وسكناته .رهف الحس حاضر الفكر » لا يذهل لحظة 
عن الجو الروحاني الذي يحبط به . 

فقال تعالى : « إن عدة الشبور عند الله أثناعشر شرراً في كتاب الله » يوم 
خلق السموات والأرض » منها أربعة حرم » ذلك الدين القم » فلا تظاموا فيهن 

..4 0 حجة الل البالفة ب ج؟  ص‎ )١( 

(؟) رواه ابن ماجه في سئنه » عن ابن عر رضي الله عنه , 
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نفس 0 . وقال : « يسألونك عن الشبر الحرام قتال فيه » قل قتال فيه 
کسیر " » »وقد وى مسل عن الني َك : ٠‏ إن الزمان قد استدار کیت 
يوم خلق الله السموات والأرض » وإن عدة الشبور عند الله أثنا عر را ف 
كتاب الله يوم خلق السموات والأرض » منها أربعة حرم ثلاثة متواليات : 
دو القعدة » ذو الميده اغرن حوره مقا الذي سي عاذي و0 
وأما حرمة المكان » فقد جاء في القرآن : « إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة 
الذي حرامها » وله كل شيء > وأءرت أن أكون من المسامين "' » > « وعن ابن 
عباس رضي الله عنه قال :قال رسول الله يلقع يوم الفتح ( فتح مكة): لاهجرة » 
ولكن جباد ونية » وإذ استنفرتم فانفروا » وقال يوم الفتح - فتح مكة - 
هذا البلد حر”مه الله يوم خلت السموات والأرض فمو حرام يحرمة الله الى يوم 
القيامة > وإنه لم يحل" فيه اقتال لأحد قبل » ولم يحل لي إلا“ ساعة من نهار »فهو 
حرام يحرمة الله الى يوم القبامة » لا يعضد شو که » ولا ينفتّر صيده > و ولا يلتقط 
لقطته لقطته » إلامن عر”فبا » ولا يختلى خلاها » وقال العباس : با رسول الله إلا 
الإذخر » فإنه لقبنهم ولببوتهم » فقال : إلا الإذخر » . 


ش وقد كانت المعصية في الحرم أغلظ راه وقد اتدل بض اما عل ان 
إرادة المعصة ساف لخلا E‏ » بقوله تعالى : « ومن برد 
فيه بإلحاد بظلے نذقه من عذاب ألم ”4 ». قال ابن كثير » وهذا من خصوصية 
الحرم » أنه يعاقب البادي فيه الشر اذا كان عازما عليه » وإن لم يوقعه . 


وقد ضم الى ذلك كله حرمة الإحرام » وشرع له أحكاماً وآدابا خاصة » 


. سورة التوبة : آية : 5؟‎ )١( 
3 ٠٠۷: (؟) سورة البقرة : آية‎ 
. ١٩۱ : (؟) سورة النمل : آية‎ 
؟‎ ٠ : سورة الحج : آية‎ )٤( 
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منها: حرمة الصيد في حالة الإحرام » فقد قال الله تعالى : « با أيها الذين منوا 
لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ١”‏ » وقال . « أحل لك صيد البحر وطعامه متاعا 
لك وللسيتارة » وحرام اا و الله الذي إلبنه 
تحشرون ۳ » . 


يقول شيخ الإسلام الدهلوي رحمة الله عليه : 


« وإنما شرع ان بجتنب الحرم هذه الأشياء تحقيقا للتذلل وترك الزينة 
والتشعث » وتنوم) لاستشعار خوف الله وتعظيمه » ومۇاخذة نفسه » ان لا 
تسترسل في هواها » وإنما الصيد تله وتوسم '" 2 . 


SENE o‏ ا 
في الناس بالحسج يأتوك رجالا » وغلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ©'» 
وانتقال من حال الى حال » ويكثر فمه ا 
المعاملات » كان ذلك مثاراً لكثير من المحظورات والمغريات والمناقشات » 
و کارا ما تور النفس ويضق الصدر »؛ وشفد الصبن » فيلجأ الحاج الى مأ 
متحائى عنه في الوطن والإقامة ة » والأحوال العادية » ويتورط في بعض المعاصي 
والأخلاق القبيحة » وما ينافي روح الحج ومقاصده > فجاء النبي عن ذلك بصفة 
خاصة في الحج » لأن الحج مظنة قوية له لان : « الحج أشهر معلومات*٠‏ 


ْ . ٠٠: سورة المائدة : آية‎ )١( 
» (؟) سورة المائدة : آية : ١ه - إقرأ تفسير الآيتين والأحكام الفقببسة المتفرعة منها‎ 
, وما في ذلك من خلاف » وتفصيل في كتب التفسير وأحكام القرآن‎ 

(۴) حجة الل البالغة ‏ ج۲ اص ٤٤‏ . 

..۲۷ : سورة الحج : آية‎ )٤( 

)٠(‏ هي دوال ٠‏ وذر القعدة وعشر من ذي الحجة ٠‏ علقه البخاري بصيغة الجزم » ورواه 
ابن جربر موصولاً > وهو مروي عن أكثر الصحابة وفضلاء التأبعين » وهو مذهب 
الشافمي وأبي حنيفة » وأحمد بن حنبل » ( راجع تفسير ابن كثير ) . 
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فمن "فراض فن الحج فلا رفث ولا فسوق» ولا جدال في الحج 2١١‏ وما تفغلوا 
من خير يعامه الله وتزودوا و فإن خير الزاد التقوى “واد تقون يا أولي الألباب"». 


وقد أسبغت هذه التشريعات » وهذه الأحكام التي تتصل بالقلب والجوارج » 
والقصد والعمل » والزمان والمكان »على الحج لباس من القدس » والطهر » 
والتورع والتقشف » والمراقبة لله تعالى » والحسبة للنفس والجباد > لا يشاركه 
فبه مايائك »او يدخل في موضوعه في الديانات الأخرى وطوائف الآمم » 
وكانت لها آثار عميقة في النفس والأخلاق والحياة » يتحقق معها قول الي 
ا ار امو a‏ » رجع كيوم 
ولدئة أنه 19 ون 


حجة الوداع وقيمتها اتربوتة والبلاغية : 


حج رسول اله بزل منة عشر من المجرة » وكانت حجة الإملام ٤‏ وشېد 
معه هذا الج أ كثر من مئة ألف إنسان > وهي حجة الوداع؟ ٠‏ . ش 


وقد دلت كل القرائن على أنهذه الحجّة كانت مقصودة من الله بهذا التفصيل؟ 
ولم تكن فلتة من الفلتات »> بل جاءت في وقتها المناسب > « وكل شيء عنده 
بمقدار » وكان في تأخيرها إلى هذا الوقت حكمة بالغة » ومصلحة راجحة » 

٠‏ فقد انتشر الإسلام في جزيرة العرب > وكثر المسامون > وقوي الإيمان » وشب" 
ا لحب" .> واستعدت النفوس للتعلم والاستفادة »> وهفت القلوب > ورنث العبون 
إلى المشاهدة والمراقبة » ودنت ساعة الفراق >“ فا لجأت الضرورة إلى وداع 
الأمة » فخرج رسول ال بال من المديئة النوزة ليسج البيت“ ريلى ايء 


) ا : آية : ۹V:‏ 

١ )‏ ر لای أي هريزة 1 ااا 

ين 5 
و و 
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ويعامهم دينهم ومناسكهم > ويؤدي الشهادة > ويبلغ الأمانة » ويوصي الوصايا 
الآخيرة » ويأخذ من المسامين العهد المثاق > ويمحو آثار الجاهلسة ويطمسها » 
ويضعها تحت قدميه . 
فكانت هذه الحجة تقوم مقام لف خطبة » وألف درس > وكانت مدرسة 
متنقلة » ومسحداً سمّاراً > وثكنة جوالة » يتعلم فبها الجاهل وينتبه الغافل » 
وينشط فما الكسلان > ويقوى. فما الضعدف »> وكانت سحابة واحسدة تغشام 
في الحل والترحال هي سحابةصحبة الني لر وحبه وعطفه “وتربيته وإشرافه. 


وقد كان من آثار نضج المسامين العقلي » وقوة حبهم “وشدة تعلقهم بكل 
ما يصدر عن هذه الشخصية الحبيبة المفداة »أن سجلوا كل دقيقة من دقائق هذه 
الرحلة » وكل حادث من حوادثها الصغيرة » لا حتفل بأمثا ما في رحلا تالعظياء 
والرؤساء » والملوك والأمراء » والعاماء والنبغاء » وذلك ثأن الحب الوامق » 
والعاشى الصادق » الذي يرى کل شىء لمحدويه حسما » فلت لذدذ بذكره » 
ويسترسل في حديثه لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا حصا ولا دقبقة نادرة 
إلا يستقصيها . 0 

يتطيب رسول الله عند إحرامه فيذ كرون من باشر هذا التطبيب » 
ويذ كرون نوع هذا الطيب » فيقولون : « ثم طبيته عائشة ببدها بذريرة'١)‏ 
وطيب فيه مسك » حت يرى وبيض المسك في مفارقه ولحيته بل ويشعر 
رسول الله ِنَم هديه » فيذ كرون تفصيله وتحديده » هل كان في الجانب الان 
أو الأيسر » وكيف سالت عنما الدم » ويذكرون احتجامه » والاحتجام فمل 
طبي طبعي لا صله له بمناسك الحج » فبحددون مكانه من الجسم » وموضعه من 


. وقد أفاض الشراح في وصف الذريرة وأنواعها » راجع هذا الكتاب‎ )١( 
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الطريق » فيقولون : « واحتجم بملل » ( وملل موضع بين ممكة والمدينة على 
سبعة عثسر ميلا من المدينة ) ويقولون : « واحتجم على رأسه بلحى جمل (وهو 
موضع في طريق مكة ) وتهدى له قطعة لحم > وهي حادئة عادية تذكرر 
ولا تسترعى الاهتام في عامة الأحوال » فيذكرونها بالتحديد والتفصيل » فيقول 
الراوي « حت إذا كانوا بالأبواء أهدى له الصعب بن جثامة عجز حمار وحشى » 
ودر ةا ازل بن اة وفك ر عدون ااه فى ال رذلك 
في زمان لم يعرف الناس فيه كتابة اليوميات » وتدوين المذ كرات » ولكن 
لحب" يلهم ويخترع » فبقول الراوي ثم مض إلى أن نزل بذي طوى > فيات 
بها ليلة الأحد لأربع خلون من ذى الحجة » وصلى بها الصبح » ثم اغتسل من 
يومه وض إلى مكة » ولم تفتهم شاردة ولا نادرة في هذه الرح_-لة التي كثرت 
فيما الشواغل » وتعددت فيها المنازل > واشتد فيها الزحام » فلم يفتهم اركف 
يقيدوا خروج حية في هذا المشبد الحافل > وإفلاتها من القتل » فيقول الراوي 
وهو يذكر ليلة منى : « وخرجت حية وأرادو قتلها » فدخلت في جحرها » 
ويذ كرون كل من كان ردیف ٣‏ رسول الله لر في هذه الرحلة » ويذكرون 
اسم الحلاق وكيف قسم شعره ومن خصهم بالشق الاين » ومن خصمم بالشق 
الأيسر » وهذه كلما تفاصيل ودقائق لم يكن مصدرها إلا ا حب العمبق . 


ومن العبث وإضاعة الوقت أن يبحث عن نظائرها في رحلات القفادة › 
وتاريخ المشاهير » وقد أخلت أمم كثيرة يحياة انبيائا وسيرهم وأخبارم » 
ومراحل حماتهم ¢ وضيعوا منها الشيء الكثير » الذي لا تکمل حياتهم ولايم 
تاريخهم إلا به » ولم يحافظوا إلا على النزر اليسير من أخبارم وأحواهم » نجل 


)١( ٠‏ وقد استوعب صاحب « نسم الرياض » أسماء كل من أردفبم رسول الله صلى الله عليه 
وسل في حياته»فذكر نحو عانية وثلاثين رديفاءوزاد ابن مندة على هذا العدد» راجع هذا الكتاب. 
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. ما نعرف من حياة سيدن المسنيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام » هو أخبار 
السنوات الثلاث الأخيرة من سيرته وأخباره"' » وهنالك أصحاب رسالات 
ديانات في بلاد متمدنة عربقة في العالم م ق تبق إلا أسماوهم ونتف من أخيارم لا 
: قشفي العليل » ولا تروي الغليل » ولا تقود الأجيال ولا تنير السبيل'" » . 


« الحج والزيارة » في الديانات 

القدمة > ساتها وفوارقها : 

م 'تعرف أمة ولا ديانة من أمم البشر ودياناتهم » إلا وعندها أمكنة مقدسة 
تشد“ الما الرحال » وتحث* فيها المطي” » وها طرق وعادات' وتقاليد » وآداب 
هذا السفر الديني » « والزيارة المقدسة » وذلك لأن هذا العمل إحابة جاک 
الطبيعة » وتلبية لنداء الضمير » فالإنسان كا قلنالم بزل باحثا عن شيء براه 
بعينه ٤‏ ويوجهٍ النه أشواقه » ويقضي بنه حنينه e‏ الملحة في 
الع وا انوا يررك انين كذلك عن عمل طويل شاق يكة سر به عن ذنوبه 
الجسام » وسقطاته الفاضحة » لمتغلب به على وخز الضمير وتات الس الدب 
ولائمة الجتمع » ولم بزل في حاجة الى مشهد ديني عظم > يلتقي فيه على الأخوة 
الدينية والعاطفة الروحية » لذلك لم تخل أمة من الأمم » ولادور من أدوار 
المدنية من أسفار دينية » ومناسك مشبورة ومشاهد مقدسة يجتمع فيها الناس » 
ويڏ حون الدبائح » وبق بون القرابين لله تعالى » او لآ لهتهم ومعبوداتهم »> وقد 
قال الله تعالى : « ولكل أمة جعلنا منسكا ليذ كروا اسم الله على ما رزقهم 


0 وقد توصل الباحثون والمؤرخون أخير) الى أن هذه المدة كانت أقل مما ذكر بكثير » 
فبي لا تزيد على شه رين أو ثلاثة أشهر اقرأ المقالة الواردة في دائرة العارف البريطانية . 
) ؟١)‏ متي من تقديم لكاب م حجة الوداع وعمرات ت الني صلى الله عليه وسل » » للعلامة - 
الشيخ عمد ذكريا الكاندهاوى » بقلم ابي الحسن علي الندوي : 
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من بهيمة الأنعام فإمك إله واحد » فل أساموا وبشير الخبتين ١‏ » وقال : 
« لكل أمة جعلنا منسكا م ناسكوه فلا يناز'عنتك في الأمر وادع الى ربك 
انك لعلى هدى” مستقم "9 » » وقد اكتشفت الآثار وعمامة احفر عن هذه 
المناسك والمشاهد في المدنيات البائدة » والمدن المطمورة » وتحدا'ث التاريخ عن 
وجودها » وعن بعض أخبارها » ولكن الاهتداء الى حقيقتها وتاريخها » 
والأحكام والآداب التي تتعلق بها صعب جداً > فقد لا برجم الباحث في ذلك » 
الابقياسات وأخبار متقطمة 'مبتورة » لا يستطيع أرن 'يكوان بها فكرة 
كاملة » او صورة واضحة : : 1 


م 


والديانة الببودية » ثم المسسيحية . من أقرب الديانات الينا » وقد عاشتا زمنا 
طويلاً في عصر التاريخ والعم » و'عني بها المؤرخون والمؤلفون » ولا تزالارن 


ديانتي أمتين كبيرتين نشيطتين في الثقافة والتأليف والسباسة » والست المقدس 


وما حوله من ثار ومشاهد ملتقى هاتين الديانتين» ومر كزها الروحي الأصيل» 
والحج اله قدم وأصيل عندها » ولكن لا يزال هذا الركن الديني الكبير 
يكتنفه الشيء الكثير من الغموض والاضطراب “٠‏ وقلة المعلومات › ( إذا قارنا 
ذلك بالحج الإسلامي » الذي تشغل مناسكه وأحكامه وتفاصيله مكتبة واسعة 
هائلة » وهو مدون تدوينا لايحد فيه الباحث عناء ) . وهنا خلاصة ما جاء في 
« دائرة المعارف الممودية » الحلد العاشر " ۰ 

« إن الحج الى بيت المقدس الذي كان يدعى بالزيارة ( ۲14 88 ) يؤدى في 


(١)سررة‏ المج 0 آية ¢ 
(؟) سورة المج : آية : ۷ ' 
)+( جيودش انسائكاربيديا ( Jewish Encyclopaedia - Yol - See Pilgrimage‏ ). 
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IY 


زمن ثلاثة أعياد ( ؤهي عيد الحصاد'"' وعبدالفصح(اليبودي ) وعيد المظال > 
وكان الحج فريضة على جميع البهود » بإستثناء الصغار الذين م يبلفوا الحم > 
والإناث > والعميان » والعرج » والضعفاء والمصابين بأءراض بدنية او عقلية > 
وكانت الشريعة الموسويّة توجب على كل « حاج او زائر » ارن يأخذ معه 
« تقدمة” للرب » > ولكنما م تعين المقدار » وكان رغم إعفاء الإناث والصغار 
عن الزيارة » كان يؤمه عدد كبير منم مم الأزواج والآباءما هو الشأن في 
الأسواق العامة » ولا تخلو الروايات التي وردت عن عدد الزائرين في أزمنة 
مختلفة من المبالغة ''' » وكانت الخرفان تذبح في عدد كبير » وكانت جلود 
الذبائح تقدام الى حراس الخانات الذين كانوا يقومون بخدمة الزوار وإيوامم 
من غير مقابل . 


ول تنقطع عبادة الحج بعد تدمير « المعبد » أيضا » ولا فتح المسامون بيت 
المقدس بقيادة صلاح الدين عام ۱۱۸۷ م » تسنتى للمبود القاطنين في المنطقة 
الشرقية ان بزوروا ببت المقدس > وما عداه من الأمكنة المقدسة ( بين دمشق» 
وبابل » ومصر ) وقد اعتاد الود في الشرق ولا سما في بابل و كردستان من 
القرن الرابع عشر الملادي » ان يؤدوا فريضة الحج مرة في السنة » على أقل . 
تقدير » وكان عدد منهم يقوم بهذا الحج مشا على الأقدام » وقد كانت الحروب 
الصليبية مشجعة لليهود في أوروبا على الحج والزيارة » وفي عام ١44,‏ م عندما 


(١)جاء‏ في دائرة المعارف اليرودية تحت عنوان عيد الحصاد » وهو من أعياد الحج الثللائة 
التي كان جيم الذكور مكلفين فيه بالحضور في بيت المقدس » إقرأ عنوات : 
Pentecos )‏ ( . 

(؟)ملباء ما قيل أنه بلغ عدد الخرفان المذبوحة » في عام بين ٩۳‏ ب ۹ م الى 
۰ وود ه؟»فإذا فرض أن خروفا كان يسام فيه عشرة رجالمن الحجاج يبلغ عددهم 
الى أكثر من ملبونين ونصفءحاج او زائرءويذكر مصدر بهودي أنه بلغ عدد الخراف 
الى ١٠٠٠.٠. ٠.‏ خروفا » وقد اعترف كتب المقال في « دائرة المعارف » بأنه لا يخاو 
من الممالغة . 1 
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أجلي اليبود من اسبانيا » وهاجر عدد كبير منهم الى مناطق المسامين » تضاعف 
عدد اليهود الزوار»وربما كانوا يجتمعون على قبر النبي صموئيل في قرية الرامة »'١‏ 
حيث كانت تقوم أشواق عيدثم السنوي ¢ وتقام التقاليد الدينية 1 


رار و فما ا دنتهز المسبحبو ن الفرص لزيارة الأرض 


المقدسة , 


وللحج أيام معينة يسميها اليهود في الشرق وشمالي افريقيا أيام الزيارة » وقد 
شاع فمهم ان يزوروا فيها قبور عظمامم » ومنهم من اشتهر كلك » او كني » 
او كصالح وول" » وهم يحتفلون يبذه الآيام بالإكثار من الأدعبة وإظبار الفرح 
والسرور » ثأنهم في الأعباد العامة » ويجتمعون بين مساء اليوم السابع عشر 
من تموز الى اليوم التاسع من « آب » ثلاثة وعشرين بوم متوالبة » مقابل الجدار 
الغربي مکل « سلبان » » وتمتدىء هذه العبادة في اليوم التاسع من آب »> من 


وهنالك مشاهد وضرائح وأمكنة محلية » 'يشد اليما الرحال في كل قطر 
وبلد " » , 


أما الحج والزيارة عند المسبحيين » فبنا خلاصة لما جاء في « دائرة معارف 
الأديان والأخلاق » : 


+) قزية في فلسطين ( الجليل‎ )١( 
, » 21101121608 « (؟) راجع دائرة المعارف اليهردية . عنوان‎ 
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« الحج اسم للرحلة التي يقوم بها الإنسان ازيارة المشاهد المقدسة » مثل 
مشاهد الحماه الدنوية لسيدنا عسى عليه السلام في فلسطين » او مراكز زعماء 
الدين المقدسة في « روما » > او الأمكنة المقدسة التى تنسب الى المقبولين من 
الز“هاد والشهداء . 


إن الجيل المسبحي الأول م يشعر بضرورة زيارة مشاهد المسيح والتبرك 
بها » بالنسبة الى المتأخرين الذين عنوا بذلك أكثر » ولكن انتشرت هذه 
الزيارة من القرن الثالث المسحي » وقد شغف عدد كبير من المسبحيين بالبحث 
عن مشاهد المسبح وآثاره » وزيارتها » وعنوا بذلك أكشر مما عنوا بتتبع 
تال وواد 


وقد شاعت زيارة مشاهد روما من القرن الثالث عشر على حشاب زبارة 
الأرض المقدسة » وان ل تنقطع زيارة الأرض المقدسة بتاتا » وكانت « روما ٠‏ 
المدينة التي تلي بيت المقدس في الأهمية » يؤمها الناس للزيارة في عدد كبير 


وجم. غفير ٠‏ 


إن الأسباب التي بلغت بها البابوية تمتها » جعلت روما مركزاً للزيارة » ولا 
سيا » فإن ضريحي القديش بطرس » والقديس بولس قد أضفتا عليها من العظمة 
والجلال ما جعلما مثابة للمسيحيين الكاثوليك في العالم كله » وازدحموا فيا 
ازدحاما كبيراً » وقد كارن اقبال الزوار عظما على سراديب الأموات 
( 8 0616 ) “التي تقدتس لأجل عظام الشهداء » إن الزوار م يتوقفوا عن 
زيارة « روما » في أي فترة من فترات التاريخ » وقد جعلتها كثرة الكنائس 
والآثار التاريخية المقدسة محط أنظار الناس في كل زمان . 


, تقع أشهر هذه السراديب في الفاتيكان‎ )١( 
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والقارىء يتخم بكثرة أسماء القبور والضرائح والمشاهد » العامة في أرض 
ف رع المنتشرة في كل قطر او ولاية »او بلك يقطنه المهود 
والمسيحيون من زمن بعيد » وصاحب مقال « الحج والزيارة » في « دائرة 
المعارف اليهودية » وفي « دائرة الديانات والأخلاق » سرد أسماء ضرائح 
ومشاهد للصالحين والمقبولن في أقطار أوروبية وآسوية مختلفة » ويذكر الأيام 
والشهور التي تزار فببا » ومالهذه الزيارات من آداب وتقالمد » واذا تأمل 
القارىء في مدى اهتام اليهود والمسحيين هذه المشاهد.» وتقد وتقديسهم لهاء 
وتجشم الأسفار والتاعب في مبيلبا» وكيف شفاتهم واستحوذت على متاعرم 
ف كل زمان ومكان » و کف أثارت فبهم الغاو في التقديس والتعظم » حق 
وصلوا الى حد الشرك » وعبادة غير الله » عرف سر شدة إنكار النى صلى الله 
عليه وآله وسلم على هذه العادة » وإشفاقه من ان يتسرب ذلك الى المسادين - ٠‏ 
حملة لواء التوحمد الى الأبد » والآمة الأخيرة - وحرصه الشديد على ان يبقى 
ضريحه ومثواه الأخير بعيدا عن كل شرك وعبادة وغل" » وكان ذلك هو 
الشغل الشاغل له في مرضه الأخير » فقد روى البخاري عن عائشة وعبسد الل 
ابن عباس رضي الله عنها » قالا : « لما نزل برسول الله ر طفق يطرح خيصة 
له على وجبه > فإذا اغتم' بها کشفېا عن وجبه » فقال » وهو كذلك » لعنة الله 
على الببود والنصارى اتخذوا قبور نيام مساجد جنار ما صنعوا » . وروي 
عن أبي هريرة رضي الله عنه « ان رسول اث يِل قال : قاتل الله الود اتخذوا 
قبور أنبيائهم مساجد»“وعن عائشة رضي الل عنها « ان أم سامة ذكرت لرسول 
الله لر كنيسة راجا بارس اغا يفال ها ماري لذ كرت لد ما رات فسها من 
الصور » فقال رسول الله ْف : أولئك قوم اذا مات فهم العبد الصالح او 
الرجل الصالح » بئوا على قبره مسجداً » وصوروا فبه تلك الصور » أولئك 
شرار الخلق عند الله » » وثبت عنه ملت أنهقال 00 اللهم لاتحمل قبريوثنا 


.. » الجامع الصحيح للبخاري » كتاب الصلاة - « باب الصلاة في البيعة‎ )١( 
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ا 5 5 0 0 
يعبد » اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيامم مساحد أ 


وقد ضتيى الرسول صل الل عليه وآله وسم السسل في وجه جسم السفر 
الطويل » وش الر “حل إلى المشاهد والضرائح » والأمكنة المتبركّة بقوله المأثور 
المشبور : « لا تشد الرحال إلا“ إلى ثلاثة مساجد » المسجد الحرام » ومسجد 
الرسول » والمسجد الأقصى ''' »» فوقى بذلك أ“مته من الوقوع في فتنة المشاهد 
والآثار » كا وقع فبا الود والنصارى › والأمم الجاملئة » وكانت فريسة 
الشرك والوثنة السافرة أحبانا كثيرة . 


ولكن طوائف من المسادين في القدم والحديث ل تعمل بوصيتته التي لم ينسها 
في آخر عېده بالدنيا » ول تلق الها بالا » وافتتنت فتتنت بالمشاهد والآثار » وشد" 
الرحل إلمها من بلدان نائية ئة » والمتكوف علبها تبر" كا وتعّبداً » افتتانا عظيماً > 
فكان ذلك 5 تصديقاً اقوله » وتحقيقا لإخباره : تتبن" سان من قبل شيراً 
دشان ر وذراعا بذراع'" »واغتصبت هذه المشاهد والضرائح »> ومنېا ما هو 
مكذوب ومزوكر - حّظ المساجد > وحظ المسجد الحرام في بعض الأحيان» 
وقد جعلها الجبال في كثير من الأقطار « كعبة » يشدآون إلا الكحال ٤‏ 
ويقصدونها من نواح بعبدة » وقد اتخذوها عبداً يعودون إلله في كل سنة, 
ويجتمعون في عدد كبير » ويقيمون الأسواق . 


وقد أجاد شيخ الإسلام تقي الدين بن تيمّية في وصف هذه الطوائف 


. رواه مالك في الوطأ‎ )١( 

20 ؟) رواه البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه » وعن أبي هريرة رضي الله عنه » 
مرفوعا , 

ف وم امس الخدري رضي الله عنه قال » قال رسول الله صلى الله عليه وسل : 
« لتتبعن سنن من قبل شبراً بشبر وذراعا بذراع » حق لو دخلوا جحر ضب تبعتموثم » 
قبل يارسول الله » اليبود والنصارى » قال » فمن » ( متفق عليه ). 
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نحملته التار من يخية البليغة » « مشأهدم معمورة > ومسالج دم مبجورة ال 
والسائح في الأقطار الإسلامية بواحه هذه المشاهمد والضرائح اطي 
الواسعة » وأبنيتها الضخمة “ وقباما الرفبعة في كل دلد يمر به » وبرى هنالكمن 
أممال NE‏ والذبائح > وأدعية وسؤال من صاحب 


أما الديانات الهنددية ‏ بما فما من البوذ'ية والجيّشية والبرهيّة - فقد 
كثرات فيها المشاهد وال ابد » والأمكنة « المقدتسة » المقصودة هنالو ا 
والأطراف كثرة فاحشة بطبيعة الحال »> وهي الأمكنة التي يرون لها : شرف] 
عظيما» و'قدسا خاصا»ويعتقدون فيها بر كة لما حدث فيما من الوقائع العظممة » 
واک فيها بعض عظرائم بالقثرب أو الكلام “أو الوصول والمعرفة » ا 
فا با بعض آ هنېم ES‏ 
والمواسم والأسواق » التق انصبغت بصبغة الدين 


وأكثر هذه المشاهد والأمكنة المقد“سة سة على ساحل نر « الكنج » 
GANGES (‏ ( ) المقدكس “مجتمع فما أهل البلاد في عدد هائل » للإغتسال في النبر 
المقد'س »> ومنها ما يجتمعون فبها سئويا > أو عدة مرات في السنة » ومنها ما 
يجتمعون فيها بعد سنين » كغسل ]51118 الذي يجتمعون له بعد اثني عشر 
عاما » عند ملتقى نهري « الحكنج وجمنا » في برياك ( 51841738 ") ومن 
أشبرها مدينة « بنارس » في الولاية الشمالية » على نهر « الكنج » ويمعدثورت 
الإغتسال فيه كفّارة للذ نوب » ومن أعظم الحسنات والقربات > ويؤثرون 
اموت في هذه المدينة » و'تنقل إليها جثث الموتى من النواحي البعيدة » لتلحرق 


)١(‏ راجع ما قاله شيخ الإسلام في هذا الرضوع في الجسزء الأول من منهاج السنة 
صضص. ۱۳١ 1١+‏ . 
(؟) من ضواحي « إله أباد » المدينة المشبورة . 
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هناك » أو 'تترك في النبر على اختلاف العقائد والعادات والطوائف الهندّية » 
ومنها بلدة« اجودهيا » التي كانت مركزاً « لراما » ( 01311088 3804 ) و 
«متهرا» التي ها اتصال بتاريخ « كرشنا » ( 581511114 ) “ومنها «هردوار » 

ش وكلكها في الولاية الشهالية الغربية 6 وهنالك مشاهد وشواطىء »> ومعابد هامة 
”تعد بالعشرات في شبه القارة المندية » تختلف فما العادات والتقاليد باختلاف 
الأقالم والمناطق » وباختلاف الطوائف التي تدين بها 


ومن أعظم المراكز المحجوج إليها عند البوذيين مدينة « كيا » ( 6474 ) في 
ولاية « يهار » التي قضى فما مؤسس هذه الديانة امول « كوتم بده . 
8 .]60181 مدة طويلة” » وتشرف بالشهود أو المعرفة » التي يسمونا 
« نيروان » 118131 . 


» والأعياد والأسواق التي 'تقام في هذه الأمكنة المقدسة » وعلى الشواطى,‎ ٠ 
مسرح الفوضى والجنابات » ويتحلى فما عدم التنظام » وعدم النظافة‎ 
لكثرة الز واد ااي الذين قسد يبلغ عددم - خصوص) في الأعياد‎ 
والأسواق الى تقام بعد موعة من السنين - الى ملايين من النفوس > رغم‎ 
› رمن ارا على إقامة النظام وقوانين الصّحة » والوقاية من الأمراض‎ 
» وتقترن بتقاليد جاهلية » وأعمال شر كدّية » وأساطير الآلمة والإلهات القديمة‎ 
» ومن إعجاز القرآن » أنه لما ذدكر حج البيت الذي بناه ابزاهيم وحث عليه‎ 
نعى على الشرك والوثنية والزور الذي تلوكثت به المناسك »وأعمال الحجوالزيارة‎ 
في الديانات والأمم الأخرى» فقال : « ذلك » ومن يعظتّمحرمات الله فبو خير‎ 
له عند ربه » وأحلّت لع الأنعبام إلا ما يتلى علب فاجتنبوا الرجس من‎ 
» ۳ الأوثان »> واجتنبوا.قول الزور “حنفاء لله غير مشر كين به‎ 

, معناه باب المعيود » أو باب الاله‎ )١( 
Nu : (؟) سورة الج‎ 
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هذه صورة جملة لأسالسب الحج والزيارة » والرحلة الدينية في ديانات العام 
الرئيسية » التي لا يزال لها أتباع ومؤمنون 'بعد“ون باللايين > وملابين الملابين » 
وقد كان شيخ الإسلام أحمد بن عبد الرحيم الدهاوي رحمةالل عليه »تميق النظر» 
واسع الإطلاع » غير مجانب للصواب والإنصاف > إذ قال في كتابه « حجة الله 
البالفة » وهو يتكلم في موضوع المج : 

وأصل الحج موجود في كل أمة » ابد هم من موضع يتبركتون به ٤‏ لما 
رأوا من ظهور آيات اللهفيه “ومن قرابين وهيآت مأثورةعن أسلافهم يلتزمونها» 
لآنها تذكر المق “بين وما كانوا فبه . 

وا ما يجج إليه بيت الله » فيه آيات نات > بناه ابراهيم صلوات الله 
عليه » المشهود له بالخير على ألسنة اكثر الأمم » بأمر الله ووحيه بعد أن كانت 


الأرض قفرأ وعراً » إذ ليس غيره محجوج » إلا" وفيه إشراك أو اختراع 
مالا أصل له ۷ ١‏ 


ويستطيع القارىء في سهولة أن بقارن بينما وبين الحج الإسلامي » و يعرف 
مفارقات بينها وبين هذا الركن الرابع “ويقرأ قوله تعالى “ويحدث بنعمة ربه: 
« لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه » فلا ينازعنتك في الأمر وادع إلى ربك 
إنك على هدى” مستقيم ٠٠‏ » ظ 

دور الاسلام الاصلاحي في تشريع الحج : 

وقام الإسلام - شأنه 5 الأركان الثلاثة لاشو سدور الإصلاحي 
التجديدي في الحج»وقد كان أهل الجاهلية قد أدخاوا في الحج عادات جاهلة » 

۰.۹ حجة الله البالغة ج٠ - ص‎ )١( 

(؟) شورة المج - ١۷‏ , 
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وأموراً ابتدعوها ‏ ما أنزل الل بها من سلطان > واصطلحو! على أشياء » 
وتواضعوا عليها من الزمن القديم ؛ فكان تحريفا في الحج الذي شرعه الله على 
لسان ابراهم 4 وتوارثتهقبائل العرب جملا بعد جمل جنى على كثير من مقاصده 
وفوائده» وكانتالمسّة الجاهلّمة » والنخوة القبلّية » وما كانتعليه قريش من 
التفاخر والكبرياء » وحرصمم على التمئز » هو الباعث الأ كبر على هذه الزيادات 
والتحريفات “فجاء القرآن والتشريع الإسلامي بإزالة هذه البدعة والتحريفات» 
وإيطالها ¢ وقد تصدى الق رآنالحكيم لكل بدعة منهذهالبدع »ولك ل موقفمن 
مواقف الجاهلمة الدخيلة »فاجتثّه واستأصل شافته » وأبدله يخير منه . 


فمن ذلك أن قريشا لم يكونوا يدخلون عرفات مع الحجبج » بل يقفون في 
الحرم» ويقولون : نحن أهل الله في بلذته و'قطتّان بيته» ويقولون نحن ال جس 
وما ذلك إلا" لمتممّزوا عن سائر الناس » ويحافظوا على مر كزم ال جاهلي » وعلى 
ما کانوا يتخلونه من سمو" وامتباز » فأبطل الله هذا الامتياز الجاهلي > وأمرهم 
اھ چ نسر اتات > ويقفوا بعرفات » وقال : « ثم أفيضوا من حيث 
أفاض الناس '"' » > روئ البخاري بإسناده عن عائشة رضي الله عنما : « كانت 
قريش ومن دان ذيئها يقفون بالمزدلفة » وكانوا يسسُون ال مس » وسائر العرب 
يقفون بعرفات » فامًا جاء الاسلام » أمر الله نببه يلتم » أن يأتي عرفات ثم 
يقف بها » ثم يفيض منها » فذلك قولهدمن حيث أفاض الناس » قال ابن.كثير » 
وكذا قالاان غباس ومجاهدوعطاء وقتادةوالسّدي » وغيرهم رذوان الله عليهم 
واختاره انجرير » وحكى عليه الإجماع . 

ومنها أن أهل الجاهلية » كانوا قد اتخذوا الموسم سوقا للتفاخر والمساجلة 


)١(‏ قال العلامة مد طاهر الفتني في « ممم يحار الأنوار » حمس هو جمع أحمس : وم قريش 
ومن ولدته وكنانة وجديلة قيس » لأنهم تحمسوا في دينهم » أي تشددوا . 
(؟١)‏ سورة النقرة : ٠۹۹‏ . 
۲A۸‏ 
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كان ثأنهم في « عكاظ » و « مجنة ه و « ذي المجاز » » وكانوا ينتبزز وت كل 
فرصة الإجتاع وتلاقي القبائل للتطاول بالأنساب » ومآثر الآباء وعد المفاخر » 
وکان ا « منى » خير مكان لإرضاء العاطفة الجاهلية ؛ ؛ فنبى الله عن 
ذلك » وأبدهم با هو خير منه » وهو ذ كر الل >فقال : « فإذا قضيتم مناسكم» ٠٠٠٠‏ 
فاذكروا الله كذ کرک آباءم أو أشد ذكراً ' » قال ابن عباس رضي الله عنه ٠٠٠:‏ 
كان أهل الجاهلية يقفون في الموسم » فيقول رجل منهم » كان أبي "يطعم ويحمل 
امالات > ويحمل:الديات » ليس هم 1 فعال آامم » فأنزل الله على جمد 
ر : « فاذكروا الله كذ کرک آباء؟ أ وأشدذكراً "2 

ومنبا أن" الحج قد فقدعلى مر” الأيام شيئا كثيراً من ” قدسه 52007 
وأصبح عبداً من أعباد الجاهلية » ومكانا لذبو والخصا م“ فذ/م الله ذلك في 
القرآن » وقال : ( فلا رفث.ولا فسوق ولا جدال في الحج ‏ ) قال ابن كثير » 
قال عبدالل بن وهب » قال مالك » قال الله تعالى : ( ولا جدال في الحج ) 
فالجدال في الحج اي سي ردي بالمزدلفة» 
وکانوا يتجادلون » يقول هؤلاء : نحن أصوب » ويقول هؤلاء : تحن أصوب ؛ 
هذا فيا نرى » والله أعلم » وعن همد بن كعب قال : كانت قريش إذا اجتمعت 
بنى “قال هؤلاء : حجنا أتم* من حجک > وقال مؤلاء : حجنا أتم' من حجك. 


ومنها أن" العرب كانوا في ا إذا ذيحوا امدايا والضحاا 0 
( لن ينال ل ان كثير » قال ان هحاتم “حداثنا 


5 ۲٠٠٠: سورة اليقرة‎ )١( 
. ٠٠٠: (؟) سورة البقرة‎ 
. ۱۹۷ : سورة البقرة‎ )»( : 
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علي بن الحسين » حدثنا جمد بن ابي حماد » حدثنا ابراهم بن الختار عن ابن 
جريج » قال : كان أهل الجاهلية ينضحون البيت بلحوم الإبل ودماما » فقال 
أصحاب رسول الله تر : فنحن أحق" أن ننضح > فأنزل الله تعالى : ( لن ينال 
الله لحومها ولا دماؤها ولکن يناله التقوى منككم ١‏ ) . 


ومنها أن" العرب كانوا إذا نووا الحج تحر جوا مندخول البيوت منالابواب» 
وكانوا يرون ذلك إن وتفريطا في جنب الله وفي جانب الحج » وكانوا يتسوارون 
الببوت من ظبورها ما داموا حرمين » فأبطل الله ذلك » ونفى أن يكون من 

. أنواع البر” » وقال : ( ولس البر بأن تأتوا الببوت من ظبورها » ولكن الب 
من اتقى > وأتوا السوت من أبواءها "' ) قال البغاري حدثنا عبيد الله بن 

. موسى عن اسرائيئل عن أي اسحق عن البراء » قال : كانوا إذا أحرموا في ' 
. الجاهلية أتوا البيت من ظهره > فأنزل الله : ( وليس البر" بأن تأتوا البيوتمن 
ظبورها ولحكن البر“ من اتقى وأتوا الببوت من أبوابها "' ) وكذا رواه أبو 
داود الطبالمي عن شعبة عن أبي اسحاق عن البراء » قال : كانت الأنصار إذا 
قدموا من سفرم ٠‏ ل يدخل الرجل من قبل بابه > فنزلت هذه الآية . 


ومنها أن" أناساً من العرب كانوا يستحبون ويتأثون من أن يخرجوا للحج' 
مع زاد يبلّغهم إلى البيت ويتجلّدون» ويتظاهرون بالتوكل » ويقولون : نحن . 
ضيوف الله»ولا نتزو”د ولا نتبلّغ»وكانوا لا يتحر" جون من التسلول والشحادة» 
والاستحداء » ويعدثون ذلك في سبيل الله » فنباهم الله عن ذلك » وقال : 
( وتزوتدوا فإن” خير الزاد التقوى “١‏ ) قال ابن كثير » قال العوفي عن ابن 


۳۷ : سورة الحج‎ )١( 

(؟) سورة البقرة : ٠۸۹‏ . 
(۴) سورة البقرة : 3١844‏ . 
(4) سورة البقرة : ۷ . 
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عباس : كان أناس يخ رجون من أهليهم لبست معهم أزودة ؛ يقولون : نحب' 
بيت الله ولا 'بطعمنا ؟ » فقال الله تعالى : ( تزوئدوا ) ما يكف وجوهكم 
اليمن يحجلون ولا يتزودون »2 ويقولون : نحن المتوكلتّون »> فأنزل .الله : 
( وتزو“دوا فإن خير الزاد التقوى ) . 

وكذلك كانوا يتأ مون من التجارة في الموسم » وذلك تحريم ما أحّل الله » 
روى البخاري عن ان عباس رضي الله عنه قال : : كانت عكاظ ومجنة وذو 
الجاز أسواقا في الجاهلّية » فتأموا أن يتتجروا في الموسم » فازلت : ( ليس 
عليم جناح أن تيه تبتغوا فضلاً من ررم ' ) ) في موا مم الحج » وعن مجاهد رضي 
الله عنه عن ابن عباس رضي الله عنه قال : كانوا د يتقون الببوع والتجارة 
المومم والحج » يقولون أليام ذكر » فأنزل الله : ( ليس علي جناح أن تمتغو 
فضلاً من ريم ) 

ومنها أن" المسر كين كانوا يطوفون بالبيت عراة” » ويقولون : لا نطوف في 
ملابس عصينافيها “فكان ذلك بابا لفساد عظيم > وتشريعا جاهلدّيا » فأنزل الله 
تعالى : ( يا بني آدم خذوا زینتکم عند كل مسجد '' ) رواه مسلم والنسائي. » 
بالبيت عراة” » الرجال والنساء » الرجال بالنبار » والنساء بالليل » وكانت 
المرأة تقول 

وما بدا منه فلا أحلّه 


. ٠۹۸: سورة البقرة‎ )١( 
۳١ : (؟) سورة الأعراف‎ 
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فقال الله تعالى : « خذوا زينتم عند كل مسجد "' » ' وقال العوفي عن ابن 
عباس رضي الله عنه في قوله : « خذوا زينتم عندكلمسجد »الآية » قال : كان 
رجال يطوفون بالبيت عراة » فأمره الله بالزينة » والزينة اللباس » وهو مأ 
يواري السوأة » وما سوى ذلك من جد البز” والمناع “فا مروا أن يأخذوا زينتهم 
عند كل مسجد » وقال ابن كثير » هكذا قال مجاهد وعطاء » وابراهمالنخعي» 
وسعيد بن جمير > وقتادة والسشدثى » والضحّاك ومالك عن الزهري وغسير 
واحد من أمّة السلف في تفسيرها “أ:هانزلت في طوائف المشر كين بالبيتعراة ٠‏ 


وقد 'قرن ذلك بأمر وتنفيذ من رسول الل للم » فأرسل أبا بكر رضي الله 
عنه في العام التاسع » وأمره بأن بعلن , : لا يطوف بالببت عريان » وقد روى 
الظاري ر ا عن أي مر وني ا ا : د أن" ابا بكر الصديق بعثه في 
الحجة التي أثرء انيه ا عليها قبل حجة الوذاع يدم اشر في رهن يؤذ"ن في 
الناس لا يحم" بعد العام مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان '"" » ش 


ومنها أن الطوائفمن أهل العرب كانت تتحرج أن تطوف بالصفاوالمروة؛ 
وكانوا برون ذلك من أمر الجاهكية » فأنزل الله : « إن" الصسفا والمروة من 
شعائر الل » لمن حي البث أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوتف i Pl‏ 
عروة عن عائشة رضي الله عنما » قالت : قلت أرأيت قول الله تعالى « إن" 
الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطواف 
بها ) قلت فوالله ما على أحد جناح أن لا طوف بها » فقالت عائشة رضي 
الله عنها : بس ما قلت يا ابناختي > إنها لو كانت على ما أولتها عله » كانت 


۳١ : سورة الأعراف‎ )١( 
» الجامع الصحبح للبخاري  كتاب المفازي « باب حج أي بكر رضي الله عنه بالناس‎ (20) 
١ (؟) سورة البقرة : م‎ 
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فلا جناح عليه أن طوف بها » ولككنتها إِممًا أنزلت » ان الأنصار قبل 
أن *يساموا كانوا لون لناة الطاغية التي كانوا يعبدونما عند المشلل» وكان من 
أهل" ها بتحرتج أن يطوف بالصفا والمروة » فسألوا عن ذلك رسول الله لر » 
وقالوا : يا رسول اللا كنا نتحترج أن نطوف بالصفا والمروة في الجاهلية > 
فأنزل الله عز وجل : ( إن" الصفا والمروة من شعائرالله » فمن حح" البيت أو 
راجت عي ةطوف ا فاته رفي الع :م قد سن 
رسول الله لتر الطواف بها > فلس لأحد أن يدع الطواف بها “ ( (أخرجاه في 
الصحمحين ) » وقال البخاري رضي اللهعنه : حدثنا دين بوسف حدثنا سفيان 
عن عاصم بن سلبان » قال سألت أن عن الصفا واو نرى آنا 
من أمر الجاهلية » فاما جاء الإسلام » أمسكنا عنها » فأنزل اشاعرً وجل" : 
( إن" الصفا والمروة من شعائر الله ) . 


وبهذه الإصلاحات البعدة الأثر رد" التشمريع الإسلامي هذا الر كن العظيم > 
إلى أصله الابراهيمي > ووضعه الأصيل الثقي “البعيد غا الجاملين تجرد يف 
الغالين وانتحال الممطلين " . 

وقد انفش شيخ الإسلام امد بن عمد الحم ا 4 إد قال : 

« إعم إنه لر بحث بالملة الحتمفية الإسماعملية لإقامة عوحبا وإزالة تحريفها 
وإشاعة نورها » وذلك قوله تعالى : « ملة اة إبرا هم » ولا کان الأمر على 
ذلك » وحب أن تكون أصول تلك اللة هسامة » وستنها مقررة »2 إذ الاي إذا 
بعث إلى قوم فم دقلة سئة ر اشدة > فلا معتى لتغيرها ا 4 بل ارح 


تقريرها » لاذه أطوع لنفوسهم واشت عند الاحتحاج عام 0 


0 . ٠١۸١ سورة البقرة‎ )١( 
؟) استفدن في هذا البحث من توجيبات استاذط العلامة السيد سليان الندري رحمه الله‎ ) 


« فى سيره الني » الجلد الخامس . 
(ع) حجة الل البالغة ج؟ ص 5ه 
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العبلطوا ta ae E E 5 ٠.‏ 
الحاجة إلى فم الصلة التي تقوم بين العبد والرب ‏ . . . . ۴ا 
الصّلاات تابعة للصفات > ابعة منها . لظ o A Re‏ حور E‏ 
الصفات والأسماء » ومكانتم) في الدين والقرآن ١4 2. .  .  .  .‏ 
الإنسان » الحلوق الغامض N‏ .اناه o o e‏ . هل 
مخلوق أل.ف حنون واااو Ki o, o O hh O O O‏ 
خاضع خائع بالغريزة ET‏ ل راو فا E ele‏ مول 
لابد من مثل أعلى ٠‏ ...اه 6.6 م6 5 إل 
الصلة العادلة المعقولة »التي يحب أن تكون دايا بين دك وبين «اشع ۱۷ 
الكون في خضوع دائم » وعبادة مستمرة ٠ ٠‏ 0 
مركز الإنسان في هذا العام وما يقتضيه » وسبب e‏ 
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الموضوع 


IE‏ الخاص > ومر كزه الدقيق 
.2 فصل على قامته 8 اله ٠.‏ 3 


لي ”5 المفروضة »© وفوائده النفسية 


نظيره ه في القرآن 1 


وجبات روحية » وحقن صحبة 00 5 5 الى . 


الحكمة في تكر'ر الصلوات وتعاقبها 

الصلاة » ومكانتها في الإسلام 

دوام التكليف بالصلاة » والخطر في تركها . ٠‏ 

مثل تارك الصلاة لفضل يعتمد عليه .  .20‏ . 2. 


سر الحافظة على الصلوات»وعقوبة من أنكر ذلك » أو ثار علمه 


الصلاة لامؤمن العارف » كلماء للسمك 

معقل المسلم » ومفزعه . ش 

كل من الجسم والعقل والقلب مل في الصلاة ۰ 
الإقتصار على تثبل واحد من الثلاثة » جهل وضلال 

وضع الصلاة الدقيق الحكم > ونظامما التربوي المعجز 
استقبال القبلة في الصلاة » حكمته وتأثير : 

جلال كلمة التكبير ومعانبها » وآفاقبا ٠‏ . 
5 هذه الشبادة والعقيدة » وأمثلة رائعة للها من التاريخ 
أذكار الإفتتاح » وأدعيته ا ا 


40 


الموضوعغ ‏ 1 رقم الصفخة 


سورة الفاتحة » جمالها وجامعيتها وتأثيرهافي الحياة ‏ ۰ ۰ ۰ ۲۸ 
a °‏ دعر FF OE‏ ا اد e‏ 
0 الخضوع الطبيعي المتدرج .60.0.0 ه٠ ٠‏ م ل 
السجدة الخاشعة الحنون » التي يضطرب لما الكون  ٠ ٠  .‏ 4# 
الصلاة على الني » محا في الصلاة وحكمتيا ٠‏ ه٠‏ م r ٠.‏ 
ثقة المسلم بنفسه وتحديد جماعته وحزبه ah, o 3 . ٠‏ 
نهاية الصلاة » وحسن خاتتبا o o oe oR»‏ 40 
تناقض الصلاة « الحقيقية » مع عبادة غير الله “وعبودية الإنسان 
والحياة الجاهلية ‏ . ...ا .ا الى Vu e‏ 
تأثير الصلاة في الأخلاق والمبول ل م كدي و كي نو a‏ 
التشبريعات الحكيمة لتفخم شأن الصلاة » وخلق الجو المناسب لها A‏ 
الأذان نداء للصلاة » ودعوة للإملام. وا ميك ل الا ê‏ 
النطہر وما يورثه من إهتام .هاه هاده o) ° e‏ 
المساجد » فضلما ومر كزها في حياة المسامين OVC IS E Foi‏ 
الآداب المشسروعة لتقوية الجو الإياني الروحاني ® ° ° o‏ 
جماعة » أهميتها وفضلبا ٠. ٠.‏ الم ot 8 3 ٠‏ 
بعض حك الماعة وا ريض نايا . 2 ٠‏ ا هه 
الجعة > مكانتها وخصائصباء  o ° e ٠‏ 
ا رات لأسيو و .ع اد کے و د“ الاق 
صلاة العبدين » وامتبازها الإسلامي ٠. .  .‏ . ا .ى . وي 
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الموضوع ٠‏ ش ش رقم الصفحة ‏ 


فضل المعة والماعة في عصمة الدين عن و المسامين من 
البدع والفوضى في العيادة  .‏ , ى . ي . . . إن 
« الصلاة » في الديانات الأخرى 7 5 
الصلاة عند اهود« الى ال الى الى الى سن 
: الصلاة عند المسبحمين الكاثوليك الرومان 
الصلاة عند البروتستانت : 3 o n o‏ ايك ع ماي 
« الصلاة » في الديانة الهندكبة ل حو o‏ ار ا 
السان الروائب ٤‏ وصلاة الو الى ل اس ا ا لانن 
تنو'ع الصلوات » وتنواع أغراض المسلم منها خا WM wR‏ 
سيرة السلف في هذه الصلاة ونظرتهم إليها . 3 كوه عقاولل دار 
قبام اليل » فضله وتأثيره » وشأن السلف فيه » وحاجة العالمين » i.‏ 
والدعاة إلمه . 0 . ...د o‏ اء ا . ام عم 
ثمرةالنوافل والإكثار من الصلاة » وآثارها 0 . . . . 6م ' 
تفاوت الصلواتالتفاوت الكبير » وتفاضل أهلبا التفاضل العظم . 6م 
فضل الصلاة والقرآن بعد وفاة الرسول بلي ؛ وختم النبوة A.‏ 
الصلاة ميراث النبوة بروحها وأحكامبا»متوارثة في الأمة بظاهرهاوباطنها 4ه 
واجب قادة الإصلاح » ورجال التعلم والترببة » والحركات الديئية . »١‏ 
الوكة ش وك 
صلة الرب والعبد » وما توجبه من حب وإخلاص » وبذل وإيثار . وه ا 
مظاهر الربوبية والمناية بالإتسان ‏ .0 . لي .ا الى الى هه ا 
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الموضوع 


الطبيعة الشيرية » وما لها من أثر في الحياة والمدنية 


E 0‏ ملك » ولا يضاف إلنه 


٠ 


3 


الفكرة الأساسية في النظام الإقتصادي والإسلامي » تقرير الملحكية 


الحقيقية لله تعالى 


سر إضافة الأموال والملكىة إلى الإنسان » وفائدتها 

كيف غرس القرآن فكرة الأمانة والخلافة في نفوس المسامين ؟ 

كيف آمن المسامون الأولون. بفكرة الأمانة والخلافة ٤و‏ كيف خضعوا لها ؟ 
ل نشاط وحماس 


الز كاة هد ى الإنفاق والصدقات ٠‏ 


الحاجة إلى نظام معين لاز كاة وتسريع و اسان والعصور 
فم تحب الزكاة ؟ وحكمة التفاوت بين النصب والمقادير ٠‏ 


حكمة مواضع الزكاة وتوقيتها 
مصارف الزكاة » وقيام نظامها الإجتاعي 
مصالح الزكاة الأساسية   .0‏ . . 
سمات « الزكاة » الدارزة 

التشر والإنذار و يلك 2 
تؤخذ من أغنيامُم » وترد “على فقرامهم 8 
روح التقوى والتواضع والإخلاص 2٠.‏ . 
الفرق بين الزكاة والر "ا فت ب ب 


۹۸ 
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۰ 


٠ 


ركم الضفحة 


15 


۹۷ 


۹۸ 


الإصلاحات التي قام بها الإسلام في تشريع الزكاة . (EA. a e‏ 


« الصدقات » ف الديانات الاو NTA 3 : e 5 5 ٠‏ 
الصدقات في الديانات الهندو كىة Ee RR RÎ e‏ 
الصدقات في الموودية 4 اسرد e‏ اود كب موا حي ل عو الوص 


الصدقات في الديانة المسبحبة . ب مو بو ب بل اا 
دور الإسلام الإصلاحي  ١‏ . ...ا . ا . ا N .  . o‏ 
إلغاء الإحتكار الديني والطبقي . . . . . . . ١15‏ 
إسقاظ الوسائط في أداء الزكاة ى ى ٠...‏ وا 
تلمك المستحقين » وتحكيمهم فيا يأخذونه VE u o i.‏ 
مكانة الزكاة في الإسلام > ووضعها الشرعي الأصيل . . . .و١‏ 
0 » أن ن تکون بنظام . . . ° الها 

ك أبي بكر الصديق رضي الله عنه هذا الأضل > وحافظته عليه . ۲ 
ل الموقف من مانعي الزكاة ؟ of Re‏ 
فضل موقف أبي بكر » وحسن أثره في الإسلام  (٠664 . . .  .‏ 
تفويض أداء زكاة الأموال الباطنة إلى أرياها ٠٠١ . .  .  .  .‏ 
إخلال حكومات المسامين بنظام الزكاة ؛ وعقوبته في الدنيا 06م o‏ 
الزكاة » هي الحد الأدنى لابر” والمواساة 3 حون ور فوا باق 
إن في المال حقاً سوى الزكاة o‏ لو وي BW i‏ 
النظرة النبوية الخاصة إلى الحياة وإلى المال ‏ . , ,. 6.0.0 ١٠68‏ 
معيشة الرسول صلى الله عليه وآله وسل وأهل بيته 3 3 7< 5 4 
تحر “جه من المال الفاضل » وقلقه من بقاء مال الصدقة .. ١١٠١ .  .‏ 
حث” وتحريض على إنفاق الفاضل من الحاجة ١١٠١٠ . . . .  ,.‏ 
قممة الإنسان وقممة مواساته في نظر الدين الإسلامي ١١١ ٠. 5. 5.  .‏ 
تأثير أسوة الرسول وتعاليمه في حياة الصحابة رضي الل عنوم ١57 ٠.0‏ 
نماذج من سيرة الخلفاء الراشدين و كبار الصحابة (رضي اشعنهم ) وأهلالبيت ٠١۴‏ 
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االوشوع 


المواساة والإيثار في ا جتمع الإسلامي الأول . 


المواساة والإيثار في مختلف العصور والأجمال . 


امتياز المجتمع الإسلامي في العصر الأخير 


مواساة طوعية شاملة» أم مساواة إجبارية محدودة ؟ 


ال ج 


٠ 


٠ 


تحلوق وسط » بين الملائكة والحيوانات . 
'مفتقى و الخلافة »ولرازمبا .. . 


تخاذب الروح والجسد > إلى مر كزهما وخصائصها' . 
أثر انتصار كل من الروح والجسد ‏ في حياة النسان ‏ وفي ريع الأدياة 


والأغلاق 3 ۰ 


4 التخمة والنبامة ¢ 5 الأخلاق والأذواق 


له النبو 8 لو اة و 


الصوم في الديانات القديمة 


الصوم عند لمعيه 
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۰ 


۰ 


٠ 


٠ 


2 


٠ 


٠ 


۰ 


۰ 


٠ 


٠9 


٠9 


٠ 


تشر بعہا للصوم > لتحقيق 7 العليا » 
وغايات الحياة الإنسانية الحقيقية 
مقاصد الصوم » وأثره في النفس والحياة ۰ 


٠ 


42 


هلدا 
A‏ 


۸۰ 


18 


185 
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الموضوع رفم الصفحة 


جناية التخبير وعدم التحديد » والحر”ية الزائدة في الصوم على 
مقاصده ¢ وقوائده 5 ٠ 5 5 5 5 ٠.‏ 3 ش ١6‏ 
تقليل الغذاء وتحديده “أم إمساك مطلق ؟ ‏ . . . . . ه4و 


صيام جموعة متتابعة » أم متشّزتة موزتعة ؟ . .الو اام . 14 


عع اجووات" بيد بود ae‏ ع ع E.‏ بوتوي 
فر الصوم وما زلف من آيات »« + ال . . 8 ۲0 
خصائص التشريع الإسلامي في الصوم وفضله وأحكامه . . . إإلم 
اذا خص رمضان بالصوم  u Ee gs DE Eo‏ 
موسم عالمي ؛ ومبرجان عام » للعسادات والخيرات ° 2 IG‏ 
ا جو العالمي” » وماله من تأثير في النفوس والجتمم . O ek‏ 
الفضائل » وما لها من تأثير وقوة ف e‏ اي ع لط Ve as‏ 
العناية بروح الصوم » وحقيقته ومقاصده > والمع بين «السلب » ۰ 
وو الا o.‏ .ا .ا ...الا NV‏ 
تفريط المسامين في مقاصد الصوم > وجناية العادات على العبادات  .‏ و9 م 
الصيانة من التحريف والقاق ءءء . ٠. . ٠.‏ . #بوم 
الإعتكاف الى . . . . مر EE e CS‏ 
لبلةالقدر . .ا VY ooo o . a.‏ 
دور الإسلام الإصلاحي في تشريسع الصوم 3 5 5 A ‘e‏ 


۳۰١ 
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الوضوع | رقم الصفحة 


الحج ۲۳۳ 
الحج 5 5 1 8 َ 6 5 7 1 5 5 Yo‏ 


الإسلام دين توحيد وتحريد » لا وساطة فيه » ولا تمثيل ‏ . . ٠‏ بم 
حاجة الإنسان إلى « مشاهد » يوجنّه إلبه أشواقه > ويحقق رغبته من 
e‏ و o‏ عا .جيه EA a E o‏ 
كل اله وکا يد يو سو ف كو کک 7 اليف 
عنصر eS‏ »أثرهمافي الحياة » وماز ا ۳4 
و الصفات » هي التي تثير تشر الحب » وتبعث الحنان» لذلك أطال وأكثر 


من ذكرهاالقرآاث  ,.‏ ۾ ي . . م .ا .ا 
ما قممة كأس لا تطفح ولا تفيض؟   .‏ ي ي ت ٠‏ ل 
تسلية البيت والحج لحنان المسلم وهوانه ‏ ء ‏ ء . ٠. ٠. ٠.‏ لكل 


طفرة » أو قفزة واسعة من سجن ضيق الى عام فسيح . . . ۲٤۳‏ 
تحدة لعمّاد العقل والمائدة “ودعوة ”الى الإيمان بالغيب لعا الأمرالحرد 747 


« الحاج » طوع إشارة » ورهين أمر. E ° E‏ 
فضل المكان والزمان » وموسم الحب والحنان » واجقاع الصدق 
والطلب » في جلب رحة الله وتحريك الهمم . . ۲4۷ 
تخديد الصلة بإمام الملة الحشيفسّة «١‏ إبراهم » علي هالسلام ن أ اساي 4% 
إعادة قصة ابراهم( ع ) ) » وتشلها في الحج عن Yo‏ 
er‏ 
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المموضوع ْ رقم الصفحة ٠‏ 


قصة ابراهم ( عليه السلام ) فيالقرآن وصلتہا بالبلد الأمين ۲١۱ . .  .‏ 
الحج » تخليد خصائص ابر اهم (عليه السلام ) ومآثره » وتجدید لدعوته وتعاليمه ۲۵۷ 
عنوان جديد » وخط فاصل قي كتاب الإنسانية وذ YON o iu‏ 
عماد الإنسانية » وقيام لاس ا. ...ام .0 4ه؟ 
مر كز دائم الهداية والإرشاد والإصلاح والجياده   .‏ . . . 54# 
إلى مدينة الرحول يلت » ومسجده العظم ‏ . 0. ٠. ٠. ٠.‏ ل 
عرضة سنوية تحفظ على الأمة نقاءها وأصالتها “وتعصم الدين عن التحريف 

والفساد الشامل ‏ . ...ا .د اء ام ام ام او بم 
مركز الإشعاع العالي الخال . . ا. الى 0.0 . ٠.‏ ل 
مظبر الجامعة الإنسانية الإسلامية ‏ . ي e‏ . ...ا N‏ 
ليشيدوا ماقم هم »ي ي ي و .ام .ام هكم" 
يجب أن يشل البك الأمين الحياة الإسلامية » والمجتمع الإسلامي المثالي ‏ 

ف كل وهات ا لا ال مو لل O‏ الوا كوا الم UL‏ 
يحب أن يبقى « البلد الأمين »محتفظا بطراز خاص » والحج بروج أ 

الاد الق 4 حو بهد يا عد الها ل ا نه 
التشريعات الحكيمة لزيادة فائدة الحج > وتقوية أثره في النفس والحياة ‏ 557 
« الحج والزيارة » في الديانات القدية » “ماتا وفوارقها . ٣۷۸ ٠.0‏ 
دور الإسلام الإصلاحي في تشريع الح ٠ ٠. ٠. .0 . ٠.‏ لام 
ححة الوداع وقممتها التربوية والبلاعية Ve,‏ > ع Vo. 5 e‏ 


